وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
جامعة بغداد 
كلية التربية/ ابن رشد 


قسم التاريخ 


الوساؤل )لد قاغية الأسلاعية عن العدن 


الأندلسية عن القرن الرابج الي القرن التاسج 
المجري 
اطروحة حقدمة الي مجلس كلية التريية/ أبن رشد/ جامعة بدا 
جزء عن متطلبادت فيل درجة الدكتوراه فلسفة قي التاريخ الأسلاعي 


مھا الطالے 
قتببة د جمیل 
وود ي 

باشراف 

الاستاذ الدكتور 


مقتدر حمدان عبد المجيد 


٤١‏ هھ ۹م 


ما ن الرحيم 


تايها لدي امأ إا ليم فة اقيثو ودروا آله 
ييا لعَأڪم تملحو وَأَطِيعوأ لَه وَرَسُولهء ولا 
قرغو فََفُسَلُوا وَكَذهَبَ ريڪ 
آلصیرینَ 4۵ 


(سورة النفال: الآية ٥٤ء )٤١‏ 


اقرز ارف 


أشهد أن اعداد هذه الاطروحة الموسومة ب (الوسائل الدفاعية الاسلامية عن 
المدن الاندلسية من القرن الرابع الى القرن التاسع الهجري) والمقدمة من الطالب 
(قتيبة محمود جميل) كانت باشرافي في قسم التاريخ - كلية التربية/ ابن رشد للعلوم 
الانسانية- جامعة بغداد» وهي جزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه فلسفة في 
التاريخ الاسلامي. 


أ.د. مقتدر حمدان عبدالمجيد 


AEE J 


بناءَ على التوصيات المتوافرة» أرشح هذه الاطروحة للمناقشة 


إقرار الخبير اللغوي 


أشهد أن هذه الاطروحة الموسومة ب (الوسائل الدفاعية الاسلامية عن المدن 
الاندلسية من القرن الرابع الى القرن التاسع الهجري) والمقدمة من الطالب (قتيبة 
محمود جميل) تخصص التاريخ الاسلامي» قد حصل تقويمها لغوياً من قبلي» وعليه 
أرشح هذه الاطروحة للمناقشة من الناحية اللغوية بحيث أصبحت بأسلوب علمي 


سليم خالٍ من الأغلاط والتعبيرات اللغوية غير الصحيحة ولأجله وقعت. 


إقرار الخبير العلمي 


أشهد أن هذه الاطروحة الموسومة ب (الوسائل الدفاعية الاسلامية عن المدن 
الاندلسية من القرن الرابع الى القرن التاسع الهجري) والمقدمة من الطالب (قتيبة 
محمود جميل) تخصص التاريخ الاسلامي قد حصل تقويمها علمياً من قبلي» وعليه 
أرشح هذه الاطروحة للمناقشة من الناحية العلمية بحيث أصبحت بأسلوب علمي 


سليم . 


الإا 


إلى من افتخر بحمل اسمه طوال حياتي ... 
إلى من أرشدني إلى طريق العلم .. 
ال مت اا کے . 


إلى نهر الحنان الذي لا ينضب... 
إلى من جُعلت الجنة تحت أقدامها... 


إلى من خلقها الله من نفسي... 


إلى سندي في هذه الحياة... 


إلى شمعتي في دياجير الظلام ... 


شكر وعرفان 
لا بد و انا في مرحلة إبهاء البحث أن أشكر الله المبدئ المعيد » المنشى المبيد» الفعال لا 
يريد » الذي جرت احكامه بعشيئنه السابقة في العبيد : من إعزاز وإذلال » وادبار واقبال » واكثار 
واقلال > وهداية واضلال ((لا يسال عا يفعل وم يُسألون (( . 


ويطيب لي الواجب وانا أتقدم بهذا الجهد المتواضع أن أعبر عن اعتزازي بجهود الذين وقفوا 
الى جاني و ساعدوني في هذه الدراسة » ولا سما المشرف أ. د. مقتدر مدان الكبيسي الني 
تحمس لوضوعها وأعطاه الكثير من وقته وجمده» وعمله من أجل تطويره وإظهاره بالصورة التي علا 
الآن فكانت بصاته واضحة عليه. 

بفيض من الحب والتقدير أتقدم بخالص الشكر والمتنان لأساتذتي الفضلاء في كلية 
التربية- ابن رشد/ جامعة بغداد واخص منم بالذكر» أ.د. كاظم ستر العلاق › و أ.د. عبد الكرمم 
خیطان الياسري (رحمه اللّه)» وا د. سهيلة مزبان الساعدي› وا مود ري اللهيي› و د. 
داود سلان خلف الزبيدي» و أ.د مثنى فليفل سلان» و أ.د. سعاد هادي الطائي» و أ.د. نمة 
شهاب اللايء و ا. د علي حسن غضبان› و رئلس القتسم أ .د علي مد کرم المشهداني. 

وأجد لزاماً علي أ ن أتقدم بجزيل شكري و تقديري لأساتذتي الفضلاء ء في قسم التار كلية 
التريية/ ال جامعة العراقية من كانوا لي مثالا في عطائيم العلمي واخص منم بالذكر» أ. د. صا عبد 
أحمد علي صكرء و امد رياض أحمد العانيء > و آ..د. عبد الرحمن ابراهم 
الغنطوسي › و أ م.د. . مد كرمم الميلي» و أ.م. د. رائد راشد الیاني» و د. ستار مد علاوي» و 
دا الحياني »و د. صباح کامل» > ومن كلية التريية/ جامعة سامراء أ.د جاسم ألطيف 
جاسم اكان م من دور كير ني إنضاج الروح العلمية للباحث. 


تنسابق الكهات وتتزاحم العبارات لظم عقد الشكر بحق جيع المكتبات والعاملين علها 
الذين دون يد العون جميع الباحثين» ولاسها صاحب الشكر بمساعدته في اعداد هذه الرسالة. 

ويلزمني الواجب ان اقدم شكري الى زوجتي ورفيقة دربي (هاجر) سر نجاحي في هذا 
> ولابد از ا إخوني ( و کک 


Alexander Alex 
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)لمحتو يارت 


الموضوع 
المقدمة 
الفصل الاول: الوسائل الدفاعية السياسية 
المبحث الاول: الوسائل السياسية الايجابية 
اولا: التهادي والاستلطاف 
ثانيا: الموادعة والمسالمة 
ثالثا: عقد الصلح والمعاهدات 
رابعا: نشر الفرقة في صفوف العدو 
خامسا: البيعة واعلان الطاعة 
سادسا: محاولات جمع شمل المسلمين 
سابعا: بيع الحصون والقلاع للعدو 
ثامنا: التنازل عن المدن والحصون 
تاسعا: التحالفات السياسية الدفاعية 
عاشرا: الخدع والحيل والدهاء السياسي 
الحادي عشر: الاستغاثات الدفاعية السياسية 
الثاني عشر: عبور الحكام الاندلسيين الى المغرب 
الثالث عشر: التهديد والوعيد 
الرابع عشر: الزواج السياسي 
الخامس عشر: بناء علاقات مع اطراف اسلامية بعيدة 
المبحث الثاني: الوسائل السياسية السلبية 
اولا: التنازل عن المدن والحصون للنصارى 
ثانيا: اعطاء الاتاوة للنصارى 
ثالثا: محاولات عقد صلح غير موفقة 
رابعا: الاستعانة بالنصارى ضد المسلمين 
خامسا: اعلان الطاعة للنصارى 
الفصل الثاني: الوسائل الدفاعية العسكرية 


المبحث الاول: الوسائل العسكرية الايجابية 

اولا: الجاسوسية العسكرية 

ثانيا: الوسائل العسكرية البحرية 

ثالثا: رد الحملات الاسبانية بحملات معاكسة 

رابعا: تجهيز حملات الانجاد الداخلية 

خامسا: حملات الانجاد الخارجية 

سادسا: الاهتمام بالجيش والتسليح 

سابعا: استقطاب المتطوعة واعدادهم العسكري 

ثامنا: التستر والامتناع في المدن و الحصون 

تاسعا: التعبئة العسكرية والاستنفار 

عاشرا: الأشراك والكمائن والدهاء العسكري 

الحادي عشر: السيطرة على الحصون والقلاع الحدودية 
الثاني عشر: التوسع العسكري الدفاعي 

الثالث عشر: وسائل رعب وتشريد العدو 

الرابع عشر: الوسائل والخطط العسكرية في المعارك الدفاعية 
الخامس عشر: الدعم والامداد بالفرق العسكرية 
المبحث الثاني: الوسائل العسكرية السلبية 

اولا: الاستعانة العسكرية بالممالك الاسبانية 

ثانيا: محاولات الانجاد العسكرية الفاشلة 

ثالثا: الخطط العسكرية فاشلة 

الفصل الثالث: الوسائل الدفاعية الادارية 

المبحث الاول: الوسائل الادارية الايجابية 

اولا: التوجيهات الادارية في زيادة التحصينات الدفاعية 
ثانيا: تعمير المدن المخرية وتمصيرها 

ثالثا: الوسائل الدفاعية عند بناء المدن الاندلسية واستحداثاتها 
رابعا: التوجيه بتدمير مدن العدو وحصونه 

خامسا: التقسيم السكاني في الثغور الاندلسية ومدنها 
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سادسا: منح الاقطاعات العسكرية 

سابعا: تحصين الثغور والقلاع الحدودية 

ثامنا: الخطط و الاجراءات الادارية الدفاعية 

تاسعا: التولية والتنصيب 

عاشرا: قرارات العزل والابعاد 

الحادي عشر: نقل مقر الحكم ومركز الادارة 

الثاني عشر: اثابة الحاميات والجيوش المدافعة 
الثالث عشر: اعداد القادة ورجال الدولة 

الرابع عشر: استنهاض الهمم وتحذير الولاة 
الخامس عشر: التموين والدعم لجيوش العدوة المغريية 
السادس عشر: التوجيه بطلب الاسناد والدعم 

السابع عشر: الوصايا الدفاعية 

الثامن عشر: الوسائل الادارية الاستراتيجية 

المبحث الثاني: الوسائل الادارية السلبية 

اولا: تولية الغير كفوء 

ثانيا: تصفية رجال الدولة 

الفصل الرابع: الوسائل الدفاعية الشعبية 

المبحث الاول: الوسائل الشعبية الايجابية 

اولا: الثورات الشعبية 

ثانيا: المراسلات الشعبية ودور اهل المدن في طلب النجدات 
ثالثا: رفض مدعي الحكم والخلافة 

رابعا: استدعاء الكفء لحكم المدينة 

خامسا: الدور الشعبي في طلب الصلح 

سادسا: طلب الدعم والاسناد 

سابعا: الدور الشعبي في اعطاء الاتاوات 

ثامنا: البيعة واعلان الطاعة 

تاسعا: الجهد الشعبي في احكام التحصينات الدفاعية 
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سمال ارمز الرحیم 


الحمد لله العزيز الوهاب» مصرف الامور شديد العقاب» ناصر المسلمين وهازم 
الاحزاب» بحكمته يعلي المؤمنين وينزل المرتاب» فنصر عباده في الاندلس بقليل من 
الاسباب» تم اخضعهم لعدوهم بدك الحراب» والصلاة والسلام على حبيبنا محمد واله 
الائمة الأطياب» واصحابه الذين ناصروه في كل معترك وغاب. 


اما بعد: 


لتاريخ المسلمين في الأندلس أهمية كبيرة؛ لأن فتحها كان تتويجاً لجهاد طويل بلغ 
سبعين عاما من القتال الذي ضحى المسلمون من أجله بالكثيرء وبنوا فيها صرحاً 
مجيداً لم يستطع اصحاب الكلام والاقلام من تبيانه مهما كتبوا ومهما تكلمواء لأن 
المسلمين حملوا رسالة ربانية أشعلوا منها شموعاً أضاؤوا فيها الدياجير المعتمة في 
حقبة سوداء من سيطرة رجال الكنيسة والإقطاع في شبه الجزيرة الايبيرية» فخططواء 
وأسسواء وبنواء وفهمواء وحكمواء فكانوا نبراسا استمد منه الغرب ضياءٌ وهاجاً لتأسيس 
وبناء ما هم فيه الآن من تقدم ورقي . 

احتاج المسلمون للحفاظ على مكتسباتهم المادية في الاندلس الكثير من الجهد وعلى 
كافة المستويات والاصعدة ومما لا يقبل الشك ان من اهم هذه المكتسبات هي المدن 
الاسلامية التي اصبحت هدفاً مستمراً للحركات العسكرية للممالك الاسبانية 
النصرانية» وفي خضم هذا الصراع احتاج المسلمون الى الكثير من الوسائل الدفاعية 
والجهد المضني للدفاع عن هذه المدن و تواجدهم فيها واختلفت هذه الوسائل تبعا 
لاختلاف القيادات السياسية وتفهمها واستيعابها لواقع الصراع وحيثياته الخطيرة 
فكانت بين الإيجابية والسلبية حسب النتائج المترتبة عليها. 


وفي ضوء ما تقدم وجدنا انه من الضروري وجود دراسة لهذا الجهد الذي بذله 
المسلمون في الحفاظ على كيانهم الاندلسي وتبويبه تبويباً علمياً قائماً على التحليل 
والاستنتاج في ظل ما اوردته المصادر التاريخية من معلومات واخبار دلت على ما 
اشرنا اليه وبذلك اصبح العنوان لهذه الدراسة هو ((الوسائل الدفاعية الأسلامية عن 
المدن الاندلسية من القرن الرابع الى القرن التاسع الهجري)). 


والسبب الذي ارتأينا ان تكون هذه الدراسة محصورة بين القرنين الرابع والتاسع 
الهجري › هو ان القرن الرابع شهد اولى الخطوات والاطماع الحقيقية الجادة للممالك 
الاسبانية النصرانية في السيطرة على المدن الاسلامية الاندلسية وقيام مشروعهم 
التوسعي على حساب المسلمين في تلك البقاع القصية. الذي استمر طيلة ستة قرون 
من القتال الضاري المستمر الذي انتهى باخراج المسلمين منها. 

وشكلت هذه النتيجة المؤلمة سببا مباشرا دفعني للخوض في غمار هذه الدراسة 
التشابه الكبير بين حال المسلمين في تلك المدة وتشرذم المسلمين اليوم وظهور الفتن 
والتجاذبات بينهم وتكالب الامم عليهم. مما يتطلب تسليط الضوء على تلك الاخطار 
ووسائل مواجهتها والاستفادة من ذلك الارث التاريخي العظيم لعلها تكون منطلقاً نحو 
تغيير هذه الحالة ورجوع الامة الاسلامية إلى ماضيها المجيد. 


حوت هذه الدراسة مقدمة واريع فصول وخاتمةء وكان الفصل الاول تحت عنوان 
(الوسائل الدفاعية السياسية) واقتضت المنهجية العلمية والمنطقية لتقسيمه الى 
مبحثين فكان المبحث الاول تحت عنوان (الوسائل السياسية الايجابية) الذي حوى 
خمسة عشر وسيلة دفاعية سياسية ذات نتائج ايجابية أسهمت مساهمة فاعلة في 
الدفاع عن المدن الاسلامية في الاندلس وكانت كفيلة برد عادية الكثير من الاخطار 
النهدة هذه المذن »ركان قن من هذه رساك دا علهة ائ بالسياسية 
الخارجية والتي استهدفت بناء علاقات صداقة او تصغير مشاكل مع بعض الاعداء 
من اجل تحييدهم عن الصراع» وبالتالي تقليل الاخطار المحدقة بالمدينة الاسلامية 
الاندلسية كالتهادي والاستلطاف او معاهدات» وقسم منها يتعلق بالسياسة الداخلية 
ع ا عو ر اکر اتف ج من این راء الوا 


٤ 


السياسية التقليدية او بوسيلة المصاهرة السياسية بين المسلمين وما ترتب على ذلك 
من نتائج ايجابيةء اما المبحث الثاني فكان تحت عنوان (الوسائل السياسية 
السلبية) الذي حوى خمسة وسائل سياسية دفاعية ذات نتائج سلبية» حملت في 
جنباتها معاني التسليم والانقياد لمرامي واطماع الممالك الصليبية كإعطاء الاتاوة 
رايم الخضرن لقاع لى : 


وكان الفصل الثاني تحت عنوان (الوسائل الدفاعية العسكرية) الذي حوى مبحتين 
كان عنوان الاول (الوسائل العسكرية الايجابية) الذي تناول على ستة عشر وسيلة 
عسكرية نجحت في الوصول الى مبتغاها حيت طردت القوات المعادية وبالتالي ابعاد 
لظ غ :ا دة ا اة ا اة ب ون ك ارال ما كانت دات عة 
مباشرة بالحركات العسكرية الاسلامي كالتوسع العسكري الدفاعي» او ترهيب العدوء 
او الأشراك والكمائن» او التجسس على اخبار العدوء ومنها ما فيه طلب للاستغاثة 
العسكرية وغيرها من الوسائل العسكرية التي اسهمت في ترجيح كفة الجانب 
الاسلامي في صراعه المستمر للحفاظ على كيانه الاندلسي » وكان المبحث الثاني 
يحمل عنوان (الوسائل العسكرية السلبية) والذي ضم اربعة وسائل عسكرية ذات 
نتائج وخيمة وعكسيةء وشكلت خطراً على المدن الاسلامية في الاندلس كالخطط 
العسكرية السلبية او محاولات الانجاد الغير ناجحة. 


وجاء الفصل الثالث فكان تحت عنوان (الوسائل الدفاعية الادارية) الذي 
اجملت فيه عددا من الوسائل الدفاعية ذات الطابع الاداري. التي قسمتها 
الى مبحثين حسب النتائج المترتبة على كل منها سواء ما كان منها ايجابيا 
او سلبيا وبذلك كان المبحث الأول تحت عنوان (الوسائل الاداريية 
الاإيجابية) الذي شمل على عشرين وسيلة دفاعية اسهمت دون ادنى شك 
بإبعاد الكثير من الاخطار التي كانت تهدف الى النيل من استقرار المدن 
کن کل وال ار ف ال اة 
التتضننات والانشاءات: الذفاغية ومتها ما كان قرارا ادارا تخا من اعلي 
سلطة سياسية في المدينة الى ما هو اأدنى منه مرتبة سواء بالتولية او العزل 


او غيرها من القرارات الادارية» ومن هذه الوسائل ما هو عبارة عن خطط 
واجراءات ادارية أسهمت في إحكام وتحصين الوسائل الدفاعية للمدينة 
الاسلامية الاندلسيةء اما المبحث الثاني فكان تحت عنوان (الوسائل الادارية 
السلبية) الذي شمل وسيلتين اداريتين فقط والسبب في ذلك ان الوسائل 
الادارية هي آنية الحدوث فإجراءاتها تكون دقيقة مستهدفة الخطر نفسه 
الامر الذي يجعل من سلبياتها محدودة. 

اما الفصل الرابع كان تحت عنوان (الوسائل الدفاعية الشعبية) الذي اوردت 
فيه الوسائل التي لجأت اليها الطبقات الشعبية غير الرسمية والتي كانت 
کف التي ا ا لالخطار المخدفة القن الأتامة الان ةوا ق تة 
المنهجية العلمية لتقسيمه الى قسمين تبعاً للنتائج المترتبة على هذه الوسيلة 
فكان المبحث الاول تحت عنوان (الوسائل الشعبية الايجابية)ء الذي اوردت 
فيه اأربعة عشر وسيلة دفاعية» منها ما هو جهدا شعبيا يستهدف زيادة 
التحصينات الدفاعية ذات الطبيعة الانشائيةء وقسم ثاني له طبيعة ادارية 
E O N E EIA E O E TE IEE‏ 
الشعبيةء وقسما اخر عالج الجهد الشعبي العسكري الذي اسهم في زيادة 
الوسائل الدفاعية للمدن الاندلسيةء وقسم ثالث من الوسائل الشعبية سلط 
الكو هل الجر دامر فين فل العلباة السمين عى اسان اند 
الففة المؤثرة في المجتمع الاندلسي واسهم مساهمة فاعلة في زيادة وسائله 
الدفاعية من خلال تأثيراتهم الادارية او الجهاديةء اما المبحث الثاني فكان 
تحت عنوان ( الوسائل الشعبية السلبية) الذي حوى وسيلتين دفاعيتين ذات 
تأثير سلبي وانحصرت بالتسليم للممالك الاسبانية النصرانية. 


المصادر والمرا 


اولا: القران الكريم وكتب التفسير 


اقتضت طبيعة هذه الدراسة ان استشهد بآيات من القران الكريم لاسيما في المواضع 
التي احتجت فيها الى تأصيل بعض الوسائل الدفاعية ولم تكتمل الصورة الشرعية 
للوسائل الدفاعية دون المرور الى بعض كتب التفسير التي كان في مقدمتها كتاب 
(تفسير الامام الشافعي) لأبي عبد الله محمد بن ادريس الشافعي (ت: ٤۲۰ھ/ ۸٠۹‏ 
م) الذي افادنا في النظرة الشرعي لبعض الوسائل الدفاعية السياسية لأاسيما ما 
يوضح عقد الصلح والمعاهدات وما يترتب عليها من مصلحة عامة للإسلام 
والمسلمين. 


ثانيا: كتب الحديث النبوي الشريف 


ولم تختلف كتب الحديث في الاهمية والغاية كثيراً عن مصادر التفسير فقد 
مثلت كتب الحديث المصدر التشريعي الثاني للمسلمين وكان لابد من الاستفادة منها 
ر اخ ر ق ارال لذا عة اويه و الك انق ,الال ال اغب ان ادها 
هي الا امتداد طبيعي لميراث المسلمين السياسي والعسكري والاداري والشعبي» وقد 
استفدنا من كتب الحديث في اسناد ما روي عن النبي محمد (4) قولاً وفعلا 
وبالطريقة التي سبقنا اهل العلم والاختصاص» وكان في مقدمة تلك المصادر كتاب 
( المسند) لابي عبد الله احمد بن حنبل (ت: ۸٥٥١/۲٤١‏ م) الذي أوردت فيه 
احاديث نبوية كثيرة بلغت ٠١‏ الف حديث منها حوالي عشرة الاف مكررة بسبب 
ايرادها تبعا لراويها من الصحابةء وردت فيها هذه اشارات الى بعض الوسائل 
الدفاعية النبوية من هذا الكتاب لاسيما فيما يخص الجانب السياسي. 


واستفدت من كتاب (سنن النسائي) لأحمد بن شعيب النسائي (ت: ١٠٣ه/‏ 
°ءم) الذي يعد من كتب الحديث الموثوقة والمشهورة حيث اهتم صاحبها بعلل 
الاحاديث واسانيدها وكان منهجه في جمعه انه اعتمد على العدول من الشخصيات 
في ايراد الحديث النبوي الشريف وكرر الأحاديث بأسانيد مختلفةء وجمع في كتابه 
بين فوائد الإسنادء ودقائق الفقه حيث قسم ما جمعه من احاديث على ابواب الفقه 
(كالطهارة » والنكاح والبيعة ...الخ) وعلى الرغم من هذا التوثيق الخاص بعلم 


الحديث الا اننا استطعنا الاستفادة منه في هذه الدراسة لاسيما في تأصيل بعض 
الوسائل الدفاعية المهمة. 


اما فيما يخص ابرز المصادر التاريخية التي استفدت منها في هذه الدراسة 
فكان كتاب (المقتبس من انباء اهل الاندلس) لابن حيان (ت: ۹٦٤ه/‏ ١١١٠ءم)‏ 
الذي وردت عنده روايات عالجت حقبة اساسية من الدراسة وتناولت على تفاصيل 
واحداث دخلت في صلب الموضوع» الا اننا وقفنا على نسخ عديدة من هذا الكتاب 
كان السبب في ذلك هو وجود مخطوطات مختلفة له الامر الذي جعلنا ندرس جميع 
تلك النسخ للوقوف على افضل ما يمكننا من ان نستفاد منه لأهميته التاريخيةء ففي 
الحقبة المحصورة من -۹١١ /ه٠٠- ٠١(‏ ١٤4م)‏ استفدت من الطبعة التي 
حققها (بيدرو شالميتا) التي طبعت في مدينة مدريد ونشرها المعهد الاسباني العربي 
عام ۱۹۷۹م الذي عالج فترة الخليفة عبد الرحمن الناصرء اما الطبعة الاخرى التي 
استعملتها من الكتاب فقد حوت تاريخ خمس سنين من خلافة الحكم المستنصر التي 
حصرت ما بين ( ١٠۳-٤٠۳ه/ -۹۷١0‏ ١٤4۷م)‏ وقام بتحقيقه الدكتور عبد الرحمن 
علي الحجي» ولنفس هذه الفترة وجدت نسخة اخرى حققها صلاح الدين الهواري الذي 
طبع في بيروت عام ١٠٠۲م‏ الذي وجدت فيه معلومات تاريخية غير موجودة في 
النسخة التي حققها الدكتور عبد الرحمن علي الحجي › وبذلك واجهنا مشكلة تعدد 
النسخ والمحققين في فترة زمنية حصرت ما بين (۳۳۰- ١٠٣ه/ -۹۷١‏ ٤۹۷م‏ 
فعالجناها بكتابة المحقق اتناء التوثيق للمعلومات التاريخية في هوامش الصفحات 
الواردة بين ثنايا الدراسةء لأنه وجدنا انه لا يمكن الاكتفاء بنسخة دون غيرها. 
واستفدت من كتاب (التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني برزال في غرناطة) 
لابن بلقين (ت: ١۸٤ه/‏ ١۹٠٠م)‏ وهي عبارة عن مذكرات لعبد الله بن بلقين الذي 
حوى معلومات وفيرة عن تاريخ مدينة غرناطة لاسيما عهد حكم بني برزال وما 
اختلج سياستهم من وسائل دفاعية ضد توسع بني عباد العسكري. 


ووجدت في كتاب (المعجب في تلخيص أخبار المغرب) لعبد الواحد المراكشي (ت: 
۲۷ه/ ۹١٤۲١م)‏ اشارات الى وسائل دفاعية غريبة التي احتاجت الى توشِق 
تاريخي دقيق لذلك كان هذا المصدر كفيلا لتغطية وسيلة (الخدع والحيل والدهاء 
السياسي) فكان مصدراً مهما لفترة دويلات الطوائف مُرَكَزاً على التناحر والتباغض 
والتجاذب بين هذه الكيانات السياسية الاسلامية وكيف تمكنت الممالك الاسبانية 
النصرانية من استغلال هذا الامر. 


وقد استفدت من كتاب (البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب) لابن عذاري 
(ت: ١۹٠ه/‏ ١۹١م)‏ الذي يعد من اوثق مصادر التاريخ المغربي والاندلسي الذي 
كان ذو فائدة كبيرة في جميع فصول الدراسة الا ان الجزء الرابع كان ذو الفائدة 
الاكبر كونه حمل تاريخ ملوك الطوائف بكافة تفصيلاتها السياسية والعسكرية 
والادارية والشعبيةء الا ان هذا الكتاب وثق التاريخ الاندلسي حتى عام |۸٤۷۸‏ 
٥‏ م مما جعله يفقد اهميته بعد هذا التاريخ لأننا اصبحنا بحاجة الى مصادر 
تاريخية تستطيع ملأ الفراغ الذي احدثه فقدان المعلومات لتلك الفترة. 


واستفدت من كتابين لابن ابي زرع الفاسي (ت: ١٠۷ه/‏ ١٠٠١ء)‏ وهما (الذخيرة 
السنية في اخبار الدولة المرينية) و (الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار 
ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس) › ويُعد الكتاب الاول مصدراً مهما في توثيق 
الاحداث التاريخية لسلاطين مملكة بني مرين وعلاقتهم مع سلاطين مملكة غرناطة 
وما ترتب على ذلك من وسائل دفاعية سواء ما كان منها سياسياً كاستغاثات 
بمخاطبات سياسية رسمية او عسكرية ترتب عليها عبور حملات استغاثة عسكرية 
من المغرب المريني الى الاندلس» اما كتابه الثاني فقد استفدت منه في مراحل 
متعددة من هذه الدراسة لاسيما في تاريخ الدولة الموحدية التي اهتم بها المؤلف فقد 
انفرد بمعلومات واخبار قلما نجدها في مصادر اخرى لاسيما دخول الموحدين الى 
لانن وما راف ذلك من احدات و مخاطات. 


ورفدني كتاب (الاحاطة في اخبار غرناطة) للسان الدين بن الخطيب (ت: ١۷۷ه/‏ 
ا کو ایا کاو ا رة عن اکا ر الا می او غا 


۱۹ 


O E E E 
مهمة للمدينة الا ان المؤلف لم يراع التسلسل الزمني في ايراد المعلومات التاريخية‎ 
بل اكتفى بالترتيب الابجدي للشخصيات الواردة الامر الذي جعل الباحث دائما ما‎ 
يشعر بعدم اكتمال الصورة الحقيقية للأحداث التاريخية ويحتاج دائما للبحث في‎ 
صفحات الكتاب حتى يجد ضالته وعلى الرغم من ذلك لا يستطيع اي باحث له‎ 

اهتماما بالتاريخ الاندلسي من دون الاستفادة من هذا الكتاب. 


وكان لكتاب (الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشية) لابن السماك العاملي (ت: 
بعد ١١۸ه/‏ ۹١٠٤٠م)‏ دور كبير في الوقوف على الكثير من الوسائل الدفاعية 
لاسيما السياسية منها والعسكرية ولفترة طويلة غطت دولة المرابطين ولمن بعدهم 
الموحدين وبني مرين» الا ان هذ المصدر لم يكن ذو فائدة كبيرة في الفصل الاداري 
وكذلك الشعبي لان المؤلف كان بعيداً عما يدور في داخل العمق الاندلسي ومدنه 
الكبرى. 

ويعد كتاب (الادلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية) لابن الشماع (ت: 
١ه/‏ ١١٤٠م)‏ من المصادر الرئيسة لتاريخ الدولة الحفصية في تونس منذ 
نشوئها وحتى وفاة السلطان ابو عمرو عثمان عام (۸۳۱ھ / ۷١٤م)‏ وقد استفدت 
منه في توثيق بعض الوسائل الدفاعية السياسية لسلاطين بني الاحمر لمعاصرتهم 
الاحداث التي وثقها هذا المصدر. 


رابعا: كتب التراجم والانساب 


يأتي في مقدمتها كتاب (قلائد العقيان ومحاسن الاعيان) لابن خاقان (ت: 
۹ه/ ١١١١م)‏ الذي وردت فيه اسماء عدد من اعيان العصر المرابطي في 
الاندلس وقد قسم هذا الكتاب حسب الوظائف المهمة في الاندلس فكان على اربعة 
اقسام» خصص القسم الاول منه في محاسن رؤساء بني مرين واولادهم» وكان القسم 
الثاني مخصص للوزراء والكتاب» وتناول القسم الثالث القضاة واعلام العلماء 
الاندلسيين» في حين تناول القسم الرابع للأدباء وفحول الشعراءء الأ اننا لمسنا 


الاهتمام الكبير للمؤلف بالجانب الادبي واهمال على حساب الجانب التاريخي 
للشخصيات التي اوردها الأمر الذي جعلنا دائما بحاجة الى التوشِق من مصدر 
اخر. 

وكانت لكتاب (الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة) لابن بسام الشنتريني (ت: ١٤٠ه/‏ 
۷ م) فائدة كبيرة ولكافة فصول الدراسة لأنه قدم تراجما لشخصيات مختلفة وفي 
جميع مدن الاندلس وقسمه تقسيماً جغرافياً الامر» وكان للجزء الثاني من الكتاب 
فضل كبير على الدراسة لما له من دور في تراجم الكثير من الشخصيات في عصر 
ملوك الطوائف لاسيما فيما يتعلق الامر ببني عباد ومدينة اشبيلية 


واستفدت من كتاب (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لابن خلكان (ت: ١۸٠ه/‏ 
1٧حمءم)‏ في تراجم لعدد من الشخصيات التي وردت في الدراسة الا انه على الرغم 
من ورود تراجم لعدد كبير من الاعلام الذي بلغ )٠٠١(‏ علماً الأ ان ما ورد عن 
الاندلس يعد الاأقل بمقارنتها مع بقية اجزاء الدولة الاسلامية الكبرى وربما ويرجع 
السبب في ذلك كونه من اهل دمشق واهتمامه بالأجزاء القريبة منه اولى. 


وحوی کتاب(مجمع الاداب في معجم الألقاب) لابن الفوطي (ت: ١۷۲ه/‏ 


٣م)‏ على عدد من تراجم الشخصيات في عصر ملوك الطوائف لاسيما مملكة 
قامعا 


وعلى الرغم من ان كتاب (تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام) للذهبي(ت: 
۸ه/ ۷٤۱۳م)‏ يعد من اهم مصادر التاريخ العام إلا اننا وجدنا فيه تراجم لكثير 
من لأشتخاكن: الندن .وروا اشن ات اران 

واستفدت من كتاب (اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما 
يتعلق بذلك من الكلام) للسان الدين بن الخطيب (ت: ١۷۷ه/‏ ١٤۷١۱١م)‏ في تراجم 
شخصيات كثيرة وردت بين طيات الدراسة. 


خامسا: كتب البلدان والجغرافية 


۲١ 


ورفدت كتب البلدان هذه الدراسة بروايات كثيرة منها كتاب (نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق) للإدريسي (ت: ١٠١٠ه/‏ ١١٠١م)‏ الذي يعد بحق موسوعة جغرافية 
في القرن السادس الهجري وبذلك كانت فائدته كبيرة غطت مجموعة من اسماء 
القلاع والحصون لم ترد عنها اية معلومات في المصادر الاخرى لاسيما الثغور 
الاندلسية الامر الذي يفسر وجود هذا المصدر في كافة فصول الدراسة. 


وكذا كتاب (معجم البلدان) لياقوت الحموي (ت: ١٠٠ه/‏ ۲۲۸١م)‏ الذي أورد 
مجموعة كبيرة من تعريفات المدن الاندلسية الا انه خلا من التعريفات الخاصة 
بالحصون والقلاع والثغور التي كانت ذات علاقة كبيرة بهذه الدراسة كونها خصصت 
للوسائل الدفاعية. 

واستفدت من كتاب (الروض المعطار في خبر الاقطار) للحميري (ت: ١٠۷ه/‏ 
۹ محم) في تعريف العديد من المدن الاندلسية التي رتبها تبعا للحروف الهجائيةء 
فضلا عن ان الكتاب حوى معلومات تاريخية قيمة لا نستطيع تجاوزها الامر الذي 
جعل هذا المصدر مكررا في صفحات عديدة من الدراسة فضلا عن توثيق التعريف 


الخغذرافة ركن لاحات التاز نة 


سادسا: كتب اللغة العربية 


ولم تستغن هذه الدراسة عن المعاجم اللغوية التي كان من شأنها معالجة الغموض 
في تفسير بعض الكلمات والجمل العربية ومن اهمها كتاب (معجم مقاييس اللغة) 
لابن فارس القزويني (ت: ١۹٠۳ه/‏ ٤٠٠٠م)‏ الذي يعد موسوعة علمية في معاني 
الكلام لما فيه من معلومات هائلة في هذا الاختصاص مرتبة حسب الحروب 
الهجائية ومقاطعها. 

اما كتاب (النهاية في غريب الحديث والأثر) لمجد الدين بن الاثير (ت: ١٠٠٠ه/‏ 
۹ م) الذي خصصه لغريب الحديث والغير شائع مما ورد في القران الكريم 


۲ 


والاحاديث النبوية الشريفة فضلا عن غريب الكلام في وقت تأليفه للكتاب وقد كان 
هذا الكتاب كفيلاً في تفسير معنى البيعة التي وردت ضمن الوسائل الدفاعية 
السياسية. 


سابعا: کتب الادب 


واسهمت المصادر الادبية في اغناء هذه الدراسة ومنها كتاب (نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب) للمقري (ت: 
١‏ ه/ ١۳١١م)‏ فعلى الرغم من كونه كتاب خاص بالأدب الاندلسي الا انه اورد 
فيه معلومات تاريخية مهمة جداً لاسيما فيما يخص دراستنا هذه اسهمت في الوقوف 
على الحقيقة الكاملة وبكافة فترات الدراسة من القرن الرابع الى التاسع الهجري بكافة 
جوانبها السياسية والعسكرية والادارية والشعبية الامر الذي يفسر وجوده في جميع 
فصول هذة الذراسة. 


ومن المصادر الادبية التي استفدت منها في هذه الدراسة كتاب (صبح الاعشى في 
صناعة الانشا) للقلقشندي (ت: ١١۸ه/‏ ١١٤١م)‏ الذي يعد موسوعة علمية شاملة 
لعدد كبير من العلوم الشرعية والأدبية والجغرافية والتاريخية» وعلى الرغم من ان 
الكتاب كان مخصصا للكتاب في ذلك الوقت الا انه حوى معلومات جليلة عن 
أنظمة الحكم» وكثير من المفاهيم الإدارية» والسياسية» والإقتصادية» وعادات 
الشعوب وتقاليدها والكثير من شؤون الحياة السياسية والعسكرية والادارية الامر الذي 
جعل من النادر ان نجد دراسة غير مستفيدة من هذا الارث العلمي العريق. 

ثامنا: المصادر الاجنبية 

اما المصادر الاجنبية فقد استفدت من عددا منها كان في مقدمتها كتاب 
)Alfonso ×X, the learned)‏ لمؤلفە )1.52ador marines)‏ الذي حوی 
على معلومات قيمة فيما يخص الحياة السياسية في مملكة قشتالة لاسيما فترة الملك 
الفونسو الحكيم وخصص جزءا كبيرا منه في توضيح العلاقات القشتالية مع المسلمين 
في الاندلس 


۳ 


واستفدت من مصدر اجنبي اخر Exiles in sephrad: the Jewish ) ga,‏ 
in spain‏ enniumااmi)‏ لمؤلفه (¥)sاGo‏ ffre۷هل)‏ الذي حوی علی معلومات 
قيمة تخص الحياة الاجتماعية في مملكة قشتالة لاسيما الحياة الدينية فيها واورد فيه 

اخبارا عن اليهود فيها 


وكان لابد من الاخذ ببعض المصادر التي دونت تاريخ مملكة اراجون وكان كتاب 
y el espاendor‎ de la Corona de Aragon )‏ || imeهل)‏ لمؤلفه 
(v0اMonta Hinojosa‏ 6ءهل) الذي يعد احد اهم المراجع الاسبانية والذي فيه 
معلومات مفيدة عن تاريخها السياسي لاسيما عهد ملكهم خايمي الثاني الذي اورد فيه 
مؤلفه توضيحا كافيا عن طبيعة العلاقات بين الممالك الاسبانية النصرانية 

واستفدت من کتاب (eمp٥Eur‏ |اmedieva )key fiوures in‏ لمؤلفە 
Emmerson)‏ 24" cاR)‏ والذي يعد من اهم المراجع الاجنبية في تراجم 
الشخصيات الاوربية المهمة في العصور الوسطى الامر الذي جعله ذا قيمة تاريخية 
تاسعا: المراجع التاريخية الحديثة 


اما فيما يخص المراجع التاريخية الحديثة التي اعتمدت عليها في هذه الدراسةء فقد 
استفدت من كتاب (مباهج الاندلس) لمؤلفه الدكتور محمد عبد الرحمن البشر الذي 
E E N E E a a‏ 
بالتهادي والاستلطاف الذي ورد كوسيلة دفاعية سياسية. 


وحوى كتاب (درإاسات اندلسية في السياسة والاجتماع) للدكتورة عصمت عبد 
اللطت تشن على انارت امت فى الزضصرل الى غذة وسال دفاغبة اة 
ا الود واا ن ك ا حك ها لكات من اة عة قى 
ا ا 


٤ 


واستفدت من كتاب (تاريخ الاندلس) لايناس محمد البهيجي الذي يعد دراسة وجيزة 
عن التاريخ السياسي للأندلس بشكل عام من الفتح وحتى السقوط الاأمر الذي جعله 
يحتوي العديد من التأويلات والقراءات للوسائل الدفاعية المستخدمة في الاندلس مما 
جعل لهذا الكتاب حضور في فصول الدراسة الاربعة فضلا عن المقدمة. 

واستفدت من كتاب (جزر الاندلس المنسية) لمؤلفه عصام سالم سيسالم الذي سلط 
الاندلسي وما يرتبط بذلك من شخصيات واحداث تاريخية مهمة لاسيما جزيرة ميورقة 
الاسلامية. 


. 


والحق ان كتاب (دولة الاسلام في الاندلس) لمحمد عبد الله عنان يعد من اهم 
المراجع في التاريخ الاندلسي الذي تناول جميع حقب التواجد الاسلامي في شبه 
الجزيرة الايبيرية منذ الفتح وحتى خروج المسلمين منها مجبرين. والامر الذي زاد 
اهميته هو المنهجية العلمية التي اتبعها الكاتب في تأليفه الكتاب من خلال التسلسل 
العقلي والمنطقي للأحداث» الامر الذي جعله مرجعاً اساسياً في مواضع مختلفة من 


هارا 


واستفدت من كتابين لشكيب ارسلان كان الاول موسوم (الحلل السندسية في 
الاخبار والاثار الاندلسية) اما الثاني (تاريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا 
وايطاليا وجزائر البحر المتوسط) › وقد استفدت من الكتاب الاول كونه حوى على 
مجموعة مهمة من الرسائل السلطانية لسلطنة غرناطة الاسلامية انفرد في ذكرها عن 
غيره حصل عليها عن طريق بعض الهيئات الثقافية الاسبانية الامر الذي جعل هذا 
الكتاب من المراجع المهمة في الفصل الاول لاسيما في الفترة المحصورة من ۷٦١(‏ 
- ۷۰۱ه/ -٠٠١۹‏ ١١۳١م)‏ لان هذه الرسائل حوت على بعض الوسائل الدفاعية 
لاسيما فيما يخص طلب الانجاد السياسي» اما كتابه الثاني فقد حوى على معلومات 
هامة عن المعارك التي خاضها المسلمون خلف جبال البرانس فضلا عما ورد في 
الدراسة من معلومات هامة فيما يخص الجهد العسكري الاسلامي. 


وكان كتاب (بنو الأفطس في بطليوس التاريخ السياسي و الحضاري) لمؤلفه أزهر 
صادق التميمي» ذو فائدة كبيرة في ايضاح العلاقات الخارجية لقسم من الممالك 
الاسلامية في عهد ملوك الطوائف» وبما تمثله مدينة بطليوس في كونها محوراً 
للصراع بين الممالك الأسبانية النصرانية والتواجد الاسلامي في الاندلس جعل الكثير 
من الوسائل الدفاعية سواء السياسية والعسكرية والادارية والشعبية مسلطة عليها وفي 
فترات مختلفة من هذا الصراع الامر الذي يوضح اهمية هذا الكتاب وفائدته الكبيرة. 


ومن المراجع التي كانت ذات فائدة بالدارسة هو كتاب (الموحدون في الأندلس: 
المغرب والأندلس ما بين سنتي ٦٦۷-۰٤١(‏ هھ /١٤٠١-۲۹۸١م)‏ لمؤلفه داود 
عمر سلامة عبيدات الذي عالج الحقبة الموضحة بعنوان الكتاب في طرفي التواجد 
الاسلامي المغرب والاندلس. 


وسلط كتاب (انبعاث الاسلام في الاندلس) لعلي المنصور الكتاني الضوء على 
الوسائل التي انتهجتها الممالك النصرانية للوصول الى مبتغاهاء فضلا عن انه حوى 
SE ASSES ER E LA Ê‏ 
الشرري اقرف ع ها امرجم ك اة هة اة الك 

واهتم كتاب (مملكة غرناطة في عهد بني زيري) لمريم قاسم الطويل بدراسة 
العلاقات السياسية لبني زيري لاسيما علاقاتهم مع الممالك الاخرى وان ابرز ما يميز 
هذا الكتاب هو تشخيصه للمواقع الجغرافية الواردة فيه الامر الذي جعلني في بعض 
الاحيان اشير اليه في تعريف بعض الحصون والقلاع لاسيما ما كان سببا لحركات 
الا 

وكان لابد لي من الاطلاع على كتاب (البرير في الأندلس وموقفهم من فتنة القرن 
الخامس الهجري) لعبد القادر بوباية » لما ورد فيه من توضيح صورة الصراع 
العسكري والسياسي بين العرب والبربر خلال القرن الخامس الهجري وما رافق ذلك 
ا ن ر انى شنار 


٦ 


المحتدم على المدن الاسلامية في الاندلس الذي تطلب فيما بعد ايجاد وسائل دفاعية 
كفلة ناتاه هذه الأخظار. 

وخاما اسالا نالي اكان رالمداة والفران» فمفة ب خدة الزن وله زحد 
نة والن الا اتخمنة ار رانا او ,الخ ا رت تاكن والضاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين. 


۷ 


و القصل ال ولڪ 
الوسأئل‌الدفأعيةالسياسية 


المبحل الأول: الوسائل السياسية الأيجابية الثاني مشر: بور الحكاء الأندلسيين الي )لمغري 


اولا: التهاديي والاستلطافے الثاليه مشر: التهديد والوعيد 

ثانيا: )المواد4ة والمسالىة الرابج عشر: الزواج المياسي 

ثالثا: عقد السلج والمعاهد ابه الخاعس حشر: بناء علاقابع مع اطراف اسلاحية بعيدة 
رابعا: ذشر الفرقة فيي سةوف العدو المبح الثافي: الومائل السيامية السلبية 

خاهما: البيعة واغلان اللاءة اول لقيال عن المدن والمسون الساري 


سادما: محاولايه جمع شمل المسلعين ٠‏ انيا اعطاء الأتاوة للنساري 

سارعا: بيج الحسون والقلاع للعو فالثا: عحاولابه عفد صل غير موفةة 
فاعفاء التفازل حن المدن والعسون ٠‏ وإبعا؛ الاستعانة بالنساري خد المسلمين 
تاسعا: )لتحالفايع السياسية الدفاغية خامسا: اعلان الطاعة للنصاري 

غاشرا: الخدع والعيل والدهاء المياسي 


الحاحيي مشر: الأستغاابع الدفاعية السياسية 


المبحث الاول: الوسائل السياسية الايجابية 
تعد الوسائل الدفاعية السياسية من بين انجع الوسائل المستخدمة من 
قيل السلطات المدافعة عن المدن الاسلامية واكثرها استخداما واكثرها تثوعا 
وامام هذا التنوع الكبير قسمتها حسب دلالاتها السياسية الى ما يأتي: 


اولا: التهادي والاستلطاف 


الهدية هي ما يقدمه الشخص الى شخص اخر يبغي بها الاستحباب 
والاستلطاف منه'ء والأسلام قد حبب كثيرا هذا الأمر ودعى اليه لأسيما بما 
جاء على لسان الرسول محمد (5) : ((ته ادوا تك ابُوا))ء وقال 
ايضا((تهادؤا قَإِنٌ الْهديَّةَ ثُذْهبُ وَعَرَ الصُذرٍِ))' وقال ايضا: ((تهادؤا تَرْداذوا 


ا)0 وجاء عنه ايضا: (ا مَعتتَرَ مَنْ حَضَرَ تهَادؤا فلن لهي - قث 
أو كَثُرَث - ثُذْهبُ السُخْيمَة وَثُورث الْمَوَدَةَ))“ › وقال : ((تهادؤا تحابُواء نِعْمَ 


مِفتَاح الْحَاجَّة الْهَدِيّة))) » الامر الذي جعل الهدية احد اهم الركائز التي 


(') مصطفى» ابراهيم» واخرون» المعجم الوسيط مكتبة الشروق الدوليةء ط٤‏ (القاهرة 
٥‏ هھ)»› ص47۹ . 

() ابو عبد الله القضاعي» أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر (ت: ٤٠٠٤ه)»ء‏ مسند 
الشهاب» تح: حمدي بن عبد المجيد السلفي»ء مؤسسة الرسالة» ط۲ (بيروت» ١١١٤٠ه)»‏ 
ج۱» ص۳۸۱ . 

)( احمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل (ت : ۱ ه)» مسند أحمد بن حنبل» 
تح: السيد أبو المعاطي النوري» عالم الکتب (بیروت» ۱۹١١٤٠١ه)»‏ ج٠»‏ ص٥ .٠١‏ 

(ً( الدولابي» بو بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعید (ت: ۰٠۳ه)»‏ الكنى والأسماءء تح: 
ینظر محمد دار ابن حزم (بیروت» ١٩٤۱ھ)»‏ جاء ص١٤٤‏ . 

() أبو الشيخ الأصبهاني» عبد الله بن محمد بن جعفر (ت: ۹٣۳ه)»‏ الأمتال في الحديث 
النبوي» تح: عبد العلي عبد الحميد › دار السلفيةء ط۲ (بومباي» ۸١٤٠ه)»‏ ص۲۸۷ . 

() ابو الشيخ الاصبهاني» الامثال» ص۲۸۸ . 


۹ 


يرتكز عليها المسلمون في تعاملاتهم وعلى كافة الاصعدة لاسيما السياسية 
منها التي تعني بذلك ما تقدمه الكيانات السياسية الى كيانات سياسية اخرى 
تهدف من خلالها بناء علاقات صداقة او توثيقها التي من شأنها تهدئة 


العاقات اله ةن لرن : 


اا ا 
ال اا الخ ها حت حك اف ا اا هة قتا 
E E E E EE ER EEE‏ 
الاك اا ا و ان ا ا ا ت 
الشي سبقت اعلان عبد الرحمن الناصر (۰۰- ١٠٠ه/‏ 4۹۱۲- 
١م)‏ نفسه خليفة عام ١٠١ه/۹۲۸م‏ على سدة الحكم وماتيع 
کل ا وا جت م رن شو ارو اا الک 
فة التساتو اة رونا غ ان اة ا ا 
ارو ای ر ع ااا ا ر ا و 
مارد ورانا ندم ت قا تة ا انت حن )ا 
اراو ا و ی و ق 


الذين تأثروا بهذه الهدايا فأرتحلوا عن مدينة نظو 0 


(') مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على نهر آنة غربي قرطبة. ياقوت الحموي» معجم 
البلدان»› جا ص۷٤٤‏ . 
(( ابن حيان» المقتبس› تح: شالمیتاء ج٥»‏ ص ٤٤-٤۳‏ . 


e 


وعندما رأى المسلمون نجاعة تلك الوسيلة كرروها عندما هاجم العدو 
نفسه مدينة ماردة” التي اعتصم داخلها عدد من المسلمين مستغلين 
حصانتها واسوارها العالية التي وقف امامها اردونيو مذهولا فأقدم واليها محمد 
بن تاجيت على هذه الوسيلة لتفادي الخطر المحدق بالمدينة فارسل رسولا 
يستلطف اوردونيو وبعث اليه بهدية فكانت عبارة عن فرسا من عتاق الخيل 
بسرجه وعدته فقبلها منه واعجب بها وكانت هذه الوسيلة سببا في ترك 
المدينة والارتحال عن اسوارها وبالتالي استخلاصها من احتمالية سقوطها بيد 
اا 


ولم تكن تلت الوسيلة تنستخذم من فل البلين قي الاتدشن لقاع 
عن م ا اة افو كط كا بم الآ اا 
ثرة المجود قبل وقزعة هن هلال استرضاء ملوك وزغهاء الممالك التصراية 


ومن ذلك ماقام به المنذر بن يحیی/(۰۳٤‏ - ٤١٤ه/ -۱١۱۲‏ ۳١١٠٠م)‏ 


() كورة واسعة من نواحي الأندلس متصلة بحوز فرّيش بين الغرب والجوف من أعمال قرطبة 
وبينها وبين قرطبة ستة أيام . ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله 
(ت: ۹ھ( معجم البلدان»› دار صادر› ط۲ (بیروت» (٥‏ ج٥»‏ ص۲۸ . 

() محمد بن تاجيت بن مناع بن مسعود بن الفرج بن راشد» صاحب ماردة هو وأبوه وجدّه؛ 
وكانوا أصحاب قورية ولجدانية؛ وبقوا لفترات طويلة في تلك البلاد حتى غلب عليها 
النصارى. ينظر : ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري (ت: ٦٠٥٤ه)»‏ 
جمهرة انساب العرب»› دار الكتب العلمية (بیروت» (a۳‏ ص °۰۱ . 

(/) ابن حيان» حيان بن خلف (ت: ۹٦٤ه)»‏ المقتبس من انباء اهل الاندلس» تح: بدرو 
تشالميتاء المعهد الاسباني العربي للثقافة (مدرید» ۹۷٩‏ ١ہ(‏ > ج0» ص ٤٦٤٦‏ . 

() هو أبو يحيى المنذر بن يحيى التجيبي من ملوك الطوائف المتغلبين على سرقسطة والثغر 
الأعلى » وتلقب بالمنصور ذي السيادتين» وأظهر عدلا وأحبّه الرَعيّة وخطب له على 
المنابر. ابن الفوطي» كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد (ت: ۷۲١‏ ه)» مجمع 


۳١ 


زعيم مملكة سرقسطة الذي استطاع استرضاء ملوك قشتالة وصدهم عن 
دائرة الخطر المحدق من خلال تقديم الهدايا الثمينة والاموال لهم وبذلك 
سلمت تلك المدينة الاسلامية من اطماع الجيوش النصرانية التي كانت تغزو 


ز تارف الت هن المدن .اة . 


ومن ذلك ايضا الهدايا التي كان يرسلها يحيى بن عبد الملك بن رزين 


-١٠١١ /ه٤۹۷ - ٤۹٦(‏ ١١٠١م)‏ الملقب بحسام الدولة الذي كان أميرا 
غا زا طف لفقل مهتا اقترا ركان س الل مضا ملك فشا 
الفر تتو الت ادن و الان و ده و اختات نطو فة فت عد ككرة ,من 
الحلي والخيل والبغال» و التحف النادرةء وردا على تلك الهدايا ارسل له قردا 
اعجب فيه»ء ولذلك نرى ان في تلك الفترة التي حكم فيها حسام الدولة لم 


تهاجم قشتالة رغم سطوتها العسكرية على مدينة مرسية' التي كانت تحت 


حکم بني رز 


الآداب في معجم الألقاب» تح: محمد الكاظم» وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي (ايرانء 
٩‏ هھهھ)» ج1» ص۸٤٥‏ . 

() لسان الدين بن الخطيب» ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد (ت: ١۷۷ه)»‏ اعمال 
الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يتعلق بذلك من الكلامء تح: سيد 
کسروي حسن» دار الكتب العلمية (بیروت» ٤٩٤۱ھ)»‏ ج۲» ص۹۰٠‏ . 

() مدينة بالأندلس من أعمال تدمير اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام وهي ذات أشجار 
وحدائق محدقة بهاء ويها كان منزل ابن مردنيش وازدهرت في زمانه حتى صارت قاعدة 
الأندلس. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٥»‏ ص۷١٠.‏ 

() ابن عذاري » أبو عبد الله محمد بن محمد (ت: ١۹٠ه)»‏ البيان المغرب في اخبار الاندلس 
والمغرب» تح: ج.س.كولان » الفي بروفنسال» دار الكتب العلمية (بیروت» ۹٠۰٠۲م)»‏ ج۳» 
ص ۱۱۱-۱۰۸ ۰ ج۳ ص٤۱۸‏ ۳۰۹ .۳٣١‏ 


۲۲ 


ولم تكن وسيلة التهادي والاستلطاف تهدف الى دفع العدو الخارجي 
خا ا امان ا خا فادها ان اة 
المسلمين استخدموا تلك الوسيلة لدفع المنافس المسلم الذي يبتغي السيطرة 
على المدينة التي تحت حكم الأول ومن ذلك ماقام به ابو الاصبغ(') 
صاحب مدينة شلب" في عهد ملوك الطوائف والذي كان يقاوم جاهدا 
التونتخ الغبتگري لبتي غاد وغل رانم الع ۴٢(‏ ۸400-4 
-١‏ ۸١١٠م)‏ الذي يهدف للسيطرة على مدينة شلب» فاخذ ابو الاصبغ 
يلاطفه ويهاديه ويصانعه من اجل دفع خطره عن حاضرته وعلى الرغم من 
نجاح هذه الوسيلة لفتقرة قليلة من الزمن الا ان هذا الصراع انتهى بالسيف 
غدها كل التعتة قاتا االفة و اهت بخ 0 


على الرغم من ولوج القيادات الاسلامية في عهد ملوك الطوائف في 
هذه الوسيلة الدفاعية الا اننا نجد انه لم يقدم كلا من المرابطين والموحدين 
الى هذه الوسيلة وربما كان للوحدة السياسية التي اصبحت لدى دخول 
المرابطين ومن بعدهم الموحدين كان لها ابرز الاثر في عدم ممارسة هذه 
الوسيلة الا ان ملوك بني الاحمر ارغموا في استلطاف ملك قشتالة عندما 


ات ا ا ف لف ا فا و و ار م 


(') هو محمد بن سعيد بن جميل بن سعيد (صاحب تفسير الموطأ) بن ابراهيم بن محمد بن 
ابراهيم بن ابي الجود مزين (وهو الداخل الى الاندلس) اصبح حاكما على مدينة شلب عام 
٠‏ ٤ه.‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص٦۲۹۷-۲۹‏ . 

() مدينة بغربي الأندلس بينها وبين باجة ثلاثة أيام» وهي غربي قرطبةء وبينها وبين قرطبة 
عشرة أيام للفارس » وبينها وبين شنترين خمسة أيام . ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج"» 
ص۷٥‏ . 

() ابن عذاري» البیان المغرب» ج۳» ص٦۲۹-‏ ۲۹۷ . 


YY 


e O DI E E DARL Ol 
اة ارو لار ات ها مت كا ا اة الف رن‎ 
وصهريه وهما (ابو محمد) و (ابو اسحاق) ابنا اشقيلولة وقوة من خمسمائة‎ 
فارس ودخل الى اشبيلية » الا ان هذه الوسيلة لم تثمر لان ملك بني الاحمر‎ 
اخسن ان التصارن بكرو غا فوسل ها مركا ك كانت هدو اله اة‎ 
/ه٠۷١-٠٠١( سببا في فساد العلاقة بين الطرفين» فاصبح ابن الاحمر‎ 
يبحث عن وسائل دفاعية جديدة لاسيما التي تقربه من‎ )م١١۷۲٣-۲۷‎ 


مركز قوته وهم مسلمي عدوة المغرب". 


و كان التهادي والاستلطاف احد اهم الوسائل السياسية التي اعتمد 
علیھا یوسف الاول ابو الحجاج' (۷۳۴۳- ١٥٣۷ھ/‏ ۱۳۳۲- ٤٣٣ام)‏ اذ 
انه كان يبغي عقد السلم والمهادنه بين مملكته غرناطة وبين مملكة قشتالة 
الامر الذي جعله يراسل ملكها وكتب اليه في طلب ما يبغي اليه ولكسب 


مودته واستلطافه ولدفعه الى عقد السلم قام ابو الحجاج بإطلاق سراح عددا 


(') الفونسو العاشر: لقب بالحكيم وعرفته المصادر الإسلامية بالانفونش ولد بطليطلة عام 
۸ه/ ١۲۲١م‏ وهو اصغر ابناء فرديناند الثالث» استلم الحكم في مملكة قشتالة ١٠٠٠م‏ 
وبلغ الاهتمام بالثقافة الإسلامية في عهده ذروته» توفي عام ۲۸۲٠م‏ على اثر حرب أهلية 
اشعلها ابنه سانشو الرابع بعد تمرده على حكم أبيه. 

H.Salvador martines, Alfonso the learned: A Biography, Netherland 

,2010, (Pp. 16); Jeffrey Gorsky, Exiles in sephrad: the Jewish millennium 

in spain, Nebraska, 2015, (Pp. 78). 

() ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١٠٥‏ . 

() هو أبو الحجاج يوسف المؤيد بالله بن إسماعيل الغالب باللّه بن فرج بن إسماعيل بن يوسف 
بن نصر. لسان الدين بن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطةء دار الكتب العلمية 
(بیروت» ٤٩٤۱ھ)»‏ ج٤»‏ ص۲۸۰ . 


۲٤ 


من الفرسان النصارى الذين اسروا في بعض المعارك السابقة مع مملكة 
غرناطة وارسلهم الى بلاط اشبيلية لذلك استجاب ملك قشتالة لطلبه وعقد 
السلم بين الطرفين('. 


ثانيا: الموادعة والمسالمة 


لے كن رة افراع و الها م ماتا ور بل افا که 
من اولى الوسائل الدفاعية التي اتخذها رسول الله (ل) عندما كان في مكةء 
فقد اتصل ببعض بطون العرب منهم كندة وكلب وبني حنيفة وبني عامر بن 
صعصعة وبني عبس وبني سليم وبني محارب وفزارة ومرة وبني النضر 
وعذرة والحضارمة وعلى الرغم من ردود الفعل السلبية لتلك القبائل الا ان 
الاب اتع ت م اهي سام و تمده عن لاع الف تة 
قريش وبذلك أمن عداوتهم"ء وكان هذا الأامر هو المنطلق الذي جعل 
سن تن من ف اا مها را لهاع عو كا ا اة 
اممف ي كق من الأخعان ااه الإخطار عن الفن الامحاة 
اة رسا ور ت الو قارساق الأخرى اها دا اها فل 
وقوع الخطر الحقيقي اي قبل اقدام العدو على تسيير جيوشه العسكرية على 
ان ال ول و ت ا ا وة لمر اه 


عليها في مواجهة الاخطار المحدقة بالمدن الاسلامية في ذلك الوقت. 


() البشر» محمد عبد الرحمن» مباهج الاندلس» دار الكتب العلمية (بيروت»ء ۷٠١۲م)»‏ 
4۹¥ : 

(') البكجري» مغلطاي بن قليج بن عبد الله (ت: ١٠۷ه)ء‏ الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ 
من بعده من الخلفاء تح: محمد نظام الدين الفَتَيّح» دار القلم ( دمشق» ١١١٠ه)»‏ ص١٤٠‏ 


E E EE ME SE TE 
- ٤٠۳( عهد بني تجيب لاسيما في عهد زعيمهم المنذر بن يحيى التجيبي‎ 
2 اة علي فنا اراد‎ = AEE 
ا‎ EN U O 
مملكة سرقسطة»ء فارتبط بعلاقات صداقة وثيقة مع امير برشلونه رامون‎ 
توركل و كذك ار فان مالكير ادي فة الاي ا دة‎ 
(شانجة) وفرناندو الاول ملك قشتالة والفونسو الخامس ملك ليون» وترسيخا‎ 
OE AEE a a EAE 
خفلا كرا في فر تة افص اهرة ين ارين مق ارا الماك ا‎ 
وهما سانشو ورامون بوريل وحضر ذلك الحفل عدد غفير من الفقهاء‎ 
الفا ة0‎ 


Ba e E E ALES 

E E E E A E E 
لئ فت کے ف ,اک رک کت غد عن د لاع‎ 
ان يحملهم على اتباع سياسة الموادعة والسلم مع جيرانهم من ملوك‎ 
المسلمين وقد ازدهرت في عهده سرقسطة واصبحت تشبه بقرطبة في عصر‎ 
الجماعة وعند وفاته وقف الناس على حسن سياسته وبعد نظره وحسن تقديره‎ 


اطا ,و تخ عا و لاد ها وال لا 


() ابن عذاري» البيان المغرب» ۳/١۷٠-۱۷۷؛‏ دندش» عصمت عبد اللطيف» دراسات أندلسية 
في السياسة و الإجتماع» دار الغرب الاسلامي (تونس» ۰۰۹ م(« ص 0٥‏ . 
() ابن عذاري» البیان المغرب» ج۳ ص۱۷۹-٠۱۸‏ . 


۳٦ 


ثالثا: عقد الصلح والمعاهدات 


لم تكن هذه الوسيلة من وحي وابتكار اصحاب الشأن بالأندلس بل 
اعتمدوا في الولوج بها على مآثر المسلمين الاوائل وقادتهم الذين على رأسهم 
الرسول الكريم (5) حيث نلتمس جليا مدى اهمية هذا الجانب واتخاذه 
وسيلة دفاعية الذي من الممكن ان يركن اليها المسلمون اذا ما شعروا 
بالخطر» وهذا الأمر يتضح عند دراسة (صلح الحديبية) وما جناه المسلمون 
من تحييد مشركي قريش لفترة يسيرة تفرغ فيها المسلمون للأعداد والتخطيط 
على الرغم من وجود بعض شروط الصلح التي تنازل فيها رسول الله (45) 
عن بعض الامور السطحية من اجل اقرار هذا الصلح الذي عده بعض 
المؤرخين الخطوة المقدمة لفتح مكة ويتضح ذلك من خلال تنزيل اية تحدثت 
عن اهمية ذلك الصلح وعد فتحا مبينا وهي قوله تعالى : ((إلَّا فَتَخْتًا لَك فتْحًا 
مُبيدًا)) فجعل الله (تبارك وتعالى) اقرار ذلك الصلح بمتابة الفتح المبين"ء 
لدولة الاسلام الناشئة على الرغم من ان عددا من الصحابة الكرام لم يرضوا 
عن بعض شروط تلك المعاهدة الا ان تبات الرسول على القيام بتلك الوسيلة 
كان له دورا فاعلا في اقرارها ويتضح ذلك من قوله: ((... ّي رَسُول اش 


E‏ با)0٩‏ . لذلك نرى المسلمين اتخذوا هذا الامر وسيلة ارتكزت 


() سورة الفتح › الاية: ١‏ . 

() الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان (ت: ١۶٠٠ه)ء‏ تفسير الإمام 
الشافعي» تح:أحمد مصطفی الفرّان»› دار التدمرية (الرياض» 7 ١ھ)»›‏ ج ص ۱۲٦١۱‏ ۰ 

() النسائي» أحمد بن شعيب بن علي (ت: ١٠ه)ء‏ سنن النسائي» دار الكتب العلمية 
(بیروت» ١١١١ه)»‏ ١/۳١٤؛‏ الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن (ت: ١٠ه)ء‏ 
المعجم الكبير› تح: حمدي عبد المجيد» مكتبة ابن تيمية (القاهرةء «(٤‏ جا“ ص ٦۰‏ . 


PY 


عليها سياسة الدولة الاسلامية من بعده في مواجهة الاخطار الخارجية 


الا : 


اعتمد المسلمون في الاندلس كثيرا على هذه الوسيلة الدفاعية التي 
كان لها ابرز الاتر في الحفاظ على المدن الاسلامية وابقائها في حوزة 
الاسلام لفترة طويلة من الزمن وكانت دائما تجدي نفعا في دفع العدو عن 
المسلمين في الاندلس ومن ذلك ما اقدم عليه الخليفة عبد الرحمن الناصر 
-۹١١ /ه٠١ -٠١(‏ ١۹1م)‏ عندما دخل في معاهدة سياسية اساسها ان 
يقدم الناصر عونا عسكريا لملك ليون سانشو الأول مقابل ان يقوم بتهديم 
بعض الحصون والثغور النصرانية على الحدود التي كانت من دون ادنى 
نمثل تفط اتطاق اللو ,تة اتخطاه السةن اش مةه الاتلنة 
وان يقوموا بتسليم عدد اخر منها الى المسلمين وفي ذلك وسيلة دفاعية 
مجدية حيث اضعفت القدرات العسكرية للعدو والستراتيجية لجيشه'. 


وكانت هذه الشروط اساسية في المعاهدات التي يعقدها الناصر 
-۹١١ /ه٠١١ -٠٠١(‏ ١١۹م)‏ مع العدو النصراني لذلك نجد انه عندما 
توفي راميرو الذي تسميه المصادر الاسلامية (رذمير) واستلم الحكم من بعده 
ابن اردونيو عام ١۳۳۹ه/‏ ١۹1م‏ عقد معاهدة معه اشترط فيه الناصر ان 
يقوم بإصلاح القلاع والحصون الاسلامية الحدودية بين الدولتين وان يهدم 


عددا من الحصون النصرانية التابعة لهم > ونرى بهذا الاجراء مدى عمق 


(( المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت: ١٤٠٠ه)»‏ نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تح: إحسان عباس» دار صادر 
(بیروت» ۱۹۰۰م)» ج١»‏ ص٤۳۸؛‏ ارسلان» شكيب» تاريخ غزوات العرب في فرنسا 
وسویسرا وایطالیا وجزائر البحر المتوسط, دار کتاب (بلات» ۲۰۱۲م)» ص۱۹۰ . 


۳۸ 


التخطيط السياسي والعسكري للناصر حيث جعل استحالة الاقدام على 
تحركات نصزانية على مدن التغور التي كانت تعاني بين الحين والاخر من 


اتخات لر عة انكر 


ولم تكن لك المغاهتدات داتسا لصالح المسلمين في شزوطها وان 
كانت في محصلتها النهائية تعود بالفائدة للمسلمين من خلال ابعاد الاخطار 
عن المغن الأاكية عضن الزسائل الباسية ويتشتح ذلك الامنر, مما ورد 
في المعاهدة و الصلح الذي عقده المعتمد بن عباد ٠١١۹ /ه٤۸٤ -٤٦١(‏ 
-١۹١٠م)‏ مع الفونسو ملك قشتالة عندما استولى على مدينة طليطلة 
الاسلامية وامست مملكة بني عباد هي الهدف التالي بالنسبة لملك قشتالة 
رة لاخر اة علي مف ارتل اتن كاه الى .ملك فة 
وزيره البارع ابن عمار" الذي تمكن من عقد معاهدة صلح بين الطرفين 
نصت على ان يقوم ملك قشتالة بدعم بني عباد عسكريا ضد اعدائه ومقابل 
ذلك ان يقوم ابن عباد بدفع مبلغ مالي سنوي لملك قشتالة وان لا يتدخل بنو 


عباد في العمليات العسكرية التي يشنها القشتاليون في طليطلة واعمالها. 


() البهيجي» إيناس محمد» تاريخ الأندلس» مركز الكتاب الأاكاديمي (عمانء ۸٠١۲م)»‏ 
ص۱۸۰ . 

(/) ذو الوزارتين أبو بكر محمد بن عمار»ء المهري الأندلسي الشلبي الشاعر المشهور والسياسي 
الأندلسي المحنك» له باعا طويلا في الوزارة والسفارة عند المعتمد بن عباد حاكم إشبيليةء 
الا ان طموحه السياسي جعله يستقل بحكم مرسية عام ١١٤ھ‏ حتى عام ٤١٤ه.‏ ابن 
خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت: ١۸٠ه)»‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان» تح: احسان عباس» دار صادر (بیروت»› ۱۹۷۱م)» ج٤»‏ ص٥٤٤‏ . 

() البستاني» بطرس» معارك العرب في الاندلس» دار كتاب (بيروت» ١٠١٠ه)»‏ ص١١.‏ 


۹ 


اما فيما يخص امارة الجزائر الشرقية لاسيما المرحلة التي جاءت بعد 
مرحلة التأسيس التي اكملها مجاهد العامري -٠٠١۹ /ه٤٣٦ -٤0٤0(‏ 
٠٤٤‏ م) ثم جاء عهد ولده علي بن مجاهد العامري -٤٠١١(‏ ۸٦٤ه/‏ 
-٤‏ ١۷٠٠م)‏ الذي اراد ان يبتعد عن محاور الصراع وهذا مايفسر 
علاقته الطيية مع النصارى التي كان يسودها الصفاء والصداقة لاسيما مع 
قشتالة التي كانت تعد من اكبر القوى النصرانية آنذاك ولكن على الرغم من 
هذه العلاقات الحسنة الا انها كانت مبنية على مبدأً الاستقلال لا على مبداأً 
الخضوع ودفع الاتاوات اذ كانت دانية - عاصمة علي بن مجاهد ‏ بموقعها 
النائي الحصين بعيدة عن متتاول عدوان قشتالة »وعلى الرغم من ان والده 
كان على عداء مستمر مع مملكة برشلونة النصرانية الا ان علي بن مجاهد 


دخل في علاقات معها لا تختلف كثيرا عن علاقاته بمملكة قشتالة(. 


(') هو مجاهد بن عبد الله العامري أبو الجيوش الموفق بالل مولى عبد الرحمن الناصر بن 
المنصور محمد بن أبي عامر حاكم الجزائر الشرقية وعاصمتها جزيرة دانية في عهد ملوك 
الطوائف. ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تح: إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي (بیروت› ٤١٤۱ھ)»‏ ج٥»‏ ص۲۲۷۳ . 

() سيسالم» عصام سالم» جزر الأندلس المنسية التاريخ الإسلامي لجزر البليارء دار العلم 
للملایین (بیروت» ٤۱۹۸م)»‏ ص۰" . 

() القلقشندي» شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد (ت: ١۸۲ه)»‏ صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا » تح: يوسف علي طویل» دار الفکر (دمشق» ۱۹۸۷م)» ٩‏ /۷٤۸-۲٤۲؛‏ عنان» 
محمد عبد الله» دولة الاسلام في الاندلس» مكتبة الخانجي» ط۲ (القاهرة ١١١٤١ه)»‏ ج۲» 


و 


رابعا: نشر الفرقة في صفوف العدو 


كان من بين ابرز الوسائل الدفاعية السياسية هي العمل على بث 
الفرقة في صفوف العدو المتربص بالمسلمين وبما في ذلك الفرقة السياسية 
بين اولاد ملوك الممالك النصرانية العدو اللدود للتواجد الاسلامي في شبه 
الجزيرة الايبيرية» وقد كان المسلمون يستخدمون تلك الوسيلة عندما يكون لهم 
ثقل في ميزان القوى عندها يكونون اطرافا في الصراع السياسي الدائر في 
تلك البقاع مما يؤخر كثيرا مشروع الممالك الاسبانية على المدن الاسلامية 
في الاندلس» وكان الخليفة عبد الرحمن الناصر (۳۰۰- ۰٠۳ه/‏ ۹۱۲- 
١م)‏ رائدا لهذه الوسيلة لاسيما عندما طلب منه سانشو الأول ملك ليون 
المساعدة العسكرية ضد ابن عمه اردونيو الرايع» ولبى الناصر هذا الطلب 
بل وزاد من صراعهم عندما ارسل لسانشو المدد العسكري بالجند والمال مما 
ادى الى هزيمة منافسه الى مدينة برغش ولم يكتف الناصر بالتفرقة التي 
حدثت بين الطرفين والفائدة التي تعد للمسلمين في ذلك بل واشترط على 
سانشو ان يقوم بهدم الكثير من الحصون والقلاع والابراج التي كانت تعد 
خط الدفاع الأول ونقطة انطلاق الجيوش النصرانية ضد المدن والتحصينات 


الاسلامية في مدن الثغور ا . 


اما في عهد ملوك الطوائف التي كان الطابع الغالب على حال 
المسلمين بها هو الضعف السياسي والعسكري فقد استخدموا تلك الوسيلة في 
مرات قليلة ضد الممالك النصرانية لأنها كانت تحتاج الى بناء سياسي 
وجسور دبلوماسية بين الامارة الاسلامية وبعض الاطراف النصرانية التي 


يكون فيها المسلمون اصحاب الاقدام الثقيلة وهذا ماقل وندر في ذلك الوقت 


(( المقري»› نفح الطيب» جا» ص ۲۸٤‏ ؛ البهجي»ء تاریخ الاندلس»› ص ۱۸۱ . 


٤١ 


ومن ذلك ما قام به بنو هود في زمن حكمهم لسرقسطة حيث استغلوا تدهور 
العلاقات بين الممالك الاسبانية لاسيما بين اراغون وقشتالة فعندما هاجم 
روا ا و کے ا ق و 
٤۷٤ -٤۳۸(‏ ه/١٤١٠-‏ ١۸١٠م)‏ بفرناندو ملك قشتالة الذي وقف معه في 
ةم خی اة انح اتن ف ا ن يري وبل 
A,‏ 


وعندما لامس بنو هود النتائج الايجابية لهذه الوسيلة اعتمدوا عليها 
مرة اخری الا ان المقتقدر(۳۸٤-‏ ٤١۷٤ه/ -٠٠٤١‏ ١۸١م)‏ اراد شق 
الصف القشتالي فلم تكن هذه الوسيلة بين طرقين او بين امارتين اسبائيتين 
بل استهدفت القشتاليين فقط فعندما شعر المقتدر بالانزعاج نتيجة دفع الاتاوة 
الف الین اتی كان بوا الهم اتستعان باك الط الفتتان الذي 
ساعت علاقته مع مليكه الفونسو السادس واقصاه عن بلاده فاستقبله 
المقتدر واولاه رعايته وبما لا يقبل الشك انه كان يبغي من ذلك ايجاد نقاط 
الضعف بالقوة لقشتالة وبالتالي الوقوف على انجع الوسائل الدفاعية الممكنة 


للوقوف بوجهها ومن ثم دفعها عما تبغي اليه. 


(') المقتدر بالل أبو جعفر أحمد بن سليمان بن هود حاكم طائفة سرقسطة في عهد ملوك 
الطوائف ثاني حكام بني هود في سرقسطة. ابن الفوطي» مجمع الآداب في معجم الألقاب› 
ج۰1 ص۱٥٤‏ . 

)( الطرطوشي» ابو بكر محمد بن وليد الفهري (ت: ١٠١ه)»‏ سراج الملوك» تح: محمد فتحي 
ابو بكر» الدار المصرية اللبنانية (القاهرة» ١٤۱٤۱هھ)»‏ ج٠»‏ ص۰۰-1۹۹٠۷؛‏ محمد» عبد 
العظيم رجب» العلاقات بين الاندلس الاسلامية واسبانيا النصرانية في عصر بني امية 
وملولك الطوائف» دار الكتاب المصري ( القاهرة» بلاہت)» ص۰٠٤۳‏ - .٠٤١١‏ 

() عنان» دولة الاسلام» ج۲» ص۲۸۱. 


Al 


وعلى الرغم من اهمية هذه الوسيلة الا اننا نجدها قليلة بالنسبة لبقية 
الوسائل الدفاعية بسبب الضعف السياسي والعسكري لملوك الطوائف الأامر 
الذي اضطرهم لمحالفة الممالك الاسبانية علاوة على شق صفوفهم الا ان 
هذه الوسيلة نلتمسها جليا في الوسائل الدفاعية الموحدية عن المدن الاندلسية 
لاسيمافي عهد ابي يعقوب الموحدي' -۱١١۲ /ه٥۸۰ -٥١۸(‏ 
٤هم)‏ الذي عقد الصلح مع ملك قشتالة فرناندو ردريجيس وكان هدفه 
من هذا الصلح هو اضعاف الجبهة الداخلية للممالك الاسبانية ويتضح ذلك 
من انه عاهد ابا يعقوب ان يكون حليفا للمسلمين وانه لن يشن عليهم عدوانا 
قط » الامر الندي جعل ابا يعقوب متفرغا للتصدي للعدو البرتغالي الذي 
انتا خطار الف عل الو اة ن ا ارو ومن تار 
هذا التحالف انهم امدوا ابا يعقوب بعسكر لمعاونته على قتال الكونت (نونيو 
دي لارا) حاكم طليطلة ويهذه الوسيلة استطاع شق الصف الذي كان موحدا 


في تقدمه باتجاه المدن الاسلامية الاندلسية(". 


و تكکررت هذه الوسيلة مرة اخرى في العصر الموحدي في عهد 
الخليفة المنصور((۰۸۰-٥۹١دد| ~11۸٤‏ ۱۹۸م( الذي يعد مين اقسی 


(') هو أبو يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي ثاني خلفاء الدولة 
الموحدية حكم المغرب الأقصى والأندلس مابين عامي -٠١۸(‏ ١۸١ه).‏ ابن خلكان» وفيات 
الاعیان» ج۷» ص۱۳۰- ٠١١‏ . 

() ابن عذاري» البیان المغرب» ج٤»‏ ص۱۷۹-٠۱۸‏ . 

() ابن عذاري» البیان المغرب» ج٤»‏ ص۱۷۹-٠۸٠.‏ 

(/) هو أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب المنصور بالله ثالث خلفاء الموحدين 
في المغرب الاندلس حكم ما بين (١۸٥-١۹١ه).‏ الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قايّماز (ت: ۸٤۷ه)»‏ تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلاب 


: بشا ٤اد‏ ف» دا الغرب الاسلا بد ت SE ٣ج e)۰‏ 
ت ر عواد معروا 5 م ليرو م“ CC‏ ص 


AE 


العصور على القشتاليين وخلال غزوته عليهم راسله ملك ليون ( الفونسو 
التاسع) يرجوه ان يعاونه ببعض قواته لغزو قشتالة » ولم يتأخر المنصور في 
الاستجابة لملك ليون لكي يضمن تعميق الشرخ والخلاف بين المملكتين 
العدوتين فضلا عن انه سيعزل ليون عن مصدر قوتها وهو العمق النصراني 
القشتالي وبذلك يسهل على المنصور تمزيق الوحدة التي جمعت الممالك 
الاسبانية في هجومها على المدن الاسلامية لفترات طويلة»ء الامر الذي 
يعكس القوة السياسية والعسكرية التي وصل اليه الموحدون في صراعهم مع 
الممالك الاسبانية(' 


وترسيخا للخلاف بين المملكتين الاسبانيتين ليون وقشتالة استجاب 
المنصور (٠۸٠-١۹١ده/ -١٠۸٤١‏ ۹۸٠١م)‏ للوفد القشتالي الذي كان 
حاملا عرضا للصلح بين الدولتين وكان هذا الصلح قد عقد (( على حكم 
شريعة الاسلام)) كما يصفه صاحب البيان المغرب اي انه مما لا شك فيه 
كان لصالح المسلمين فضلا عن انه حمل الذل والصغار لأعداء الاسلامب 
وبالمقابل لم يجدد المنصور الصلح مع مملكة ليون الأامر الذي زاد العداء 
والخلاف بين المملكتين الامر الذي سيبعد خطرهما ولو لفترة من الزمن" . 


آآ ق اک کک ر کو کی کر ن ف 
کاک ا ف تل عضت الق اقضد رة ق ذلك ارت اتی دا بت 


علاقتها مع مملكة اراجون التي لاتقل خطرا عن سابقتها بالنسبة للمدن 


(') عبيدات» داود عمر سلامةء الموحدون في الأندلس: المغرب والأندلس ما بين سنتي 
٦۷ /9٤۱(‏ هھ - ٠۲١۸ ١٠٤١١‏ م)» دار الكتاب الثقافي (اربد» بلا.ت)» ص١٠١‏ . 
)( ابن عذاري» البيان المغرب»› ج٤»‏ ص۲۹۹ . 


٤ 


الاسلامية وترسيخا لهذا الخلاف عقد محمد بن الاحمر الفقيه -٦۷١(‏ 
۰۱ه/ ۲۷۲- ١١۳١م)‏ معاهدة صلح وتحالف مع ملك اراجون خايمي 
الثاني والموجه بالضد من مملكة قشتالة وقد كانت هذه المعاهدة تحت 
عنوان ( صلح ثابت وصحبة صادقة) فضلا عن انها حملت شروطا اوجبت 
على ان تكون ارجون معادية لأعداء غرناطة» وان يقوم محمد الفقيه بمعاونة 


ارجون في حربها ضد قشتالة/". ومما جاء في هذه المعاهدة: 


صادقةء ويكون فيها اصحابكم اصحابنا » واعداؤكم - أهل قشتالة - 


مړهډ ‏ هه 


من احد ممن يرجع إلى حكمناء فنحن ننصف منه بالحق الواجب» على ان 
تكونوا انتم لنا كذلك صاحبا وفيا كما ذكرتم في كتابكم وتلتزموا لنا صحبة 
و خاک کل ا ا و ادوا کل د فا سن 
المسلمين او من أهل قشتالة... وكل موضع يرجع لكم انتم من رئاسة قشتالة 
فلا اعتراض لنا نحن فيه فان اتفق ان ترجع هذه المواضع او احد منها ... 
وان تقفوا معنا في تكميل الشروط التي بيننا وبينهماء بشهادتكم عليهاء 


(') خايمي الثاني: او دون جايم يلقب بالعادل واسمه بالاسبانية (هاءںال ا ۳۵ اهل) ولد في 
بلنسية عام ۱۲۹۷م استلم حكم مملكة أراغون بعد وفاة والده عام ۲۹۱٠م‏ حتى وفاته عام 
۷مم 
José Hinojosa Montalvo, Jaime Il y el esplendor de la Corona de‏ 
Aragén, Editorial al nerea, 2006, (p. 149); Yom Tov Assis, Twish‏ 
Economy in the Medieval crown of Aragon: mony and power, Brill,‏ 
(p. 128).‏ ,1997 
() جميل» قتيبة محمود» الوصايا والتوجيهات السياسية والعسكرية لسلاطين غرناطة من -٠٠١‏ 
۳٣ه/‏ ۱۳۳۳-۱۲۳۷م» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة سامراء» ١۰٠۲۰م»‏ ص .۸٩‏ 


°) 


وضمانكم في ردها الينا في الحين والوقت من غير تطويل لا مطلب)) ١‏ 
ومن خلال هذا النص نستطيع ان نقف على الوسائل الدفاعية التي اشرنا 


اليها سابقا والتي هدفت الى شق الصف بين ارغون وقشتالة. 


وعمل الغضي باش (۷۰۰ - ۷۹۳ ھ/ ۱۳۰۲- ۱۳۹۰م) سابع 
سلاطين بني الاحمر على شق الصف القشتالي واذكاء الصراع الداخلي 
الذي حصل من خلال الدعم غير مرة للملك القشتالي المخلوع بيدرو على 
اة في راع ر اضر ع الان هن ال الى ا 
المدن الاسلامية لفترة ليست قليلة من الزمن عن الاخطار التي كانت محدقة 


اوغ الان سن شراط وة فة 
خامسا: البيعة واعلان الطاعة 


تعد البيعة واعلان الطاعة احد اهم الركائز التي يرتكز عليها النظام 


الاسلامي السياسي وقد وقف العلماء على المعنى اللغوي للبيعة فقال ابن الاثير: إن 


() مجموعة رسائل سلطانية تعود الى سلطنة غرناطة نشرها شكيب ارسلان في كتابه (الحلل 
السندسية) والتي حصل عليها من مجموعة وثائق تقدمت هدية من بعض الهيئات الرسمية 
ببرشلونة عام ۱۹۲۹م الى عبد السلام بنونة الذي اهداها اخاه محمد العربي بنونة له عند 
علمه باشتغال شكيب ارسلان بهذا الكتاب. أرسلانء شكيب» الحلل السندسية في الاخبار 
والاثار الأندلسيةء دار مكتبة الحياة (بیروت» بلا۔ت)» ج٣‏ ص -۲۸٥‏ ۲۸۹. 

() هو محمد بن يوسف أبو الحجاج بن إسماعيل بن فرج بن نصر سابع ملوك دولة بني نصر 
بن الأحمر في الأندلس» استلم الحكم عام ١١۷ھ‏ بعد وفاة والده وعزل عنه نتيجة ثورة 
اقامها اخوه عام ۱٦۷ھ»‏ ثم عاد الى حكم غرناطة عام ۳٣۷ھ‏ حتی وفاته عام ۷۹۳ھ.= 
=الزركکلي» خير الدين محمود» الاعلام» دار العلم للملايين› طهہ ١(بيروت»‏ ۲ م(« ج۰۷ 
ص۹۳٣۱‏ . 

() لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج۲» ص٣‏ » ١١؛‏ السامرائي» اسامة عبد الحميد حسينء 
تاریخ الوزارة في الاندلس ۳۸ - A1۷‏ دار الكتب العلمية (بیروت» ۰۲ م(« ص ۱۱. 


٤ 


البيعة عبارة عن المعاقدة والمعاهدةء ((كأن كل واحد منهما باع ما عنده من صاحبهء 
وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره)) » وقال الراغب الأصفهاني: ((وبايع 


السلطان إذا تضمن بذل الطاعة له» ويقال لذلك بيعة ومبايعة))(". 


اما في الاصطلاح فعرفت البيعة على انها اختيار أهل الحل والعقد رجلا 
ليتولى أمر الأمة لجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار عنهاء وقمع الفتن 
واقامة الحدود ونشر العدل بينهم وردع الظالم ونصر المظلوم" » وبايع الصحابة 
رسول الإسلام نساءً ورجالاً بيعات مختلفة غير مكررةء كبيعة العقبة الأولى وبيعة 
العقبة الثانية ووبيعة الرضوان» ثم توالت بيعات الأفراد والجماعات والقبائل المعتنقة 
للإسلام وجل هذه البيعات كانت مرة واحدة في العمر فقال الله (عز وجل) في ذلك: 
تفه وَمَنْ أَؤْقى بمَا عَاهَة عَلَيْه الله شَسَبُؤْتيه أَجراً عظيم))ء وقد طبقت البيعة بعد 


وفاة الرسول (45) » حيث تمت البيعة لأبي بكر الصديق من قبل الصحابة“ء وأما 


() مجد الدين بن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
الشيباني (ت: ١٠٠ه)ء‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء تح: طاهر أحمد الزاوى » محمود 
محمد الطناحي» المكتبة العلمية (بیروت» ۳۹۹١ه)»‏ جا» ص٤۷٠.‏ 

() أبو القاسم الحسين بن محمد (ت: ١٠٠ه)»‏ المفردات في غريب القرآن» تح: صفوان عدنان 
الداودي» دار القلم (دمشق»› ۲١٤۱هھ)»›‏ ص١٥٠‏ . 

() الجويني» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد (ت: ۸١٤ه)»‏ الغياثي غياث الأمم في 
التياث الظلم» تح: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمین» ط۲ (بلا.مكان» ١١٤٠ه)ء‏ 
ص ١۷-٠؛‏ العبدالي» ابن مقصد»ء من روائع الرسائل السياسية»ء دار الروائع (بيروت› 
۷ م)» ص۸٤۱‏ . 

() سورة الفتح» الاية:٠٠‏ . 

)٠(‏ الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (ت: ١٠۳ه)»‏ تاريخ الرسل والملوك› 
دار التراث» ط۲ (بیروت»› ۱۳۸۷ھ)» ج۳» ص۲۱۸ . 


۷ 


عمر فكان قد رشحه أبويكر وتمت له البيعة بعد ذلك 'ء ولعثمانء ثم للإمام 

واصبحت بذلك البيعة هي الوسيلة التي يعلن بها صاحب البيعة ولاءه 
السياسي الى هذه الجهة او تلك فعندما يكون العدو مسلما تكون البيعة احد اهم معالم 
الرضوخ والموادعة وبذلك تبتعد المطامع والمنافسة لأنها اعتراف بالأفضلية والاحقية 


بالحكم. 


وعلى الرغم من ان هذه الوسيلة كان لها دورا كبيرا في الحفاظ على الكثير 
من المدن الاسلامية الاندلسية الا ان هذه الوسيلة لم تستخدم الا قليلا مع خطر 
الممالك النصرانية بينما استخدمت كثيرا في صراعات المسلمين فيما بينهم وذلك لان 
الدين الاسلامي يحرم اعلان التبعية لغير المسلمين لما فيه من تولية لغير المسلمين 
وذلك خلافا للنصوص الشرعية الثابتة ومن ذلك قوله تعالى: ((وَمَنْ يتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ فان 
مِنْهُمْ ِن الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظًالمينَ)) وعلى الرغم من ذلك التحريم الا ان بعض 
قادة المسلمين في الاندلس قرروا في بعض الاحيان اعلان طاعتهم لبعض قادة 
الممالك النصرانية لاسيما عندما لم يجدوا وسيلة دفاعية تدفع خطر هذا العدو لذلك 
ومن باب درء المفاسد العظمى لجؤوا الى هذه الوسيلة. 


() الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج۳» ص۲۸٤‏ . 
() الطبري» تاريخ الرسل والملوك»ء ج٤»‏ ص۲۲۷ . 
() الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج٤ء»‏ ص۷١٤‏ . 
(أ) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج٥»‏ ص۸١٠‏ . 
)( 


سورة المائدة › الأية .°١٠:‏ 


۸ 


فعندما تغلب محمد بن هاشم المهدي (۳۹۹- ٤۰۰0‏ هھ/ ۱۰۰۸- ۹١٠٠م)‏ 
على عبد الرحمن المنصورا' اخر زعماء الدولة العامرية نرى ان الفتى واضح 
العامري صاحب مدينة سالم"' والثغر الاوسط اقدم على ارسال رسالة الى المهدي 
يعلن فيها طاعته له ويبدي بها ابتهاجا بمصرع عبد الرحمن المنصور بعدما رأى ما 
حل بالمدن الاسلامية من دمار نتيجة ذلك الصراع فضلا عن موقعه الجغرافي 
الخطير الذي يجعله في خطر دائم مواجها للمالك النصرانية التي كانت تذكي ذلك 
الصراع بل وتمده عسكريا » فرد عليه المهدي بالشكر وأكرمه بان بعث اليه اموالا 
وهدايا ومرسوما اسند به ولاية الثغر كله اليهء وهنا نرى نجاعة هذه الوسيلة بان أبعد 


عنها خطر التدمير الذي يرافق هكذا معارك'. 


() عبد الرحمن بن محمد (أبي عامر) المنصور ابن أبي عامر المعافري» أبو المطرّف» ويلقب 
بشنجول: حاجب الخليفة هشام بن الحكم بقرطبةء وآخر العامريين. ولي الحجابة بعد وفاة 
أخيه المظفر (عبد الملك) سنة ۳۹۹ه وتلقب بالناصر ثم بالمأمون» وصار يدعى (الحاجب 
الأعلى» المأمون ناصر الدولة). الزركلي» الاعلام» ج» ص١۲٠‏ . 

() وهي من المدن الاندلسية المهمة بينها وبين وادي الحجارة خمسون ميلا . ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» ۱۷۲/۳؛ الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت: 
۰ 4۹ھ( > صفة جزيرة الاندلس»› دار الجيل (بیروت» ۰۸ ١ھ)»‏ ص ۱۹۳. 

)( الدواداري »بو بكر بن عبد الله بن أيبك (ت: ٢ھ(«‏ كنز الدرر وجامع الغرر› تح: 
جونهیلد جراف» اریکا جلاسن» مطبعة عيسى البابي الحلبي (مصر› 1° ھا “(e 11۹٤‏ 
ج٤»‏ ص ٤٩۱‏ ؛ ابن بسام» أبو الحسن علي ين بسام الشنتريني (ت: «(a۲‏ الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة » تح: إحسان عباس» دار الثقافة (بیروت» ۷١٤٠ه)»‏ جا» ص٠٤-‏ 
° القاضي عيیاضص› أبو الفضل عیاض بن موسی (ت: «(ao‏ ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك» تح: سعيد أحمد أعراب» مطبعة فضالة (المغرب» 
١م)ء‏ ج۷» ص۷۳٠‏ ؛ النباهي» أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي (ت: 
۲ ه)» المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تح: لجنة إحياء التراث العربي» دار 
الفاق الجديدة طهہ (بیروت» 1A۳‏ ١م(‏ ص .۸٦‏ 


۹۹ 


وعندما اعلن ابو محمد هذیل' ٤۰۳(‏ - ١۳٤ه/‏ ۱۰۱۲- ٤٤۰٠٠م)‏ 
استقلاله عن حكومة قرطبة عام ١١٠٠٤ه/‏ ١٠١٠م‏ واصبح بذلك ندا لها فأمسى هدفا 
لابد من القضاء عليه فاعلن البيعة والطاعة الى الخليفة سليمان المستعين -٤٠۳(‏ 
۷ ه/ -٠١١١‏ ١٠١٠م)‏ كوسيلة دفاعية سياسية تضفي على حكمه الشرعية 
وكذلك تجعله اقوى بالإمداد العسكري من قبل الخليفة فيما اذا اقدمت حكومة قرطبة 
على التحرش بشنتمرية' واعمالها الخاضعة الى سلطانه"ء وعلى الرغم من ذلك ان 
هذيل تعرض الى هجوم من قبل صاحب التثغر الاعلى المنذر بن يحيى التجيبي 
(۰۳ - ٤٠٤ه/‏ ۱۰۱۲- ۲۳١٠م)‏ واراد بذلك ان يخضعه الى سلطانه الا ان 
هذيل وقف بوجهه بحزم واحتاج بذلك الى سند اقوى من المستعين بوسيلة سياسية 
محنكة فاعترف بدعوة هشام المؤید (۳۹۹-۳۲۲ه/ ١۹-۹۷١٠٠٠م)‏ وقطع الدعوة 
الى سليمان وكانت الغاية من ذلك ان يتمكن من الاستفادة من قوة الموالي العامريين 


الخاضعين الى دعوة هشام المخلوع(. 
وكانت هذه الوسيلة السياسية طريقا في تجنيب المدن الاسلامية الكثير من 


الاخطار لاسيما في عهد ملوك الطوائف فقد اعتمدها بنو ذنون حكام طليطلة في 


(') هذيل بن عبد الملك بن خلف بن لب بن رزين» أبو محمد» مؤسس دولة آل رزين في 
الأندلس. الاعلام» الزركلي» ج۸» ص۷۹. 

() شنتمرية هي مدينة في الأندلس ومن حصونها المهمة على البحر الاعظم بها موانئ كبيرة. 
الحميري» صفة جزيرة الاندلس» ص٤١١‏ . 

() ابن بسام» الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» ج٥»‏ ص۹١٠؛‏ عنان» دولة الاسلام» ج۲» 
کن 8 

() ابن الابار» محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (ت: ۸١٠ه)»‏ الحلة السيراء 
تح: حسين مؤنس» دار المعارف» ط۲ (القاهرة» ١۱۹۸م)‏ > ص۸١٠؛‏ ابن عذاري» البيان 
المغرب» ج» ص١۸٠-۱۸۳٠؛‏ بوبايةء عبد القادرء البربر في الأندلس وموقفهم من فتنة 
القرن الخامس الهجري › دار الكتب العلميلة (بيروت» ١٠١۲م)»‏ ص١١٤.‏ 


O. 


صراعهم مع بني هود فقد حاول التقرب من المعتضد بن عباد ٤١۳(‏ -١١٤ه/‏ 
-١‏ ۸١١٠م)‏ من خلال اعترافه بالدعوة الهاشمية التي كان المعتضد يتبناها 
فأخذت من المأمون البيعة لهشام المؤید (۳۹۹-۳۹۲ه/ ٩۹-۹۷١٠٠٠م)‏ في 
طليطلة ودعي له على منابرها وبذلك امن المأمون جانب بني عباد للتفرغ بالدفاع 


عن حدوده المتوترة مع بني هود( '. 


وتكررت هذه الوسيلة في الصراع بين المرابطين والموحدين فنتيجة للضغط 
الطبيعي الذي ولده الموحدون في توسعهم باتجاه المدن الاسلامية الاندلسية والتي من 
بينها مدينة شريش”" التي كان يحكمها ابو الغمر بن عزون وهو من بني غانية 
فعندما رأى عدم فائدة اي من الوسائل الدفاعية الممكنة قرر الدخول في طاعة 
الخليفة الموحدي عبد المؤمن (۰۲۸- ۹١٠ه/‏ ۳١١١-۳١١١م)‏ ولذلك اطلق 


الموحدون على اهل مدينة شريش بالسابقين الاولين'. 


وكان لهذه الوسيلة دور ايجابي في الحفاظ على مدينة مرسية التي 
E E a O a ihn‏ ا ن 


الاحمر في غرناطة اعلن الواثق طاعته لابن الاحمر (١٠٠-١۷٦٠ه/‏ 


() ابن عذاري» البیان المغرب» ج۳» ص۲۷۹-۲۷۸ . 

() مدينة كبيرة من كورة شذونة وهي قاعدة هذه الكورة وسميت ايضا شرش. ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» ج ۳» ص١٤٠‏ . 

() ابن ابي زرع» ابو الحسن علي بن عبد الله الفاسي (ت:٠۷۲ه)ء‏ الانيس المطرب بروض 
القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصور (الرباط ۱۹۷۲١م)»‏ 
ص۱۸۸ . 

(/) هو ابو بكر محمد بن محمد بن يوسف بن هود . ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد 
الإشبيلي (ت: ۸٠۸ه)‏ » العبر والمبتداً والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبرء تح: خليل شحادة» دار الفکر» ط۲ (بیروت» ۸١١٠ه)»‏ ج٤»‏ 
ص۲۱۹ . 


°١ 


۱۲۷۲-۷م) الذي تمكن من فك الحصار عن المدينة واصبحت تابعة 


اللد. 


اما في عهد بني الاحمر ملوك مملكة غرناطة فقد كان محمد الاول -٦٠١(‏ 
۱ه/ ۲۷۲-۱۲۳۷١م)‏ رائدا في هذه الوسيلة الدفاعية فقد اتخذ من اعلان 
تبغيته وبيعته شنار التقزية ارأصره وعااقاته المتياسبة حیت کان غین ذابت في اغلان 
طاعته عدد من الزعماء والملوك المسلمين وكان تقلبه في اعلانه هذا بسبب ترجيحه 


کین سکن که او عل أن ي ركه افاي اومن ج دال فى 
تع فى مرك الان حورن اة فال فى ا دعن طا 
للخليفة الموحدي الرشید عام 1۳۷ه/ ۱۲۳۹م » وعندما راى افول نجم دولة 


الموحدين اتجه ببيعته للامير ابي زكريا الحفصي/' (٦٩۷-1۲٤٦ه/‏ ۱۲۲۸- 


۹ ٠مءم)‏ الذي بعث اليه قدرا كبيرا من المال بهدف المعاونة على قتال النصارى"ء 
ثم انتقل ببيعته للمستنصر بالل الحفصي (۷٤-۷9ھ‏ | 1۹ - ٦۷م(‏ 
صاحب تونس عام ٤ھ‏ ٥مم‏ الذي بعث اليه اموالا وهدية لتقويته على الجهاد 


قار هة المربضدن بمماكة غرتاطة:, 


() ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص۳۸٤‏ 

(/) هو ابو زكريا يحيى بن حفص مؤسس الدولة الحفصية» واول ملوكها والذي اتخذ من تونس 
عاصمة له وذلك بعد خروجه من بيعة ابي العلاء ادريس خليفة الموحدين بعد ان تبر 
الخليفة من الدعوة المهدويةء توفي عام ١٤٠ه.‏ ابن الشماع» محمد بن احمد (ت: ١١۸ه)»‏ 
الادلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةء تح: الطاهر المعموري» الدار العربية 
للکتاب (بیروت»› ٤۱۹۸م)»‏ ص٦۱۷‏ . 

() ابن ابي زرع» علي بن ابي زرع الفاسي (ت: ١۷۲ه)ء‏ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة 
المرينيةء دار المنصور (الرباطء ۱۹۷۲م)» ص١٠٠٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» 
ص۹٦۹٣۳.‏ 

() ابن ابي زرع › الذخيرة السنية» ص١٠٠‏ . 


o1 


سادسا: محاولات جمع شمل المسلمين 


تعد الوحدة بين المسلمين من اهم الوسائل الضامنة والمحققة لانتصار 
المسلمين بل هي السبب المباشر لرد عادية اعدائهم الذين مابرحوا يبحثون بجد 
واجتهاد عن اي سبب من الممكن ان يعكر صفو وحدة المسلمين لذلك نلمس جليا ان 
الفترات المظلمة في التاريخ الاسلامي التي كانت فيها الدولة الاسلامية راضخة 
للاحتلال كانت يشوبها الانقسام والتناحر بين المسلمين لذلك دائما ما نجد ان الساعي 
الى نصرة الأسلام ورفع الحيف عن المسلمين يبحث عن وحدة المسلمين وجمع 
شملهم وتاكيدا لهذه الوسيلة قال الله (تبارك وتعالى): ‏ واغتصموا بِحَبْلٍ الله جَمِيعًا 
ولا تَفرَفواً4)» واصبحت الاخوة بين المسلمين من اعظم اصول الاسلام وامتن قواعده 
تأكيدا من ربنا (جل في علاه) بقوله: ‏ إَِّمَا الْمُوْمِدُونَ إخْوَةٌ 4 » وقول رسوله 
الكريم محمد (5): ((مَقَلٌ المُؤْمنينَ في تَوَادَهمْ» وَترَاحُمِهم» وَتَعَاطفِهم مَل الْجَسَدِ إذا 
اشتگی مئه عضو تَداعی لَه سَائِرُ الْجَسَدٍ بالسّهر وَالْحُمًى)). 

وبذلك عدت هذه الوسيلة السياسية من اهم الوسائل الدفاعية الاسلامية لیں 
للأندلس فحسب بل لجميع المسلمين اينما حلوا ومتى تواجدوا ومتى ما داهمهم خطر 
العدو الصائل والمتربص وهذه الوسيلة هي السر الذي انتصر به المسلمون على 
جميع الاخطار التي تحيطهم» ولذلك اعتمد عليها المسلمون في الاندلس وبخاصة في 
الاوقات التي دب فيها الخلاف وانقسم فيها المسلمون على انفسهم وتتضح هذه 
الوسيلة في كثير من المواقف منها: 
(( سورة ال عمران» جزء من الاية:٠١٠٠‏ 
() سورة الحجرات» الاية: ٠١‏ 
() الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير (ت: ١٠۳ه)»‏ الروض الداني إلى المعجم 


الصغير للطبراني»› تح: محمد شکور محمود» دار عمار (بيروت» (a.‏ جا 
ص۹٣۲.‏ 


or 


لما هاجم سليمان بن الحكم ( ۰۳٤-۰۷٠٤ه/ -٠١١١‏ ١١١٠م)‏ ومن 
معه من البربر مدينة قرطبة وحصارهم لهشام المؤید (۰۹٦۳۹۹-۳هھ/ -۹۷٦‏ 
۹٠م)‏ داخلها ارسل اليه اصحاب الثغور كتبا اعتذروا فيها منه لعدم استطاعتهم 
انجاده والذود عنه ونصحوه بالتصالح مع البربر لتفويت الفرصة على ملك قشتالة 
الذي يتربص بمدن التغور شرا لذلك قام هشام المؤيد بإرسال الرسل لزاوي بن زيري 


زعيم البربر وسليمان بن الحكم لإخماد الفتنة وفعلا خمدت الفتنة لفترة من الزمن". 


من الملاحظ ان هذه الوسيلة اقل وسيلة استخداما على الرغم من الاخطار 
المحدقة بالمدن الاسلامية الاندلسية من قبل الممالك الاسبانية في عهد ملوك 
الطوائف وذلك بسبب القصور السياسي والديني لدى هولاء الامراء الامر الذي جعلهم 
في تناحر واختلاف مستمر بعيدين كل البعد عن توحيد الصفوف» لذلك كان على 


المرابطبن انهاء هذه الحالة السياسية ويناء عهد جديد قائم على وحدة الصف. 


فبداً الامیر یوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰۰ھ/ -۱١۹۱‏ ١١٠١م)‏ عهده 
باتخاذ لقب امير المسلمين الذي يدل على انه في وضع ارفع شئنا ومنزلة من ملوك 
الطوائف» الامر الذي سيجعل على عاتقه مسؤولية توحيد الصفوف والقضاء على 
الفتنة المستشرية في جسد الاندلس المسلمة(". 


اه نل کے اف ن افا قت رالمان هت ل 
الصفوف والابتعاد عن التشرذم بل والسعي للقضاء على الحالة السائدة في 
لاداس فو ر تخا قت امير الهفن الى كان فا خاصا 


(') هو سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد الرحمن الناصر لدين الله. لسان الدين بن 
الخطيب» الاحاطة» ج٤»‏ ص۲۲۷ . 

() ابن عذاري» البيان المغرب » ج۳» ص ١١١-٠١۸‏ . 

(/) ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص۳۷٠‏ ؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج۷» ص١١٠‏ . 


o 


ومحصورا بالخليفة العباسي حيث عد نفسه تابعا للخلافة العباسية وبهذا 
الامر نلاحظ الاهتمام الشديد في الابتعاد عن اي طريق من الممكن ان 
يكون طريقا للفتنه والانشقاق في جسد الدولة الاسلامية في الاندلس ومن ثم 


التفرغ للدفاع عن المدن الاسلامية المهددة بجيوش الممالك الاسبانية. 


لم يكن طريق توحيد الصف بالنسبة للأمير يوسف بن تاشفين -٤۸٤(‏ 
۰ه/ ۱۰۹۱- ١١٠١م)‏ سهلا بل كان صعبا اعتمد فيه على الشدة والحسم في 
القضاء على امراء الطوائف والخوارج على حكمه وفي ذلك قال ابن الخطيب: ((أكثر 
عقابه لمن تجراً أو تعرض لانتقامه الاعتقال الطويل» والقيد الثقيل» والضرب المبرح» 
إلا من انتزى أو شق العصاء فالسيف أحسم لانتثار الداء))( . 


وكان لهذه الوسيلة مكان في سياسة كلا من ابن هود الجذامي ومحمد بن 
الاحمر (١۳٦-۷۱٦ه/‏ ۲۳۷٠-۲۷۲١م)‏ فبعد ان ارهقهما الصراع والاقتتال ايقنا 
انه بمثانة الانتحار والذي كان المستفيد الاول والاخير منها هو ملك مملكة قشتالة 
المتربص بالمدن الاسلامية السوء فعقد الصلح بين الطرفين عام ١۳٦ه/‏ ۲۳۳١م‏ 


على ان يعترف ابن الاحمر بطاعة ابن هود على ان يوليه ولاية جيان وارجونة". 


وكان لهذه الوسيلة اثر بالغ بعد عام ۸٠۸ه/۳١١٤١م‏ اي في عهد ملك 
غرناطة ابو الحسن الغالب بالل ( -۸٦٩‏ ۸۸۷ه/ ٤١٤٠-١۸٤۱م)‏ عندما ثار عليه 
اخوه ابو عبد الله محمد بن سعد الزغل في مالقة بدعم من قشتالة وبذلك انقسمت 


المملكة الى قسمين متخاصمين» وعندما رأى الطرفان خطورة الموقف لاسيما مع 


(') لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج٤»‏ ص٠٠٠‏ . 
)( ابن خلدون› العبر»ء ج٤»‏ ص۱۷۰ . 


oo 


الاهلية فجنح الفريقان الى الصلح والتهادن على ان يكون على مالقة الزغل وعلى 
افاي الح 


سابعا: بيع الحصون والقلاع للعدو 


اعتمد بعض من زعماء وقادة المدن والامارات الاسلامية في الاندلس على 
وسيلة دفاعية كانت قد اسهمت في عدم تدمير المدن ودخول الاعداء اليها بالامان 
بل كان الدخول اليها صلحا مما يجنب المدينة من ويلات الاقتحام العسكري وما 
يرافق ذلك من دمار كبير» وان تلك الوسيلة كانت في الاعم الغالب تستخدم ضد 
ا کے ع ا لے مک ن درا 
الطوائف. 


وان اول وسيلة من هذا النوع حدثت مع مملكة اشبيلية وحكامها بنو عباد 
عندما اعتمد المعتضد بن عباد -٠١٤١ /ه٤٦١- ٤١۳١(‏ ۸١١٠م)‏ على التوسع 
من اجل ابعاد الخطر عن حدود مملكته وبالتالي تحصينها فعندما ضغط على مدينة 
ولب" واخذ يضيق على حاكمها ابو زيد عبد العزيز البكري ٠٤١-٤0١(‏ ه/ 


۲- ١١١١م)‏ بالغارات المستمرة مما ادى الى اضطراره ان يعقد صلحا معه 


(') ابو حامد الفاسي» محمد العربي بن يوسف الفاسي (ت: ۹۸۸ه)»ء مراة المحاسن من اخبار 
الشيخ ابي المحاسن» طبعة حجرية (فاس» ١٤۱۳۲ه)‏ »> ص١٤٠‏ ؛ عطيات» أحمد محمد 
=الأندلس من السقوط إلى محاكم التفتيش» دار امواج (عمان» ١٠١۲م)»‏ ص٠٠؛‏ المطوي» 
محمد العروسي» الحروب الصليبية في المشرق والمغرب» دار الغرب الاسلامي»ء ط۲ 
(بیروت» ۱۹۸۲م)» ص١۷٤۲.‏ 

() مدينة صغيرة تقع على البحر المحيط غربي مدينة اشبيلية . البكري» عبد الله بن عبد العزيز 
بن محمد (ت: ۸۷٤ه)»‏ معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع»ء عالم الكتب» ط٣‏ 
(بیروت» ۳١۰٤۱ھ)»‏ ج۱» ص ٣۱؛‏ الادريسي» محمد بن محمد بن عبد الله (ت: ١٠١٥ه)»‏ 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» عالم الکتب (بیروت» ۰۹١٤٠ه)»‏ ج۲» ص١٤ .٠‏ 


°٦ 


ينص على اعطائه ثغر ولبه وتکون له جزیرة شلطیش'» الا ان ابن عباد لم كتف 
بذلك بل عمل على تضيق الخناق عليه مما جعله يضطر الى بيع الجزيرة لابن عباد 
مقابل عشرة الاف دينار وغادر الجزيرة الى قرطبة'. 


ثامنا: التنازل عن المدن والحصون 


على الرغم من ان مفهوم التنازل يعطي انطباعا اوليا الى معنى التخاذل 
والانجرار الى رغبات العدو الا انه اعتمد في كثير من الاحيان كوسيلة دفاعية مهمة 
في تجنب احتلال المدن المهمة من خلال جعل العدو ينشغل بتلك المدينة الصغيرة ء 
وهذه الوسيلة اعتمد عليها بعض القادة المسلمين في الاندلس لدفع المنافس المسلم 
في الصراعات الداخلية او من الممالك النصرانيةء ولم تكن هذه الوسيلة تستخدم 
للحفاظ على الارض فقط بل في بعض الاحيان قرر المسلمون التنازل عن المدينة 
بعد ان عجزوا عن الدفاع عنها وتأكدوا من عقم الوسائل الدفاعية الاخرى الامر 
الذي جه برضخرن لقال من جل الحفاط على ارواخه و اتمم رامال 


6 آل مد اة اخري: 


وتتضح هذه الوسيلة جليا في عهد ملوك الطوائف التي تناز بعض امراء 
الدويلات والامارات الأسلامية عن مدنهم لمن هو اقوى لاسيما في عهد مملكة 


اشبيلية وحكامها بني عباد الذين اعتمدوا على وسيلة الضغط العسكري للتوسع على 


(') وهي جزيرة صغيرة على مصب الوادي الكبير بالقرب من إشبيلية. البكري» أبو عبيد عبد الله 
بن عبد العزيز بن محمد (ت: ٤۸۷‏ ه)» المسالك والممالك» دار الغرب الاسلامي (بيروت› 
۰م)» ج۱» ص ۸۰؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۳» ص۹٥٠‏ . 

() ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج۳» ص٤۲۳-١٠٠٠؛‏ ابن الأبارء الحلة السيراء 
> ج ص ۱۸۲-۱۸۱ . 


o۷ 


حساب الممالك الاسلامية الاخرى ومنها امارة شنتمرية وصاحبها المعتصم أبو عبد 
الله محمد بن سعيد بن هارون -٠٠٤١ /ه٤٤١ - ٤٩۳(‏ ١١٠٠م)‏ التي ضايقها 
كثيرا المعتضد بن عباد (۳۲ ٤ھ‏ 1= ‘TA‏ ام) سنة 109/A7م‏ 
وعندما احس صاحبها بانه لا قبل له بابن عباد قرر التنازل له عن ثغره لصالح 


اشبيلية لانه كان في ثغر يجابه به القوى النصرانية". 


ولم تكن امارة شلب افضل حالا من امارة شنتمرية فقد زحف عليها 
المعتضد بن عباد -٠١٤١١ /ه٤١١- ٤۳١۳(‏ ۸١١٠م)‏ واضطر صاحبها 
E O O E E E E‏ 
۸٨م‏ الى التنازل عن مدينة باجة/) من اجل الحفظ على عاصمة ملكه 
وهي مدينة شلب وفعلا تم ذلك الامر وسلمت المدينة من ويلات الحرب 


والصراع العسكري( 


وعندما شاهد زعماء ملوك الطوائف النتائج الايجابية التي تأتي بها هذه 


الوسيلة لاسيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان ابن عباد كان يكرم غاية الاكرام من 


() مدينة في الأندلس من مدن اكشونبة. وهي أول الحصون لبنبلونة و أتقنها بنياناً واقواها 
سموكاًء مبتناة على نهر أرغون على مسافة ثلاثة أميال منه. الحميرىء أبو عبد الله محمد 
بن عبد الله بن عبد المنعم (ت: ١٠۹٠ه)ء‏ الروض المعطار في خبر الأقطار» تح: إحسان 
عباس» دار السراج» ط۲ (بیروت۱۹۸۰۰م)» ص۷٤۳‏ . 

() ابن الابارء الحلة السيراءء ج٠»‏ ص۸٠.‏ 

() مدينة بغربي الأندلس بينها وبين باجة ثلاثة أيام» وهي غربي قرطبة»ء وهي قاعدة ولاية 
أشكونية»ء وبينها وبين قرطبة عشرة يام للفارس المجد. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج"» 
ص۷٣۳‏ . 

() وهي من اقدم المدن الاندلسية بينها وبين قرطبة مائة فرسخ . الحميري» صفة جزيرة 
i‏ 

() ابن الابارء الحلة السيراء» ج۲» ص١١١.‏ 


o۸ 


يسلمه مدينته طواعية بينما يستبيح من يذهب الى خيار القتال وهذا ما كان يجعل 
بعض زعماء الطوائف يفضلون الحل السياسي السلمي لإبعاد مدنهم خطر الاقتحام 
والقتل وهذا الامر الذي دفع مناد بن محمد بن نوح عام ١١٠٤“ه/‏ ۹١٠٠م‏ زعيم مدينة 
مورور ا" الى التنازل عن حكمه لصالح المعتضد بن عباد ٤١١(‏ -١١٤ه/‏ 
١-#١١١م)‏ بعد الحصار الذي اطبقه الاخير على المدينة فقرر ابن نوح 


التنازل والانتقال الى اشبيلية التي اكرمه بها ابن عباد غاية الاكراء". 


اما صاحب مدينة قرمونة عزيز بن محمد بن عبد الله بن برزال ٤٤١(‏ - 
۹ه/ -٠٠١١‏ ١١١٠م)‏ فكانت وسيلته الدفاعية عن مدينته مطابقة لسابقيه فبعد 
حصار ابن عباد له قرر التنازل عنها والذهاب الى اشبيلية مع امواله واهله وبذلك 


سلمت المدينة واهلها من خطر الاقتحام العسكري'. 


ولم يكن عبد الملك بن سابور صاحب مدينة اشبونه بعيدا عن هذه الوسيلة 


الدفاعية فعندما هاجمه جيش عبد الله بن الافطس بقيادة ولده محمد وحاصره فی 


مدينته اذعن عبد الملك الى تسليم المدينة حفاظا عليها من العبث والدمار واعطاه 


ابن الافطس الامان فغادر المدينة الى قرطبة مع اهله وامواله) . 


(') وهي من الكور المتصلة بأحواز قرمونة من شبه جزيرة الأندلس» وهي في الغرب والجوف 
من كورة شذونةء وأحوازها متصلة بأحوازهاء وهي من قرطبة بين القبلة والمغرب. الحميريء 
الروض المعطار» ص٤ °٦‏ . 

() ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص٦۲۹‏ . 

() ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص۲٠".‏ 

(أ) ابن عذاري» البيان المغرب» ج» ص۲۳۷؛ التميمي »أزهر صادق كاظم مهدي» بنو 
الأفطس في بطليوس التاريخ السياسي و الحضاري » دار المنهل ( ابو ظبي»ء ١٠٠م)ء‏ 
ص۹٣۳‏ . 


۹ 


واعتمد بنو زيان على هذه الوسيلة عندما احسوا بالخطر من بني عباد الذين 
ارهقوهم بحملاتهم العسكرية التي هددت قاعدة ملكهم مدينة اركش لذلك قام اول 
زعماء بني خزرون القائم محمد بن خزرون (٩٤٤-1۰٤هھ/ -۱۰٥٤‏ ۱۰۹۷م) 
بالتنازل عنھا الی بادیس بن حبوس -۱۰۳١ /ه٤٤٥ - ٤۲۸(‏ ۱۰۷۲م) على ان 
يعطيهم بدلا عنها مكانا ينزلون به في غرناطة فوافق باديس على شروطهم وتسلم 
منهم مدينة اركش". 


ومما ميز وسيلة بني زيان ان تنازلهم عن مدينتهم لم يكن لعدوهم المباشر 
الذي هددهم المتمثل ببني عباد بل كان تنازلهم لحليفهم السياسي والاستراتيجي في 
صراعهم مع بني عباد وهو بادیس بن حبوس -۱۰۳١ /ھ٤٤٥ - ٤۲۸(‏ ۱۰۷۲م) 
رف ارك من الکن ,السات الى ف الا كت فى ها د وة ا9 اا ك ك 
ا ا کی عا ورن کے الل ع ا ا 
ذهبت لصالح عدوهم ومنافسهم بادیس لذلك لم ینتظر بنو عباد کٹیرا حتی تمکنوا من 
الدخول الى المدينة وبذلك لم يتمكن محمد بن خزرون (٩٤٤-٠٦٤ه/ -٠٠٥١٤‏ 
۷ م) بوسيلته الدفاعية ان يبعد مدينته عن الخطر الذي يتهدده وكان من 
او ا کو اا و ر ی اجن مک ات 
سلموا معها بالأمان(). 


(') حصن بالأندلس على وادي لكه وهو مدينة أزلية قد خربت مراراً وعمرت وعندها زيتون كثير . 
الحميري» الروض المعطار» ص۲۷. 

() محمد بن خزرون بن عبدون الزناتي عماد الدولة › ابو عبد الله بربري الاصل» احد ملوك 
الطوائف صاحب شذونة واركش. الزركلي» الاعلام» ج٦»‏ ص۳١٠٠.‏ 

() ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص۲۷۲ . 

(/) البهجي» تاريخ الاندلس» ص .٠١۱‏ 


ولم يكن بنو برزال اصحاب قرمونة بعيدين عن هذه الوسيلة فقد اضطر 
زعيمهم المستظهر عزيز بن البرزالي -٠٠٠١١ /ه٤٥۹ - ٤٤١(‏ ١١١٠م)‏ للتنازل 
عن مدينة قرمونة الى بني عباد بعد ان تأكد لديه بعدم استطاعته برد عاديتهم عن 
مدينته لذلك اعتمد بما يملي عليه المنطق والحكمة بان يتنازل عنها اليهم ليجنبها 


النقرظ والفماز: فما ن من القدرة غل |٠‏ تقاط ديا 


ر قو ی ی 2 
1۸ه/ -٠٠٤٤‏ ١١١٠م)‏ زعيم الجزائر الشرقية فعندما هاجمه صهره احمد بن 
سليمان بن هود الملقب بالمقتدر -٠٠٤١ /ه٤۷١٤ -٤١۸(‏ ١۸١۱م)‏ في مدينة دانية 
وحاصره داخلها وادرك ان عجزه عن الدفاع عن المدينة اصبح مدركا الخطر الذي 
يحيق به فاضطر للحفاظ على المدينة من الاجتياح العسكري لذلك قرر التسليم له 
والاذعان عام ۸٦٤/٥۷١٠م‏ حتى يأخذ انفاسه لضبط وسائله الدفاعية عن الجزائر 


٠ المتقة‎ 


» 


وبهذه الوسيلة الدفاعية تمكن عبد الله بن بلقين -٠١۷۲ /ه٤۸۳ - ٠٦٤٥(‏ 
٠٠١م)‏ زعيم مدينة غرناطة في عهد ملوك الطوائف من ان يضمن له ولمدينته 
الامان لصالح یوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰٥ھ/‏ ۱۰۹۱- ١١٠١م)‏ بعد ان يأس 
من المقاومة والتزم بنصيحة امه له والزامه بتسليم المدينة للمرابطين وبذلك تجنيبها 
الواقع المحتوم فيما اذا دخلتها جيوش المرابطين عنوة . 


() ابن عذاري» البيان المغرب» ج۲» ص١٠١٠‏ . 

() ابن عذاري» البیان المغرب» ج۳» ص‌۲۲۸. 

() ابن السماك العاملي» ابو القاسم محمد بن ابي العلاء محمد (ت: بعد ١١۸ه)ء‏ الحلل 
الموشيةء تح: عبد القادر بوبايةء دار الكتب العلمية (بيروت» ١٠٠۲م)»‏ ص۳۲٠‏ . 
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وتكررت هذه الوسيلة عندما بدأ الموحدون السيطرة على المدن 
الاسلامية الاندلسية وانتزعها من بين ايدي القادة المرابطين الذين على 
راسهم يحيى بن غانية في قرطبة الذي كان قد اعلن طاعته لملك قشتالة 
الذي اشتد طمعه حيث طالب بمدينة جيان او مضاعفة الاتاوة المفروضة 
على ابن غانية الذي وعده بالإجابة الا انه كان يضمر الرجوع الى احضان 


اتسن اتال اکن من اال عام ف اف يزان بن نة 


على بعض رجال ملك قشتالة وحبسهم الامر الذي اضطره الى الخروج عن 
مدينة جيان وبذلك دخلت هذه المدن في طاعة الموحدين". 


اكزرت هذه الوسلة فى مدكة غراطة دما وكا اللخ الوخد جا 
١ه/‏ ١١٠١م‏ حيث كان عليها ميمون بن بدر الذي رأى تجنيب المدينة الغزو 
اکان ا ا کک ن غا ف وک ی اکت 
قرطبة قوية وموحدة» فبعٿث الى عبد المؤمن -٥۰۲۸(‏ ۹٥٥ھ/‏ ۳٣۳٣١١-۳١١١م)‏ 


بعرض تيمها ويلصشن الغو والامان» وكانت نتيجة هذه الوسيلة أن أوعز عبد 


() هو ابو اسحاق براز بن محمد المسوفي عامل عبد المؤمن الموحدي على اشبيلية وكان من 
قبل من قواد المرابطين. المراكشي» الذيل والتكملة» ج» ص۲۳ . 

() السلاوي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد (ت: ١٠٠٠ه)»‏ الاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصىء» تح: جعفر الناصري» دار الكتاب (الدار البيضاءء بلاءت)» ج٠»‏ 
صض۱۱۸. 
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المؤمن الى قادة جيشه بالسير الى غرناطة حيث استقبلهم ميمون وحامية المرابطين 
بالترحاب وكذلك نجت المدينة من التخريب'. 


وكانت هذه الوسيلة سبب مباشرا في نهاية الصراع الذي نشب بين 
بني مردنيش في السيطرة على مدن شرق الاأندلس فبعدما توفي ابن 
مردنيش عام ۷٦١ه/‏ ١١١م‏ تسلم الحكم بعده ولده الاكبر ابو القمر 
هلال" الذي لمس جليا انه لا طاقة له بمقاومة قوة الموحدين الفتية 
وجيوشهم الجرارة لذلك لجأ الى التسليم من اجل المحافظة على مدنه سالمة 
کا ف دة مخ قن ا ارال ااتخجر اة وهو اة 
كانت كافية بالحفاظ على المدن الاسلامية بالإضافة الى انها حافظت على 
بني مردنيش انفسهم الذين انتقلوا الى اشبيلية معززين ومكرمين بدخولهم في 


طاعة الموحدين حيث اصبحوا من المقربين وقادة لديه.(. 


() ابن الاثيرء أبو الحسن علي بن محمد (ت: ١٠ه)‏ » الكامل في التاريخ» تح: عمر عبد 
السلام تدمري» دار الكتاب العربي (بیروت» ۱۷٤۱ه)»‏ ۹/٠١۲؛‏ ابن خلدون» العبر» ج٦»‏ 
ص٤۳۱‏ . 

() هو محمد بن سعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش حكم شرق الاندلس بعد ان انهار نظام 
الحكم المرابطي في الاندلس. ابن خلكان» وفيات الاعيان» ج۷» ص١۳١‏ . 

() ورد له اسم اخر في المصادر الاأسلامية وهو (ابو الغمر) . ابن الأبار» محمد بن عبد الله 
بن أبي بكر (ت: ۸٥٠ه)»‏ تحفة القادم» تح: احسان عباس» دار الغرب الاسلامي (بيروت»› 
٩‏ هھ)» ص٤۱۰‏ . 

(/) لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة في اخبار غرناطةء» ج۲» ص ۷٤-۷۳‏ ؛ عبيدات» داود 
عمر سلامةء الموحدون في الأندلس: المغرب والأندلس ما بين سنتي (١٤٥-۷٦٦ه/١١٤١١‏ 
۸ محمءم)» دار الكتاب الثقافي (اربدء بلا.ت)» ص .۸°٥‏ 
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تاسعا: التحالفات السياسية الدفاعية 


اعتمد الكثيرون من القادة والأمراء في المدن الاسلامية الاندلسية في الدفاع 
عن مدنهم الاسلامية بوسيلة التحالفات التي كانت ذات وجه دفاعي وكانت تهدف اما 
ان تبعد الخطر المحدق بمدنهم او في تحييد عدو معين عن الصراع الدائر في ذلك 
الوقت وقد جاءت هذه الوسيلة بكثير من النتائج الايجابية التي حافظت على مدن 
كثيرة» وقد اعتمدها المسلمون مع بعض الممالك النصرانية تجنبا للصراعات الدائرة 
بين المسلمين لاسيما مع الاطراف الاسلامية التي تبغي السيطرة والتوسع على حساب 
ارات ا 

وقد اتضحت هذه الوسيلة جليا في عهد بني بلقين زعماء غرناطة لاسيما في 
عهد امیرها عبد الله بن بلقين -٠١۷۲ /ه٤۸۳ - ٠٤٥(‏ ١۹٠٠م)‏ الذي عقد مع 
ألفرفمى لای ماك ف0 ما ها فخا وك اف كانت اة مها ع ا 
هو الاتكاء على اكبر قوة عسكرية وهي مملكة قشتالة في رد اطماع المعتمد بن عباد 
-٤٦١(‏ ٤۸٤ه/‏ ۹٦١٠-۹١٠م)‏ الساعي الى السيطرة على غرناطة ويفضل هذه 
الوسيلة استطاع عبد الله بن بلقین ٤٤٥(‏ - ۸۳٤ه/‏ ۱۰۷۲- ۹۰١٠م)‏ ان يرد 
عادية المعتمد بن عباد ٠١۹١-٠١١۹ /ه٤۸٤ -٤٦١(‏ م) بمساعدة ملك قشتالة 


ولم يكتف بذلك بل قرر المسير الى اراضي بني عباد والاستيلاء على حصن قبرة. 


وكررت هذه الوسيلة مرة اخرى في عهد عبد الله بن بلقين(٥٠٦٠٤‏ - ۸۳٤د‏ / 
E‏ ا کان رین کے عا دة إن فكل راع 


بين الطرفين خطرا كبيرا على مدنهم الاسلامية بل وتهديدا لائهيارها وانهيار وسائلها 


۲ ہ٥٣ البهيجي»› تاریخ الاندلس»› ص‎ (( 
Ramén Menendez Pidal: La Espafia del Cid ,Espasa, 1939, p, 257 & 
260 . 
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الففاع رن أن ااف الرتن الات ين ١‏ اعدا المشاين اتم كاد رون 
اا لخ خخ اه اا ا ار الد م ران كاف هى 
السبب الرئيس في سقوط المدن الاسلامية بيد الممالك النصرانيةء وقد عقد التحالف 
بين الطرفين بعد وفاة وزير المعتد المسمى ابن عمار الذي يصفه عبد الله بن بلقين 
-١۷۲ /ه٤۸۳ - ٠٦٥(‏ ١۹١٠م)‏ في مذكراته بالفاسق الذي كان يعد السبب 
ا ر ق اک 
ورك اج هنات ا ارت الد جو فی كان ف ها ارا فرت 


الخلافات الحدودية بين الطرفين عام ۷۷٤ه/‏ ٤۸١١ر(.‏ 


ومارس حكام مملكة بني برزال الاسلامية الذين حكموا مدينة قرمونة هذه 
الوسيلة اثناء صراعهم المحتدم مع بني الافطس فددخلوا في تحالف سياسي كوسيلة 
دفاعية مع القاضي ابن عباد صاحب اشبيلية وكان من نتيجة هذا التحالف ان قام 
القاضي ابن عباد بأنجاد بني برزال عام ١١٠٤ه/١٠٠٠م‏ عندما هاجمهم بنو الاقطس 
بغية توسيع رقعة حكمهم على حسب الامارات البربرية التي تكونت في الجنوب 
الاندلسي ويذلك حفظت مدينة قرمونة من هذا التوسع العسكري بواحدة من اهم 
الوسائل الدفاعية السياسية في ذلك الوقت'. 


ومن الملاحظ والجلي في دراسة التاريخ السياسي للإمارات البربرية التي 
تأسست في جنوب الاندلس واصبحت المدن الاسلامية الجنوبية تحت حكمهم قد 


اعتمدت في صراعها العسكري على وسيلة دفاعية وهو التكتل ضد العدو المشترك 


() ابن بلقين» عبد الله بن بلقين بن حبوس بن ماكسن (ت: ١۸٠٤ه)»‏ التبيان عن الحادثة 
الكائنة بدولة بني برزال في غرناطةء تح: علي عمر» مكتبة الثقافة الدينية (القاهرة 
ھی 

() التميمي» بنو الأفطس في بطليوس» ص ٠۳-۳۲‏ . 


“o 


لهذه الامارات سواء من المسلمين العرب لاسيما بني عباد الطامعين في اراضيهم او 
في محاولاتهم العديدة في جمع شمل المسلمين بالقوة الامر الذي جعلهم يتصادمون 
معهم ويتضح ذلك من خلال التعاضد السياسي بين زعيم بني صمادح معن بن محمد 
-۰٤١ /ھ٤‎ ٤۳ - ٤۳۳ (‏ ١١٠٠م)‏ صاحب المرية وبين بادیس بن حبوس ٤۲۸(‏ 
- ٥٦٤ه/ -٠١۳١‏ ۲١۷١٠م)‏ صاحب غرناطة(' . 
عاشرا: الخدع والحيل والدهاء السياسي 

اوردت المصادر التاريخية الخاصة بالأندلس عددا من الوسائل الدفاعية التي 
اعتمد عليها القادة المسلمين هناك في ابعاد الاخطار عن مدنهم او ممالكهم التي 
تعكس الحنكة والدهاء السياسي لدى هولاء حيث نجحوا في تجنب الغزو العسكري 
اتل شر مادو وف ك اوائ ها انها ك مكف فشفالة عتا فة توش 
ضخمة مملكة اشبيلية التي كان على راسها المعتمد بن عباد |٤٠۸٤ -٤٦١(‏ 
۹-١۹١١م)‏ الذي تولى وزيره ابن عمار مسؤولية الدفاع عن المملكة فاعتمد 
على دهائه في ذلك من خلال (( أنه أقام سفرة شطرنج في غاية الإتقان والإبداع» لم 
يكن عند ملك مثلهاء جعل صورها من الابنوس والعود الرطب والصندء وحلاها 
بالذهب» وجعل أرضها في غاية الإتقان)) وخرج من مملكته مبتعثا من قبل ابن 
عباد الى ملك قشتالة الذي كان مولعا بالشطرنج» فسأله عن امكاناته في الشطرنج 


فابلغه انه في منزلة عالية منه فساله عن رقعته التي ذاع صيتها فقال له: ((أنا آتيك 


() ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص۳۳٠‏ . 

() المراكشي» عبد الواحد بن علي التميمي (ت: ١٤٠ه)»ء‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدين»ء تح: صلاح الدين الهواري» المكتبة 
العصرية (بيروت» ١١٠٤٠ه)»‏ ص٠‏ . 
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بها على أن ألعب معك عليهاء فإن غلبتني فهي لك» وان غلبتك فلي حكمي))( 
وبعد محاورة بين الطرفين قبل ملك قشتالة هذا الشرط بعد ان اشهد عليه عددا من 
الشخصيات المهمة» وبعد ان لعبوا غلبه ابن عمار غلبه ظاهرة لجميع الحاضرين› 
فقال ابن عمار لملك قشتالة: ((هل صح أن لي حكمي؟ قال: نعم» فما هو؟ قال: أن 
ترجع من ههنا إلى بلادك)) وبذلك اكتملت الحيلة التي اراد ابن عمار ان يوقع 
ملك قشتالة بها › الذي اراد ان ينكث بالعهد الذي قطعه مع ابن عمار الا ان رجاله 
قبحوا اليه ذلك الامر فرجع الى بلاده وكف الله بأسه»ء ودفعه بحوله وحسن دفاعه عن 
المسلمين. ورجع ابن عمار إلى إشبيلية وقد امتلأت نفس المعتمد |٤۸٤ -٤٦١(‏ 


رو بد 


ولم تكن هذه الوسيلة موجهة ضد العدو النصراني فقط بل اتبعها 
المسلمون ضد بعضهم لاسيما عندما كانوا يشعرون بالخطر الذي يهدد 
مدنهم الاسلامية ويتضح هذا الأامر عند مملكة بني مناد البربرية التي 
حكمت غرناطة ومالقة لاسيما في عهد اميرها باديس بن حبوس ٤1۸(‏ - 
٥ھ/ -۱۰۳١‏ ۰۷۲م) فعندما قام زهير العامري/) |٤۲۹ -٤۱۹(‏ 
۸- ۳۷١١م)‏ صاحب المرية بتجهيز حملة عسكرية كبيرة اتجهت نحو 
اراضي بني مناد التي لم يكن فيها وسائل دفاعية كافية لرد عادية زهير 


الفامري ازل ائيس امستغاال الوقت فامر بالوساتل العتكرية الممكة ارد 


() المراكشي» المعجب» ص٠٠‏ . 

() المراكشي» المعجب» ص٠٠‏ . 

() المراكشي» المعجب» ص ٩١-۹٠0‏ . 

(/) أبو القاسم زهير الصقلبي عماد الدولة حاكم مدينة المرية في عهد ملوك الطوائف عام 
۹ه واستمر فيها حتى مقتله عام ۲۹٤ه.‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء جا 
ن۹ 
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اران تن هة وخر ر ا رو واف د ا وة وا 
كفيلة بالتجهيز لكافة الوسائل الدفاعية الممكنة وبتلك الحيلة استطاع باديس 
بن حبوس -٠١۳١ /ه٤٠٥١ - ٤١۸(‏ ١١١٠م)‏ من تجنب مداهمة العدو 


TE 
الحادي عشر: الاستغاثات الدفاعية السياسية‎ 


تعد الاستغاثات احدى اهم الوسائل السياسية التي اعتمد عليها المسلمون في 
الاندلس اعتمادا على المبادئ الأسلامية التي كانوا يحملوها فيما اذا كان بلد مسلم 
في خطر حق له الاستغاثة بالمسلمين الاقرب ثم الابعد فالأبعد فلما كان المغرب 
الاسلامي يعد مصدر قوة المسلمين في الاندلس كان اغلب الاستغاثات موجهة اليه 
ولعل اهمها الاستغاثة التي وجهها المعتمد بن عباد -٠١١۹ /ه٤۸٤ -٤٦١(‏ 
۱م) الی امیر المرابطین یوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰ھ/ -۱١۰۹۱‏ ١١٠١م)‏ 
بعد ان سيطر النصارى على مدينة طليطلة واصبحت اشبيلية الهدف القادم للقوات 
القشتالية »> وعلى الرغم من المعارضة الشديدة التي ابداها عدد من رجال الدولة 
وملوك الطوائف ومنهم ولده الرشيد لهذا الامر الذي يتلخص بقوله: (( يا أبت أتدخل 
علينا في بلادنا من يسلبنا ملكناء ويبدد شملنا ؟! )) الا ان ابن عباد أصر على 
المضي قدما وانجاز هذا الامر وخلد قولته المشهورة لابنه: ((أي بني والله لا يسمع 


عني أبداً أني أعدت الأندلس دار كفر ولا تركتها للنصارى» فتقوم اللعنة علي في 


() عنان» دولة الاسلام» ج۲» ص۲۹٠‏ . 
() ابن سماك العاملي» الحلل الموشيةء ص٠٠٠‏ 


1۸ 


الإسلام؛ مثلما قامت على غيري. حرز' الجمال عندي والله خير من حرز 
الخنازير !))ء وبعد هذه المقولة ايده الكثيرون من ملوك الطوائف وبعث برسالة 


استغاثة الى یوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰٥ھ/ -۱٠۹۱‏ ١١٠١م)‏ جاء فيها: (( الى 


جمعناء وتوالى علينا هذا العدو المجرم اللعين اذفنش» أسر المسلمين وأخذ البلاد 
والقلاع والحصون» وليس لنا طاقة على نصرة جاره ولا أخيه» وقد ساءت الأحوال 
وانقطعت الآمال» ونت أيدك الله ملك المغرب» استنصرت بالل ثم بك» واستغثت 
بحرمكم» لتجوزوا لجهاد هذا العدو الكافر... )) ويتضح من خلال هذه الرسالة 
المغزى الدفاعي لتلك الاستغاثة التي كانت السبب المباشر لوصول النجدات العسكرية 


ولما كان بقية ملوك الطوائف على نفس شاكلة التهديد والوعيد من قبل 
النصارى ويشعرون بالخطر لذلك اقدم بعضهم على الوسيلة نفسها التي ذهب اليها 
بنو عباد وهي الاستغاثة بالعدوة المغربية لاسيما اميرها يوسف بن تاشفين -٤۸٤(‏ 
۰ه/ ۱۰۹۱- ١١۰٠م)‏ وهذا ما قام به امير بنو الافطس المتوكل على الله بن 
الافطس -٠١١١ /ه٤۸۷ -٤٦٤(‏ ٤۹١٠م)‏ عندما كتب اليه رسالة يدعوه بها 
للجهاد في الاندلس ودفع الاخطار عن مدنها الاسلامية وجاء فيها: ((لما كان نور 
الهدى» أيدك اللهء دليلك» وسبيل الخير سبيلك» ووضحت في الصلاح معالمك› 


ووقفت على الجهاد عزائمك» ... وجب أن تستدعي» لما أعضل الداءء وتستغاث لما 


(') الحرز هو من الحفظ والتحفظ يقال حرزته او احترز هوء أي تحفظ. ابن فارس» أحمد بن 
فارس بن زكرياء القزويني (ت: ١٠۹ه)»‏ معجم مقاييس اللغةء تح: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفکر (دمشق»› ۱۹۷۹م)» ج۲» ص۳۸ . 

() ابن سماك العاملي» الحلل الموشية»ء ص٠٠٠‏ . 

(/) ابن سماك العاملي» الحلل الموشيةء ص٠١٠‏ 


1۹ 


أحاط بالجزيرة من البلاءء فقد كانت طوائف العدو المطيف بأنحائها أهلكهم الله عند 
إفراط تسلطها واعتدائها ... وأيقنوا الآن بضعف المنن» وقويت أطماعهم في افتتاح 
المدن» واضطرمت في كل جهة نارهم» ورويت من دماء المسلمين أسنتهم وشفارهء 
ومن أخطأه القتل منهم» فإنما هم بأيديهم أسارا وسباياء يمتحنونهم بأنواع المحن 
والبلاياء ... إن لم تبادروا بجماعتكم عجالاء وتتداركوها ركباناً ورجالاء وتنفروا نحوها 
خفافاً وتقاا))(. 


وكانت الاستغاثات السياسية في عهد ملوك الطوائف هي الوسيلة التي دائما 
تأتي بالنتائج الأيجابية في الحفاظ على كيان المدن الاندلسية الاسلامية لاسيما في 
الصراع الدائر بين تلك الممالك ومن تلك الاستغاثات هو الاستغاثة الموجهة من قبل 
عبد الله بن برزال -٠١٠١۲ /ه٤٠٤١ -٤۰۳(‏ ١۳١٠٠م)‏ زعيم بني برزال الحاكمين 
لمدينة قرمونة حيث وجهها الى القاضي ابن عباد صاحب اشبيلية لصد الهجوم 
الموجه على المدينة من قبل صاحب مالقة المدعو يحيى المعتلي وكان من نتيجة 


هذه الاستغاتة ان نجت مدينة قرمونه من سقوط محقق على يد المعتلي(. 


ولم تكن تلك الاستغاثة الوحيدة في حياة عبد الله بن برزال -٤٠۳(‏ ٤٠١٤ه/‏ 


۲- ۱۰۲۳م) فقد استغاث ببادیس بن حبوس -۱۰۳٦١ /ھ٤٦٥ - ٤٩۲۸(‏ 


. ٠٠١ -٦5٤ص‎ »٤ج ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةء‎ )١( 

(") مدينة بالأندلس في الشرق من اشبيليةء وبينها وبين استجة خمسة وأربعون ميلاًء وهي مدينة 
كبيرة قديمة. الحميري» الروض المعطار» ص١٦٤‏ . 

() هو المعتلي بالل أبو زكريا يحيى بن علي بن حمود تاسع خلفاء الأندلس» وثالث حكام بني 
حمود بالأندلس» ومؤسس امارة مالقة في عهد ملوك الطوائف. المراكشي» عبد الواحد بن 


علي التميمي (ت: ١٤٠ه)ء‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى 
آخر عصر الموحدين ¢ دار الكتب العلمية (بیروت» A)‏ ١ھ)»‏ ج۷ ص۲۰۹ . 
() ابن عذاري» البیان المغرب» ج۳» ص ۱۸۹-۱۸۸ . 


Va 


٢١‏ م) صاحب غرناطة ضد محمد بن اسماعيل بن عباد الذي هاجم مدينة قرمونة 
فاستجاب له باديس بن حبوس الذي تصدى لابن عباد ورده عن مدينة غرناطة عام 


AN eTAAET 


رة فط ان ر ا ع هک ا ع ر کن 
مرة لاسيما بعد ان لاحظ عبد الله بن برزال )۲~ A1‏ 11۲ 1م( 
ا کات خو ار فى اعا الا ع عن ان 


الخاضعة لسلطانهم. 


وقد اتت هذه الوسيلة أكُلها في الجزائر الشرقية لاسيما جزيرة ميورقة عندما 
هاجمها البرشلونيين عام ۸٠٠ه/‏ ١٠١١م‏ بحملة بحرية كبيرة مستغلة ضعف الوسائل 
الدفاعية فيها فالتجأً حاكم المدينة في ذلك الوقت وهو مبشر بن سليمان الى الاستغاثة 
بعلي بن یوسف بن تاشفین ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ھ /٣١١٣٣٣١٤۱۱م)‏ والذي تمکن من 


انجادها عام ۰۹٥/١٠١١م‏ ولو بعد دخول النصارى اليها. 


ولم تكن مملكة سرقسطة الاسلامية بعيدة عن هذه الوسيلة لاسيما انها كانت 
تحت الضغط المباشر من قبل القوة العسكرية والارجونية التي كانت تهدد المملكة من 
جهة الشمال بل واصبحت مدينة وشقة" تحت الحصار الارجوني عام ۸۹٤ه/‏ 
٠٥‏ م التي كانت تعد الحصن الامامي بوجه الخطر الارجوني ونتيجة لذلك ارسل 


زعيم سرقسطة احمد بن يوسف الملقب بالمستعین -٠۱١۸١ |٥٠۰۳ - ٤۷۸(‏ 


() طويل» مريم قاسم» مملة غرناطة في عهد بني زيري البربر ۳٠٤-۸4۳٠٤ه»‏ دار الكتب 
العلمية (بیروت»› ٤۱۹۹م)»‏ ص۸١١‏ 

() حسين» عبد الرزاق» الادب العربي في جزر البليارء دار الجليل» ط۲ (الكويت» ١٤٠٠٠م)»‏ 
ن 

() وهي مدينة اندلسية صغيرة التي تبعد عن مدينة سرقسطة أربعون ميلا وعن مدينة لاردة 
سبعون ميلا. المؤلف: الادريسي» نزهة المشتاق › ج۲» ص٤٥٥‏ . 
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1۹م( ابنه عبد الملك الى الامير يوسف بن تاشفين (٤°۰۰-۸ھ‏ | ۹۱- 
٦1۰م(‏ بالمغرب يحمل معه هدية تمينة لطلب العون والاستغاثة الانجاد مدينة 


۱ 1 . 3 E a 
(٠١۹٥/۵٤۸٩ وشقة التي سقطت بيد سانشو راميريز ملك اراغون علم‎ 


ES E RN CRY 
E EE E PR O EE EN 
المرابطي التي مثلت النتيجة‎ ميعزلا)م٠١١‎ -١۹١ /ه٠٠٠-٤۸4(‎ 
ا ا ال سخ الق اف كدي م اكك ااك‎ 
الاسبانية وعلى راسها مملكة قشتاله» وبعد هذا الانتصار نرى انها اصبحت‎ 
ا ا ال من لاء لتر اا اا كت عه‎ 
ا ق‎ N 
ومرسية ولورقة وبسطة حيث بعتت استغاثاتها الى الامير يوسف بن تاشفين‎ 
ذلك على خطى المعتمد بن عباد‎ لك)م١٠١١‎ -۱١۹١ /ه٠٠٠-٤۸٤(‎ 
الذي اصبح بمثابة رائد هذه الوسيلة بل‎ )م٠١۹١-١٦۹‎ /ه٤۸٤‎ -٤1١( 


الاسوة لبقية القادة الاندلسيين'. 


وقد شهد العهد المرابطي تطورا ملحوظا في الاستغاثات فلم نعد نرى ذلك 
التردد والخوف الذي كان يصاحب الاستغاثات التي كانت مبنية على طلب الانجاد 
من قوى خارجية كما في استغاثات ملوك الطوائف بالامير يوسف بن تاشفين 
(٤۸٤-۰۰٥هھ/‏ ۱۰۹۱- ١١٠١م)»‏ فقد اصبحت الاستغاتات اقرب ما يكون من 


كونها استغاثات داخلية نتيجة للوحدة السياسية المصيرية التي اصبحت تجمع 


() منصور» عبد الوهاب» اعلام المغرب العربي» المطبعة الملكية (الرباط ۳١٠٤٠ه)»‏ ج٣»‏ 
ص ۱۷۹-۱۷۸ . 


() ابن سماك العاملي» الحلل الموشيةء ص١١٠‏ 


۷۲ 


الاندلس والمغرب» ويتضح هذا الأمر عندما هاجمت قشتالة الاراضي الاسلامية التي 
اصبحت على مقربة من قرطبة فاستغاث واليها عبد الله بن تينغمر بالأمير تاشفين بن 
علي بن یوسف بن تاشفین ۱۱٤۳٩/ ھ٥۳۹ - ٥۳۷(‏ - ١٤٠۱م)‏ حیث مثلت هذه 


الاستغاثة السبب المباشر في رد عادية القشتاليين' . 


اما في عهد بني الاحمر فقد اخذت هذه الوسيلة مكانها الطبيعي في سياستهم 
الدفاعية عن المدن الخاضعة لهم فقد عمد محمد بن الاحمر الاول (١٠٠-١٠۷٠ه/‏ 
۷--۲۷۲١م)‏ على طلب الاستغاثة السياسة عندما ساعءت علاقته مع القشتاليين 
بعد ان كان الهدوء سائدا بين الطرفين نتيجة الاقتتال الداخلي في قشتالةء الا ان 
التحسن الذي وصلت اليه الحالة السياسية في قشتالة جعل جيوشها تستأنف مهاجمة 
مملكة غرناطة الامر الذي اضطر ابن الاحمر ان يتوجه بطلب النجدة والاستغاثة من 
سلطان المغرب زعيم بني مرين السلطان ابو يوسف المريني -٦٥١(‏ ١۸٠ه/‏ 
۹ - ١۲۸١ء)‏ الا ان ابن الاحمر لم يمد الله بعمره لكي يرى نتيجة هذه 


الاستغاثة حيث توفي في ۲۹ جمادي الثانية عام ٦۷١‏ ه/۲۷۲١۸.‏ 


(') ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٠٠‏ . 

() شهدت هذه المدة من تاريخ قشتالة صراعا احداثا جسيمة جعلها مضطرة للانكفاء الى الداخل 
القشتالي نتيجة ثورة الامير سانشو الرابع على ابيه الفونسو العاشر والاطاحة بحكمه 
وتنصيب نفسه ملكا على قشتالة عام ٤۲۸٠م‏ . 

Edward Mc Murdo, The history of Portugal, London, 1888, (Pp. 252): 

Richard Emmerson, key figures in medieval Europe: in Encyclopedia, 

New York, 2006, (p. 592); Cynthia Robinson, Under influence: 

Questioning the comparative in Medieval castile, netherland, 2005, (p. 

123). 

() الكتاني» علي المنتصر, انبعاث الاسلام في الاندلس» دار الكتب العلميةء ط (بيروت»› 

. م)» ص۳۹‎ ٥ 


A 


الثاني عشر: عبور الحكام الاندلسيين الى المغرب 

دة الوا من يق آهب تومل اة و ارهاب الك ع 
عليها بعض زعماء المسلمين في الاندلس الذين اخذوا على عاتقهم مهمة الدفاع عن 
المدن الاسلامية الاندلسية بكل الوسائل المتاحة لاسيما العبور الى المغرب الاسلامي 
الذي يعد حجر الزاوية في السياسة الدفاعية عن المدن الاندلسية من خلال النجدات 
المتلاحقة وفي كثير من اوقات الشدة التي تجاوزوا فيها الكثير من حب الذات وتغلبوا 
على الطيش السياسي الذي اصاب الكثير من زعماء المسلمين في الاندلس والذي 
يتضح جليا في ذهاب بعضهم الى احضان الممالك الاسبانية. 


تتضح هذه الوسيلة في عصر ملوك الطوائف الذين لم يتجرأً الكثير منهم على 
العبور الى المغرب في صورة تعكس القصور السياسي في فهم الوسائل الدفاعية 
وبالتالي تطبیقها حتی جاء المعتمد بن عباد -٤٩۱(‏ ٤۸٤هھ/‏ ۹٦۹۱-۱۰١٠م)‏ 
الذي اصبح بمثابة رائد هذه الوسيلة من غير منازع لاسيما بعد ان رأى النتائج 
الايجابية لاستغاثاته لزعیم المغرب یوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰٥ھ/ -۱١۹۱‏ 
٠‏ «م) ٠‏ لذلك عبر الى المغرب مع بعض المقربين منه من اجل طلب النجدة من 
امير المغرب بنفسه»ء لشن حملة مشتركة تستهدف حصن الليط وتم اللقاء بينهم في 


وادي سبو حيث شرح لأمير المرابطين الخطر المحدق الذي يمثه هذا الحصن 


(') اختلف المؤرخون في حديتهم عن تسمية هذا الحصن ومن التسميات التي وردت له ( ألليط) 
و (أليدو) و (أليط) و (لبيط) و (يلبط) . ينظر: طويل»ء مملكة غرناطة في عهد بني زيري› 
کر 

() وهو وادي ونهر في المغرب الاسلامي بالقرب من مدينة طنجة. ابن عبد الحقء عبد المؤمن 
بن عبد الحق البغدادي (ت: ۷۳۹ه)ء مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» دار 
لجیل (بیروت» ۲١١٤١ه)»‏ ج۲» ص1٩1‏ . 


N. 


بغاراته المتواصله على اراضي مرسية ولورقة وكان من نتيجة هذه الوسيلة العبور 
الثاني لأمير المرابطين يوسف بن تاشفين عام ١۸٤ه/ .(۸۱١۸۸‏ 

تعد هذه الوسيلة قليلة الاستخدام نسبيا بالمقارنة مع بقية الوسائل فبما لا يقبل 
الشك انه كانت تبعية مدن المسلمين في الاندلس السياسية للمغرب في العهد 
المرابطي ومن بعده الموحدي جعل هذه الوسيلة تغيب كثيرا عن الواقع السياسي 
الدفاعي لمدن المسلمين في الاندلس» الا ان عودة الزعامة الى المسلمين الاندلسيين 
في عهد بني الاحمر كان كفيلا بعودة هذه الوسيلة لذلك نرى ان بوادرها في هذا 
العهد كان على يد محمد بن الاحمر الثاني الملقب (محمد الفقيه) (١۷٦-٠١٠۷ه/‏ 
-_-۲١‏ ١٠١١م)‏ الذي اراد تقوية الاواصر بينه وبين بني مربن بعد الجواز الاول 
للسلطان ابو یعقوب یوسف الناصر -1۸٥(‏ ٦۷۰۹ھ‏ /۰۹-۱۲۸۹١۳٠م)‏ فارسل 
وفدا من اكابر دولته لتجديد العهد والبيعة لهم بالإضافة الى الاعتذار عما بدر من 
الفقيه في محالفته مع النصارى وتأكيدا لهذا العهد والمودة عبر محمد الفقيه الى 
المغرب فرحب به السلطان وحمله هدايا واموال كثيرة وكانت هذه الوسيلة السبب في 
زيادة رغبة سلاطين بني مرين في نجدة المسلمين في الاندلس واغاثتهم ونصرة 
اھلهہ(. 

وعبر من بعد محمد الفقيه (۷۱٦-۷۰۱ه/‏ ۱۲۷۲- ١١١١م)‏ ابو 
عبد الله محمد بن اسماعيل زعيم مملكة غرناطة الاسلمية الى عدوة 


المغرب عام ۲١۷ه/‏ ١١١١م‏ بهدف الاجتماع بملك المغرب السلطان ابي 


() ابن ابي الزرع؛ الانيس المطرب» ص١١٠؛‏ البهيجي» تاريخ الاندلس» ص١٠٠‏ . 

() هو يوسف أبو يعقوب الناصر بن السلطان يعقوب ابو يوسف بن عبد الحق» الملقب 
بالمنصور المريني. الزركلي»› الاعلام» ج٤»‏ ص۲۱۱ . 

(( ابن خلدون› العبرء ج٤»‏ ص ۲۱ ۲؛ المضواحي» محمد يیحیی مطهر»› الأندلسيون عقب 
سقوط غرناطة» دار كوتبيا (الإسكندرية, 11(« ص۷۹ . 


Vo 


الحسن علي ين عثمان ين ائ يعقوب المريني (۷۳۱- 11/۲ 
1۱م( للوقوف على الوسائل الممكنة لاستخلص جبل طارق من 
القشتاليين ونتيجة لهذه الوسيلة تمكن المسلمون من طرد الجيش القشتالي 


عام ۳| DAY‏ 
الثالث عشر: التهديد والوعيد 


اشد لفن ا اد وک کر ا ا ی 
مو ار ما ر عر الوق اتسر التريعة بان و 
محاولة ثني ملوك النصارى عن الاقدام على اي هجوم عسكري يستهدف المدن 
الاسلامية في الاندلس» وتحذيرهم من مغبة تلك الافعال وجعلهم يتفكرون في 
مصيرهم وجنودهم التي تحاول القضاء على الوجود الاسلامي في الاندلس. 

رك سيلك المضادر ازن نك مه فى رة هذه الكراة علي ب المت ين 
عباد -٤٦١(‏ ٤۸٤ه/‏ ۹٦١٠-١۹١٠م)‏ والذي كان ردا على رسالة ارسلها الفونسو 
السادس ملك قشتالة يطالبه فيها بتسليم ما تحت يده من الاعمال جاء فيها : ((وقد 
ا واک 
رف ا ا اتون ف فن اکن تي اا ر ع ا 
بيننا نحفظ ذمامه ونسعى بنور الوفاء امامه لنهض بنا نحوكم ناهض العزم ورائده 
ووصل رسول الغزو ووارده لكن الانذار يقطع الاعذار ولا يعجل الا من يخاف الفوت 
فیما يرومه أو يخشى الغلبة على ما يسومه وقد حملنا الرسالة اليكم القرمط البرهانس 


وعنده من التسديد الذي يلقى به امثالك والعقل الذي يدبر به بلادك ورجالك مما 


() ابن خلدون» المبتدأً والخبر» ج۷» ص۳۳۸؛ الخطيب» نبيل»ء لسان الدين بن الخطيب 
(TYA -۱۲(‏ نثره و شعره و تقافته في إطار عصره» دار المنهل 
(عمان» ۲۰۱۳م)» ص ۲٥-۳٤‏ . 


۷٦ 


اوجب استتابته فيما يدق ويجل وفيما يصلح لا فيما يخل وانت عندما تأتيه من ارائك 


والنظر بعد هذا من ورائك والسلام عليك يسعى بيمينك وبين يديك))'» فلم يستسلم 


ابن عباد للتهديد الذي وجهه اليه ملك قشتالة بل ارسل له رسالة تهديد ووعيد جاء في 
طلقا ایبات گنها أن غناد: 

الل تاب ے٣‏ الْكرَامُ وديا *** لك م تدِينُ به مِنَ البَْسَاءِ 

ستاك سِلْمًا ما أرّذت وَبَعْدَ ذا *** تَغْروك في الإصجاح وَالإمساءِ 

الله أغْقَى مِنْ صَليبك فادّرخ *** لكَتيبَة حَطبثك في الْهَيْجَاءِ 

سَودَاءَ عابت شُْها في غيمها *** قَجَرَ ت مَدامعها بقيض دِمَاءِ 

ما بَيتتا إلا ارال وة *** قدحت زتاد الصَبّر في الْعَمَاءِ 

فلتشُمَنً إا يت أبِة *** ززق ثُرى بالْوَجتة الْوَجتاء 
ومما جاء في رسالته : ((اما تَعلمُ إنا في العددِ والعديدِ والنظر السديدِ ولدينا من كماة 
الفرسان وجيل الانسان وحماة الشجعانِ يوم يلتقي الجمعانِ رجال تدرعوا بالصبرٍ 
وكرهوا الكَبّر» تسيل تفوسهم على حد الشفارِ وتنعاهُم الها في القفار يُديرونَ رحى 
الموت بحركات العزائمَ ويشفونَ من حَبَط الجنون بخواتم العزائم قد اعدوا لك ولقومك 
جلاداً رتبة الاتفاق وشفاراً حداداً شحذها الاصفاق وقد يأتي المحبوب من المكروه 
والندم من عجلة الشرور نبهت من غفلة طال زمانها وأيقظت من نومة تجدد امانها 
ومتى كانت لاسلافك الاقدمين مع اسلافنا الاكرمين يد صاعدة أو وقفة متساعدة 


الاذل تعلم مقداره وتتحقق مثاره والذي جرأك على طلب ما لا تدرکه قوم کالحمر ((لا 


(') ابن سماك العاملي» الحلل الموشية »> ص ٩١-۹0‏ . 


YN 


يُقَاتلونكُمْ جَمِيعًا إلا في فُرّى مُحَصَنَة أو مِنْ وَرَاءِ جُذْرٍ)) ظنوا المعاقل تعقل 
والدول لا تنتقل وكان بيننا وبينك من المسالمة ما أوجب العقود عن نصرتهم وتدبير 
امرهم ونسأل الله سبحانه المغفرة فيما أتيناه في انفسنا وفيهم من ترك الحزم واسلامهم 
لأعاديهم والحمد لله الذي جعل عقوبتنا توبيخك وتقريعك بما الموت دونه وبال 
نستعين عليك ولا نستبطئ في مسيرنتا اليك والله ينصر دينه الكريم((ولو كره 
الكافرون)) والسلام على من علم الحق فاتبعه واجتتب الباطل وخدعه))(. 

ومن الملاحظ ان بعض ملوك الطوائف كان قد دق ناقوس الخطر عندهم 
عندما سقطت طليطلة بيد النصارى وهذا الامر جعل ميزان القوى يرجح لصالحهم 
مما جعلهم يعتقدون انه من واجب الممالك الاسلامية ان تخضع لقوتهم لذلك قاموا 
بتهديد مملكة بني عباد ومن بعدهم بني الافطس الذين كان ردهم لا يخلوا من التهديد 
والوعيد في حال اقدام النصارى على اي مغامرة عسكرية تستهدف السيطرة على 
اراضیهم فکان رد المتوکل بن الافطس -٤٦٤(‏ ۸۷٤هھ/‏ ۱۰۷۱- ٤۹١٠م)‏ : 
((وصل إلينا من عظيم الروم كتاب مدع في المقادير وأحكام العزيز القدير» يرعد 
ويبرق» ويجمع تارة ثم يفرق» ويلدد بجنوده الوافرةء وأحواله المتظافرة» ولو علم أن لله 
جنوداً أعز بهم الإسلام» وأظهر بهم دين نبينا محمد عليه السلام أعزة على الكافرينء 
يجاهدون في سبيل الله ... اما تعييرك للمسلمين فيما وهي من أحوالهم» فبالذنوب 
المركوبةء ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاكء علمت أي مصاب أذقناك» كما 
كانت آباؤك تتجرعه» فلم نزل نذيقها من الحمام ضروب الآلام شؤّماً تراه وتسمعه»ء 


واذا المال تتورعه. وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك» أهدى ابنته إليه مع 


() سورة الحشرء من الاية: ٠١‏ . 
() ابن سماك العاملي» الحلل الموشية» ص۳٠؛‏ القاسمي» خالد محمد» العلاقات الخارجية في 
العصر الاسلامي»ء الدار التقافية (القاهرةء ۰۰۸ م(« ص !ا۸ . 


Y۸ 


الذخائر التي كانت تفد كل عام عليه» وأما نحن إن قلت أعدادناء وعدم من المخلوقين 
استمدادناء فما بيننا وبينك بحر نخوضه» ولا صعب نروضه» إلا السيوف تشهد 
بحدها رقاب قومك» وجلاد تبصره في ليلك ويومك» وباللّه تعالى وملائكته المسومين› 
فنقوى عليك ونستعين ... وما تتربصون بنا إحدي الحسنيين» نصر عليكم فيالها من 
نعمة ومنةء أو شهادة في سبيل اللهء فيالها من جنةء وفي الله العوض مما به هددت»› 
وفرج يفتر بما مددت» ويقطع بك فيما أعددت))(. 

اما في عهد بني الاحمر فقد حملت هذه الوسيلة طابعا جديدا ولربما 
كان للضغط الكبير من قبل القوى النصرانية على مملكة غرناطة الاسلامية 
وكذلك التشرذم والتشضي الذي اصاب الجبهة الاسلامية فقد كانت مدينة 
مالقة تحت حكم بني اشقيلولة حيث تنازل زعيمهم عن المدينة الى السلطان 
يعقوب المريني (۸٦٦-١۸٠ه/ -1١١۹‏ ١۲۸١م)‏ وهدده في حالة عدم 
رغبته بتسلمه اياها فانه سيقوم بتسليمها للنصارى وجاء في تهديده للسلطان 
المريني: (( ان لم تحزها اعطيتها للفرنج ولا يتملكها ابن الاحمر)) فان من 
الملاحظ والجلي ان العداء المستشري بين بني اشقيلولة وبني الاحمر هو ما 
دفع حاكم مالقة الى هذه الوسيلةء وان هذا التهديد هو ما حمل يعقوب 
المريني (۸٦٦-١۸٠ه/ -١١١١‏ ١۲۸١م)‏ الى تسمم المدينة من 


کاک 


(') ابن سماك العاملي» الحلل الموشيةء ص٦۸۷-۸‏ ؛ الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قایماز (ت : ۸٤۷ھ)»‏ سير أعلام النبلاءء تح: شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» ط۳ (بلا.مکان» ١٠٠٤٠ه)»‏ ج۱۸» ص٥٠1‏ . 

() السلاويء الاستقصاء ج۳» ص٤۸‏ . 

() السلاويء الاستقصاء ج۳» ص٤۸‏ . 


۷۹ 


الرابع عشر: الزواج السياسي 

يعد الزواج السياسي احد اهم الوسائل السياسية الدفاعية لا سيما في الاوقات 
التي يكون فيها الصراع الداخلي (بين المسلمين) محتدم فيكون الزواج والتصاهر احد 
اه عراب في افا و ارين الطرقن الاق ران ااه جد جلا تخ 


هذه الوسيلة في عهد ملوك الطوائف الذي كان فيه الصراع الداخلي في اعلى 


وتتضح هذه الوسيلة من خلال سياسة مجاهد العامري(٠٠٤- |٤١١‏ 
۹.- ١١٤١٠م)‏ زعيم الجزائر الشرقية للأندلس حيث اراد ان يدعم وسائله الدفاعية 
بالتواصل العميق مع الداخل الاندلسي الذي يعد القوة الطبيعية والدائمة للمسلمين في 
تلك الجزائر لذلك قوى علاقته مع اقوى زعماء ملوك الطوائف وهو المعتضد بن 
عباد(۳۳٤‏ -۱٤٤هھ/ -۱۰٤١‏ ۱۰۹۸م) صاحب بن عباد حیث قام بتزویج ابنته 
منه» وبذلك تمكن من عزل نفسه عن الطموح العسكري للمعتضد الذي توسع على 
حساب جميع الامارات الاسلامية التي تحيط به فاصبح لديه متكأ عسكرياً وسياسياً 
يستطيع الركون اليه في حالة حدوث اي خطر من الممكن ان يهدده من جانب 


الممالك النصرانية التي كان معها في حالة حرب مستمرة. 


(') هو أبو الجيش الموفق محمد بن أبي عامر أمير الأندلس وأصله مملوك رومي من مماليك 
ابن أبي عامر» كان من أهل الأدب والشجاعة والمحبة للعلوم وأهلهاء نشا بقرطبه وكانت له 
همة وجلادة وجرأةء فلما جاءت أيام الفتنة وتغلبت العساكر على النواحي سار هو فى من 
تبعه الى الجزائر التي في شرق الأندلس واسس فيها دولته وتوفي بدانية سنة ١٠٠٤ه.‏ ياقوت 
الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» ج٥»‏ ص۲۲۷۳ . 

() ابن عذاري» البيان المغرب» ١/۷١٠؛‏ القيسي» فايز عبد النبي فلاح» ادب الرسائل في 
الاندلس في القرن الخامس الهجري» دار البشير (عمان» ١١١٤٠ه)»‏ ص٦"‏ . 


A.» 


وترسيخا لهذه الوسيلة وتعميقا لنتائجها الايجابية طبق مجاهد العامري -٤٠٠١(‏ 
٦ه/ -١١۹‏ ١٤٤١٠م)‏ بالوسيلة نفسها مع زعيم اخر من زعماء ملوك الطوائف 
وهو عبد الملك بن عبد العزيز -٠٠١٠١ /ه٤٥١ -٤٥١(‏ ٤١١٠٠م)‏ صاحب مدينة 
کے قد ا واک ا ا ا و الا على ان 
a a E A E‏ 
والداخل الاندلسي فقربها منها يجعل منها سهلة الامداد متى ما تعرضت املاك 
مجاهد العامري للخطر النصراني لاسيما امارة برشلونه التي كانت ترتبط معه في 


صراع عسكري دائ( . 


ولم یکن علي بن مجاهد -۱۰٤٤ /ھه٤٩۸ -٤٩٩(‏ ١۰۷٠م)‏ بعيدا عن 
وسائل والده الدفاعية عن الجزائر الشرقية فقد نمى لديه فائدتها الجلية لاسيما وانه 
ملك اركانها الاساسية فرزق ببنات ذاع صيتهن عند ملوك الطوائف فتنافسوا عليهن. 
قال بذلك صاحب الذخيرة: ((ورزق عدة بنات أحسن من الشموس» وأفنن من 
الطواويس» فتبارى ملوك الطوائف بأفقنا في نكاحهن» وتنافسوا في غدوهن إليهم 
ورواحهن)) » وقد اتضح لصاحب الذخيرة المغزى الدفاعي الذي كان يريد ان يصل 
اليه علي بن مجاهد -٠٠٤٤ /ه٤٦۸ -٤۳٩٩(‏ ١١٠٠م)‏ من خلال تزويج بناته 
لملوك الطوائف بقوله: (( واغتنم هو ذلك منهم وأذكاهن عليهم عيوناًء وبناهن بينه 
وبينهم دروباً وحصوناًء معتقداً أن الصهر رحم لا تجفى» وطريق إلى رعي الذمم لا 
تخفى. فقل ملك منهم إلا وقد علق له به حبل» واتصل بينه وبينه نسل))ء لذلك 


زوج أحدى بناته للمعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وزوج الاخرى للمعتصم ين 


() ابن عذاري» البیان المغرب» ج۳» ص۸١٠‏ . 
() ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج۷» ص٦٦٠۲‏ . 
() ابن بسام» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج۷» ص٦٦٠۲‏ . 


۸۱١ 


صمادح صاحب المريةء وتزوج هو من ابنة احمد بن هود المقتدر بالل -٤۳۸(‏ 


. (a A1 161 |6 


وكانت تلك الزيجات السياسية ذات تأثير كبير في رسم صورة الصراع 
العسكري والسياسي في عهد ملوك الطوائف لذلك ابدى المأمون يحيى بن ذنون 
-٠١٤١ /ه٤٠٦۷- ٤٠١(‏ ٤۷٠٠م)‏ عطفا واهتماما في المعاونة والدفاع عن عبد 
الملك بن عبد العزيز الزعيم الثالث لمملكة بلنسية الاسلامية لأنه كان صهره» حتى 
كانت فيما بينهم محاولة للتوحد ضد التحديات الخارجية التي تتحداهء(. 

وعندما زاد اهتمام المؤتمن بن هود -۱۰۸١ /ه٤۷۸ -٤۷٤(‏ ١۸٠٠م)‏ في 
ضم بلنسية الى ولايته وزاد من الضغط على صاحبها ابي بكر محمد بن عبد 
العزیز  -۱۰۷٤ /ھ٤۷۸ -٤٦۷(‏ ١۱۰۸م)‏ سیاسیا وعسکریا خاف منه کثیرا وقرر 
الجنوح الى وسيلة سياسية يستطيع من خلالها ابعاد الخطر عن مدنه الاسلامية لذلك 
لم يجد افضل من الزواج لكبح جماح المؤتمن ففاوضه وعرض عليه المصاهرة بزواج 


ابنته من ابن المؤتمن احمد المستعین -۱۰۸١ /ھ٥۰۳ - ٤۷۸(‏ ۹١١٠١م)‏ فوافقه 


(') المعتصم بالل والواثق بفضل الله أبو يحيى محمد بن معن بن صمادح التجيبي ثاني حكام 
امارة ألمرية في عهد ملوك الطوائف» تولى حكم المرية عام ١٤٠٤ه‏ حكم المرية خلقًا لأبيه. 
ابن خاقان»ء ابي نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله (ت: ۲۹١٠ه)»‏ قلائد العقيان ومحاسن 
الاعيان› تح: حسين يوسف خريوش» مكتبة المنار (الزرقاءء ۹۸٩۹‏ ام(“ جا ص٦٤۱‏ . 

)( المنصور› اعلام المغرب العربي» Aa‏ ص۹١۱‏ . 

)( ابن عذاري» البيان المغرب»› ج ص٥٦‏ ۱- ۱١١‏ ؛ابن بسام» الذخيرة ¢ چ 2» ص۰٣۲‏ . 

(/) هو ابو بكر محمد بن عبد العزيز بن المنصور بن ابي عامر الثائر في مدينة بلنسية 
وضابط امورها والذي كان فقيها عدلا متصدرا للفتيا مشتغلا بالعلوم. ابن عذاري» البيان 
المغرب»› ج ص ۲۰٤-۲۰۲‏ . 


AY 


وراى ان هذه المصاهرة قد تكون سببا مباشرا في ضم المملكتين سرقسطة ويلنسية في 


N TEY 


ولم يكن بنو تجيب اصحاب سرقسطة بعيدين عن هذه الوسيلة الدفاعية 
المهمة فقد كانوا على شفا الخطر المتمثل بالممالك الاسبانية المجاورين لهم لذلك 
حاول زعیمهم یحیی بن المنذر ٤۰۳(‏ - ٤٤٤هھ/‏ ۱۰۱۲- ۱۰۲۳م) ان يقوم ببعض 
الوسائل التي من الممكن ان تسانده في صراعه معهم فتزوج من شقيقة اسماعيل بن 
ذنون -٠٠٠١ /ه٤٠١ -٤۲۷(‏ ١٤١٠م)‏ صاحب طليطلة ليمد جسور التواصل 
السياسي بين المملكتين الاسلاميتين ومن حسن الطالع ان هذه الوسيلة كانت ذات 
نتائج ايجابية في مواجهة الاخطار المحدقة بمملكة سرقسطة('. 


وعلى الرغم من اختفاء هذه الوسيلة الدفاعية في عصري المرابطين 
والموحدين» ليس لعدم الحاجة اليهاء بل لان الصراع اقتصر بين المسلمين الحاكمين 
للمدنالاساامية الاندلسبة وبين الممالكف النضرانيةة آلا أن هذه الوسلة وخدت مكانا 
لها في سياسة بني الاحمر الحاكمين لمملكة غرناطة الاسلامية التي ساءت علاقة 
ملکھها نصر ابو الجیوش/ (۷۱۳-۷۰۸ه/ ۳-۱۳۰۸١۳١م)‏ مع بني مرين الامر 
الذي جعل القشتاليين يسجلون انتصارات كبيرة على المعسكر الإسلامي لاسيما في 
سيطرتهم على جبل طارق لذلك ادرك ابو الجيوش خطورة الامر فسعى جاهدا 


() ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص۳۰۳ ٠٠ ٤-‏ . 

() عنان» دولة الاسلام» ج۲» ص۹۹٦۲۷۰-۲‏ . 

() هو السلطان أبو الجيوش نصر بن محمد الفقيه بن محمد الغالب بالله بن يوسف بن محمد 
بن احمد بن نصر. من بني نصر» رابع سلاطين بني الاحمر في غرناطة حكم مابين 
EER EE a SE E)‏ 
أعيان المائة الثامنةء تح: محمد عبد المعيد ضان» دائرة المعارف العثمانيةء ط۲ (حيدر 
ابادء ۱۳۹۲ھ)» ج٦»‏ ص۸٥۱‏ . 


AY 


لتحسين علاقته مع بني مرين ومن اهم الوسائل التي اتخذها هو الزواج السياسي 
حيث اقترن باخت السلطان توثيقا لوشائج المودة الامر الذي اسهم في عودة الاواصر 
بين الطرفين الامر الذي اعاد القوة الى الجبهة الاسلامية للتصدي للجيوش القشتالية 


والدفاع عن مدنها() 


الخامس عشر: بناء علاقات مع اطراف اسلامية بعيدة 


من الملاحظ والجلي ان اغلب الوسائل الدفاعية السياسية والدبلوماسية تنوعت 
في عهد ملوك الطوائف لان الضعف الذي استولى على تلك الممالك فضلا عن 
الفارق العسكري الكبير بين الممالك النصرانية وبيقية الممالك الاسلامية جعل 
المسلمين في الاندلس دائما ما يبحثون عن وسائل دفاعية من الممكن ان تكون ذات 
نتائج ايجابية في صراعهم المستمر مع القوى النصرانية. 

وسجلت لنا المصادر الخاصة بالتاريخ الاندلسي ان علي بن مجاهد العامري 
-٠٠٤٤ /ه٤٦۸ -٤۳١(‏ ١١۷٠٠م)‏ زعيم الجزائر الشرقية المشهور في تنوع وسائله 
الدفاعية اراد توثيق وتأكيد علاقته مع الدولة الفاطمية لانها كانت من اقوى الكيانات 
الاسلامية في شمال افريقيا ولربما انها تستطيع تغيير معادلة القوى في الصراعات 
E Eo‏ ر ا 


الفاطمي (۷١٤-۸۷٤ه/ -٠١٠١١‏ ١٤۹١٠م)‏ ايام الانتكاسة الاقتصادية التي مرت 


() ابن خلدون» العبر»ء ج۷» ص۷١"؛‏ السلاوي» الاستقصاء ج٠»‏ ص٠١٠‏ . 


A٤ 


بها مصر والتي سميت بالشدة المستنصرية' فقام بارسال مركبا كبيرا مشحونا بالمؤن 


والاطعمة عام ٤٤١‏ ه/١‏ ١٠٠م‏ فرد المستنصر المركب محملا بالتحف والذخائر". 


وتأكيدا لتلك الوسيلة كتب علي بن مجاهد -٠١٤٤ /ه٤٦۸ -٤۳٦(‏ 
٠٠‏ م) الى المستنصر رسالة بليغة ومما جاء فيها: ((فألف المولى أشتاتاء ونظم 
أفرادا» وجمع أصنافاء وهياً ألطافاء من تحف أفقه» وخواص أرضه»ء وغرائب مغربهء 
وطوائف ثغره» شرح أنواعهاء وأفراد جماعهاء ونثر نظامهاء وفصل تؤامهاء في ملطف 
طي مكاتبته هذه» وأودع ما نوعه» وضمن ما جمعه»ء حربيا من أشد نمطه حصانة 
وأوفره أمانةء وأكثره عدة وعدة» وأفضله جدة وجدة» وأبهجه حلية وبردة» وتفاءل المولى 
في اسمه ووسمه» فخرق أديم البحر على اليمن والطائر السعد» والفأل الصدق» كأنه 
هلال سائر» أو عقاب کاسر» أو باز مهابذ» أو شهاب قاقب» أو سهم نافذء 


ولحضرته الطاهرة...))( . 


ومن خلال ما جاء في وصف هذا التنوع الذي حمله المركب المرسل الى 
مصر يتضح حرص علي بن مجاهد العامري -٠١٤٤ /ه٤1۸ -٤۳٩(‏ ١۷٠٠م)‏ 
لبناء علاقات رصينة مع مصر الفاطمية والاستفادة من هذه العلاقات في الصراع 


المستمر مع الممالك الاسبانية 


() وهو المصطلح الذي يطلق على الازمة الاقتصادية التي شهدتها مصر في حكم الدولة 
الفاطمية بسبب انخفاض مستوى نهر النيل في عصر الخليفة الفاطمي المستتصر بالل 
واستمرت لمدة سبع سنين -٤٥١(‏ ٤١٠٤ه)‏ وسميت بالشدة نتيجة الاهوال التي عاشها 
الب النضدى ها ال ا ن 0 7 إو الا ءاخر 
الأئمة الفاطميين الخلفاءء تح: محمد حلمي محمد أحمد» احياء التراث الاسلامي (القاهرة 
بلا.ت)» ج۲» ص۰۰-۲۹۷ . 

() ابن عذاري» البیان المغرب» ج۳» ص‌۲۲۸. 

() ابن بسام» الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» ج٥»‏ ص٤۹٠‏ . 


Ao 


وتطورت هذه الوسيلة قليلا في فترة الصراع الذي دب عقب افول نجم 
الموحدون بالأندلس فلم يكن من خاض بهذه الوسيلة يبغي الدعم العسكري بل اراد 
فقط اضفاء على نفسه صفة الشرعية فهي وسيلة تضيف لشخصيته الاقضلية على 
منافسيه في الحكم وهذا ما يتضح جليا عندما اعلن محمد بن يوسف بن هود 
الجذامي' -٠۲۲١ /ه٠٠١ - ٦۲١(‏ ۲۳۷١م)‏ تبعيته للخلافة العباسية برفعه 
الشعار الاسود ودعائه للخليفة العباسي وبعث الى بغداد يطلب المرسوم والخلع فبعث 
اليه المستنصر العباسي بما اراد عام ١٠٠ه/۲۳۲١م»‏ ويما لا يقبل الشك انه اتخذ 
هذا الامر كوسيلة دفاعية لقضيته اتجاه خلافة الموحدين وصراعهم المحتدم بالسيطرة 


غ دنا ما دك من حطر حه عا 


واخذ بنو الاحمر بهذه الوسيلة نتيجة الضغط الكبير الذي كانت تقوم 
به الجيوش القشتالية على ما بقي للمسلمين من مدن الاندلس وكذلك 
الضعف الذي دب في جسد دولة بني مرين الامر الذي جعلهم يبحثون عن 
اي وسيلة ممكنة تقدم الحلول للوضح المزري الذي وصل اليه الحال في 
الاندلس الامر الذي جعل ملك غرناطة الغضني بال ۷٥٥(‏ - ۷۹۳ ه/ 


-٤‏ ١٠۳١م)‏ يقوي اواصر علاقته السياسية بمصر لعل ذلك يلقي 


(') هو ابو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن عبد العظيم بن أحمد بن سليمان المستعين بن 
بن محمد بن هود الجذامي من اعقاب بني هود » ثار على الموحديين في سرقسطة وتلقب= 
-بالمتوكل على الله عام ١٠٠ه‏ وسيطر على سرقسطة ومرسية وشاطبة واشبيلية والجزيرة 
الخضراء حتی وفاته عام ٤۳٦هھ.‏ ابن خميس» أبو بكر محمد بن محمد بن علي بن خميس 
المالقي (ت: بعد ۳۹٠ه)»ء‏ مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصارء تح: عبد الله المرابط 
الترغي» دار الغرب الإسلامي (بیروت» ۰٩٠٠٤٠ه)»‏ ص٤۷٠؛‏ ابن خلدون» العبر» ج٤›‏ 
صض٣۲۱.‏ 

() لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج۲» ص١۷٤۲‏ ؛ ابن خلدون» العبر»ء ج٤»‏ 
صض٣۲۱.‏ 


۸٦ 


بدعم مادي او عسكري فبعث بسفارة حاملة رسالة منه الى أبي عبدال 
محمد بن قلاوون في مصر تحدثت عن مكانة الجهاد في الاسلام وان كلا 
البلدين في مركب واحد من جهاد اعداء الدين يجب التعاون من اجل دحر 
المد المشتراكف 0 


() القلقشندي» صبح الاعشی» ج۸» ص ٠٠١-٠٠۰۷‏ . 


AY 


المبحث الثاني: الوسائل السياسية السلبية 


غل الزغم من الفجهوة السياسي الذي بذله قادة وزعماء الملمين قى 
الاندلس في الدفاع عن المدن الأسلامية الاندلسية التي كانت ذات نتائج إيجابية الا 
ان هناك البعض من القادة المسلمين الذين عالجوا مشاكلهم الشخصية او الدفاع عن 
حكمهم وسيادتهم مقابل اعطاء القوى الصليبية مناطق كثيرة او غيرها من التنازلات 
التي كان لها الدور الابرز في تسليم حصون وقلاع كانت تعد خط الدفاع الاول الذي 
طالما احتمى خلفه المسلمون وكانت تلك الوسائل لصالح العدو وان كانت في بداياتها 


قد تأتي بالنفع المؤقت على صاحبها ومن تلك الوسائل: 


اولا: التنازل عن المدن والحصون للنصارى 


تكررت هذه الوسيلة السلبية كثيرا في التاريخ الاندلسي السياسي 
والعسكري» فمن اجل الوصول الى كرسي الحكم والسلطة يقوم بعض القادة 
بالالتجاء الى النصارى من اجل الوقوف معهم عسكريا وكانوا لاإبد من ان 
يدفعوا ثمنا باهضا من اجل القيام بذلك وكانت هذه الوسيلة تبرز كلما لاح 
شبح التفرق والتشرذم الذي يصيب جسد الدويلات الاسلامية في الاندلسء 


راتت ا ك فة لانو بن اتعرت والن ون أجل 


(') عبد الرحمن» نواف أحمد» حضارة الأندلس» دار المنهل (ابو ظبي» ١٠۲۰م)»‏ ص۹٥.‏ 

() وهو المصطلح او الوصف الذي يطلق على الفترة الممتدة (۲-۳۹۹١٠ه)‏ والتي شهدت 
اندلاع الفتنة والاقتتال والتشرذم بين العرب والبربر والتي ادت الى سقوط الدولتين الاموية 
والعامرية والتي كانت احدى نتائجها المباشرة هو ظهور حكم دويلات الطوائف. بوبايةء 
البربر في الأندلس »> ص١۳٤- ٤٤١‏ . 


A۸ 


ذلك قرر الفتى واضح العامري ان يستعين بالنصارى فسار الى طرطوشة(' 
واتصل بأمير برشلونة على ان يمده بالرجال مقابل ان يعطيه مدينة سالم 
وفعلا تم هذا الاتفاق وسلم واضح المدينة بعد ان افرغها من المسلمين » فمن 
اجل ان يدفع خطر البربر المسلمين قام بإعطاء مدينة من اهم مدن الثغور 
الى العدو الأول والاخير للمسلمين بالأندلس وهنا تتضح السلبية الكبيرة التي 
تكثنف مثل هذه الوسائل الدفاعية. 


وعند الفتنة التي حدثت عام ١١٠٤ه‏ / ١٠١٠م‏ بين اهل قرطبة والبربر الذين 
قاتلوا تحت لواء سليمان المستعين بالله الذي عرض على سانشو غرسيه ملك قشتالة 
ان یسانده في حربه صد الفقى واضح العامري و هشام المؤيد (١۳۹۹-۳۹ھ/‏ 
٦-۹١١٠م)‏ على ان يسلمه جميع الحصون الامامية التي افتتحها الحكم 
والمنصور على ان يهاجم معهم قرطبة» وعلى الرغم من ان ملك قشتالة لم يصغ 
اليهم الا ان هذا الامر يبين مدى خطورة الوسائل الدفاعية التي اعتمدها المستعين 
موو او E N a a‏ 
الدفاعية ان سانشو غرسيه ملك قشتالة ارسل وفدا الى واضح والمؤيد -۳٠١(‏ 
۹ه/ ١۹-۹۷١١٠م)‏ يطالبهما بالحصون التي افتتحها المسلمون منذ ايام الحكم 
وحتى عصر بني عامر وبذلك اصبحوا ملزمين بالرضوخ لمطالب القشتاليين لاتقاء 
عدوانهم من جهة وضمان عدم اتحادهم مع البربر من جهة اخرى واجتمع قضاة 
رعا رة هذا الان رترو رفي الكضزن ا ال اها بات الان جتن 


(') هي مدينة بالأندلس شرقي بلنسية وقرطبة قريبة من البحر متقنة العمارة مبنية على نهر ابره 
استولی النصارى عليها في سنۀة ۳٤١هھ.‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان»› ج٤‏ ص ٣۰٣‏ . 
)( البهيجي»› تاریخ الاندلس»› ص ۲۱١‏ 


۸۹ 


وبذلك فقدت مدن المسلمين في الاندلس خط دفاعها الاول وتركت حدودها الشمالية 


وات اللا : 


ولم يكن بنو ذنون حكام طليطلة بأحسن حال من الذين سبقوهم فقد اضطر 
حاكمهم يحيى بن ذي النون الملقب بالقادر بالل ( -٠١۷٤ /ه٤۷۸ -٤٦۷‏ 
٥‏ م«م) الى التنازل لملك قشتالة بعدد من الحصون الغربية التي كانت تمتل الخط 
الدفاعي الاول لمنطقة التغر الاوسط لاسيما حصون سرية' وقتورية وقنالش/ كل 
ذلك حتى يجعل قشتالة على الحياد والتفرغ لصراعه مع ابن هود فضلا عن ملك 


اراجون الذي بدأ يتربص بالمدن الاندلسية المسلمة الواقعة تحت حكم بني ذنون. 


SARs E E a ES 

عندما وجدوا انفسهم مضطرين لاستخدام هذه الوسيلة امام الاخطار 
a EE O E‏ 
هک و ا جر یی ات 


بالمظفر بالل o-۱ ھ٤۷ ٤۱۲(‏ اھ( خت هاجمه امیر 


() ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص٤۹٠؛‏ مقديش» محمود نزهة الأنظار في عجائب التواريخ 
والأخبار» تح: علي الزواري» محمد محفوظ, دار الغرب الاسلامي (بیروت» ۱۹۸۸م)» ج 
ص٤٤٤‏ . 

() احد الحصون الصغيرة بالقرب من المرية. ينظر: البهيجي» تاريخ الاندلس» ص .۲۷١‏ 

() حصن من أعمال مدينة المرية تقع على نهر المنصورة. لسان الدين بن الخطيب» معيار 
الاختيار في ذكر المعاهد والديار» مكتبة التقافة الدينية (القاهرة» ۳١٤٠ه)»‏ ص١٠٠٠‏ . 

(/) وهي من الحصون والاندلسية والتي تبعد عن مدينة وادي اش مسيرة يوم واحد. ابن جبيرء 
محمد بن أحمد بن جبير (ت: ١٤٠٠ه)»‏ رحلة ابن جبير» دار الهلال (بيروت» بلاءت)» 
ص .۲۸٤‏ 

() البهيجي» تاريخ الاندلس» ص ١۲۷؛‏ السرجاني» راغب» قصة الاندلس من الفتح الى السقوط 
مؤسسة اقرا للنشر (القاهرةء ١٠١۲م)‏ »> ص۳٥٠‏ . 


۹۰ 


برشلونة رامون بوريل الذي كان ذو علاقة طيية مع والده المنذر بن يحيى 
-٠١١١ /ه٤ ١٤ - ٠۳(‏ ١۲۳٠٠م)‏ الاانه لم يستطع ان يخفي اطماعه 
التوسعية فهاجم سرقسطة مما جعل يحيى بن المنذر يتنازل عن بعض المدن 
والقلاع لصالح امارة برشلونة الاسبانية التي ستكون فيما بعد منطلقا للعمليات 
الاسبانية ضد الاراضي المسلمة('. 


وتكررت هذه الوسيلة في سياسة الدفاع عن مدن المسلمين الاندلسية 
في مدينة بطليوس التي كانت تحت حكم المتوكل بن الافطس -٤٦٤(‏ 
A‏ ۰۹4-۷۱ ١ہ(‏ الذي واجه التقدم المرابطظي على مدنه فطلب 
الفا من الوك الان ا فا ا غ ا 
عن بعض المدن الاندلسية المهمة التابعة له وهي اشبونة" وشنترة( 


IT 
۸ ورین‎ 


ولم تكن هذه الوسيلة حكرا على ملوك الطوائف بل وجدت طريقها ايضا في 
السياسة الدفاعية المرابطية فعلى الرغم من اضطرام روح القتال في جسد المسلمين 


في الاندلس في عهد المرابطين الا انهم اضطروا الى التسليم والتنازل عن بعض 
المدن في بعض الاحيان لاسيما المناطق التي يصعب الدفاع عنها ومن تلك المدن 


() عنان»ء دولة الاسلام» ج۲» ص۸٦٠۲‏ . 

() وهي مدينة بالأندلس تسمى ايضا لشبونةء قريبة من مدينة شنترين قريبة من البحر المحيط. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان»› جا ص٩۱۹‏ . 

() مدينة من أعمال مدينة لشبونة في الاندلس تبعد يومان عن مدينة شنترين. ياقوت الحموي» 
معجم البلدان»› ج ص۹۷٣۲‏ ۰ 

(/) التميمي» بنو الأفطس في بطليوس» ص۸۸ . مدينة متصلة الأعمال بأعمال مدينة باجة تقع 
و 


9 


مكناسة ‏ التي قاد الفونسو المحارب حملة عسكرية تستهدفها فعلى الرغم مما قامت 
به الحامية المرابطية من الدفاع عنها الى انها اضطرت للتسليم لصعوية الدفاع عنها 
لوقوعھا علی سھل مکشوف”. 


وفي شرق الاندلس اضطرت الحامية المرابطية التي كانت تحمي 
حصن ارنيط' الى التسليم الى القوات القشتالية بعد ان يأس المرابطون فيه 
بعد ان فشلت في حمايتها جميع الوسائل الدفاعية في الحفاظ عليها فلم ييق 
في جعبتهم سوى التسليم والانسحاب الى قلعة الرباح بعد الامان الذي 
اعطي لهم من قبل الجيش القشتالي(“. 


راقطر كن از غا الفط ال الك رةه كن ا ا 
الحصون الاسلامية مقابل الاستمرار في محالفة النصارى ومن ذلك ما قام به القائد 


المرابطي الذي كان على مسؤوليته حماية مدينة قرطبة حيث دخل في طاعة الفونسو 


(') سميت مكناسة نسبة الى قبيلة مكناسة التي سكنتها تقع على نهر الابرو. السامرائي» خليل 
ابراهيم واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» دار الكتاب الجديد(بيروت› 
۰ )»ص !۸ . 

() صالح» نادية مرسي السيد» مملكة أرغون وعلاقاتها بالمسلمين في عهد الملك ألفونسو الأول 
المحارب ٤۹-۸۹٣۸۲ه/‏ ٤١٠٠-١٤١١١ىم»‏ دار عين للنشر (القاهرة» ١٠٠٠٠م)»‏ ص۳٩‏ . 

() مدينة في شرقي الأندلس من أعمال تطيلة وبينها وبين سرقسطة سبعة وعشرون فرسخا. 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٠»‏ ص۲١٠‏ . 

(/) مدينة بالأندلس غربي طليطلة وبين المشرق والجوف من قرطبة. ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» ج »> ص٣۲‏ . 

Piles Ibars, Andrés, Valencia arabe, M. Alufre, 1901, p. 481 (°) 


۹۲ 


ملك قشتالة ومقابل تنازل القائد المرابطي ابن غانية عن حصن اندوجر وعن مدينتي 


بياسة وابدة حتى يضمن الدفاع عنه في حالة هجوم الموحدين على مدينة قرطبة( 


ولم تكن حال مدينة المرية افضل من سابقيها فقد واجهت عام ١٤٠د/‏ 
۷ م حملة صليبية عنيفة توجهت من عدد من المدن الاوربية باتجاه المدينة برا 
وبحرا وحوصرت المدينة حصارا عنيفا لمدة ثلاثة اشهر حتى نضبت جميع موارد 
المدينة فضلا عن انها فشلت جميع الوسائل الدفاعية الممكنة فلم ييق الا التسليم 
الذي ريما يأمن المسلمون فيه على انفسهم ورافق هذه الوسيلة الكثير من السلبيات 
التي من بينها ما واجهه اهل المدينة من سفك للدماء التي ريما حدثت بسبب جهل 
زعماء المدن الاسلامية للخلفية الهمجية والوحشية التي كانت ترافق الحملات 
النصرانية في ذلك الوقت حيث كانوا يقيسون الامور بمنظار هجمات مملكة قشتالة او 


رفا شن اا ا0 


وتکررت هذه الوسيلة مرة اأخرى عام RAED‏ عندما هاجم 
راتو اقات ا فقا خض فا ا اق هده وة كافك مرك هة 


وض روط وھ ان ةحابا راو آنل الفح کي الاو 


(') وهي مدينة بالأندلس من كورة جيّان» وتعرف ايضا بأّدة العرب. ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» ج٠ء‏ ص٤ .1٦‏ 

() لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج٤»‏ ص١٠٠‏ . 

() ابن الاثيرء الكاملء ج۹» ص١٤"؛‏ المقري» نفح الطيب» ج٤ء»‏ ص ٤٦٤-٤٦١‏ . 

() وهو من الحصون المنيعة الواقعة شمال قرطبة. ينظر :عنان» دولة الاسلام» ج٤»‏ ص١٦٠.‏ 

(/) هو أبو العلاء إدريس بن يعقوب المنصور كان واليا على الاندلس من قبل اخيه العادل الذي 
قتل على يد ابن اخيه يحيى بن محمد الناصر الحكم فرفض ابو العلاء ان يبايعه وعلى اثر 
ذلك الخلاف انقسمت الدولة الموحدية الى قسمين في المغرب وزعيمها يحيى الحكم وفي 
الاندلس وزعيمها ابو العلاء. ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر بن محمد =(ت: 


۳ 


۹۳ 


E a E‏ ال ا 
واهليهم واموالهم الى حصن غافق . 


وكان لهذه الوسيلة مكانا في سياسة بني الاحمر في الدفاع عن 
غرناطة فعندما هاجمها الفونسو العاشر عام ١٦٦ه/‏ ١١۱۲م‏ بجيش كبير 
وکان ابن الاحمر (١۳٦-۷۱٦ه/‏ ۱۲۳۷١-۱۲۷۲١م)‏ يرى استحالة رد 
عاديتهم قرر تجديد معاهدة الصلح بين الطرفين وان يتتازل عن عددمن 
المدن و الحصون وقيل ان ما اعطاه ابن الأحمر بمقتضى هذا الصلح من 
المدن والحصون بلغ مائة وخمس من بلاد غرب الاندلس(. 


ثانيا: اعطاء الاتاوة للنصارى 


اعتاد قادة بعض المدن الاسلامية في الاندلس على وسيلة دفاعية سياسية 

كان لها دورا كبيرا في صرف الجيوش الغازية عن المدن الاسلامية الاندلسية او فك 

الحصار عنها وهي دفع مبالغ مالية ضخمة مقابل الانصراف والتعهد بدفعها سنويا 

وبنفس المبلغ او بالاتفاق على مبلغ جديد يدفع في اوقات محددة بين الطرفين مقابل 

الامان الذي يعطيه قادة جيوش الممالك الاسبانية للمدن الاندلسية الاسلامية» وعلى 

الرغم من الاثار الايجابية التي ارستها هذه الوسيلة الدفاعية الا انها تحمل في طياتها 

العديد من المخالفات الشرعية لما في ذلك الامر من دفع الاموال للنصارى التي كان 

؛٠٤١ص ه)» تاريخ ابن الوردي» دار الكتب العلمية (بیروت» ۱۷٤۱هھ)» ج۲»‎ ٩ 
. ۲۳١ص السلاوي» الاستقصاء ج۲»‎ 

() هو حصن حصين ومعقل جليل من اعمال فحص البلوط سمي بهذا الاسم نسبة الى عبد 


الرحمن الغافقي الذي بناه. ياقوت الحموي»› معجم البلدان»› ج٤»‏ ص ۱۸۲۳؛ الحميري» الروض 
المعطار»› ص ۲٦۹٣‏ . عنان»› دولة الاسلام» ج٤ً»‏ ص ۲٦۲‏ . 


() ابن ابي زرع» الذخيرة السنية »> ص١١٠.‏ 


٤ 


من الواجب عليهم دفعها للمسلمين من (جزية المفروضه عليهم)ء الا ان المسلمين 
كانوا مضطرين للرضوخ لمثل هذه الوسائل التي تعد من الوسائل السلبية لما فيها ذل 


وصغار للمسلمين» مقابل عنجهية عسكرية للجانب الاخر. 


ففي عام ٤٠٠٤ه/‏ ۲١٠٠م‏ خرج جيش كبير من قشتالة وغزا مملكة طليطلة 
الاسلامية التي كان يحكمها بنو ذنون وعاث بأحوازها حتى اضطر حاكمها المأمون 
بن ذي النون ( -٠١٤١ /ه٤٦۷- ٤٠٥‏ ٤۷٠٠م)‏ ان يطلب الصلح وتعهد وفق 
ذلك ان يدفع اتاوة سنوية لملك قشتالة سلمت فيها مملكة طليطلة من عبث ملك 
قشتالة ولو لفترة قصيرة من الزمن. 

وتكررت هذه الوسيلة في عام ١٥٠٤ه/‏ ۲١١٠م‏ عندما هاجمت قوات قشتالة 
كل من بطليوس واشبيلية مما اضطر المعتضد بن عباد -٠١٤١ /ه٤٦١- ٤۳۳(‏ 
٠٨۸‏ م) وهو في ذلك الوقت حاكم اقوى مملكة اسلامية اندلسية الى ان يقدم اتاوة 
منذوية الى ملك قشتالة من اجل الانصراف عن المدن الخاضعة لحكمه وزاد المعتضد 
في هذه الوسيلة انه قام بتقديمها بنفسه وفي معسكر القوات القشتالية("'. 

وحذا بنو الافطس حذو بني عباد عندما هاجمت القوات القشتالية مدينة 


شنترين بعد ان رفض المظفر محمد بن الافطس -٠٠٤٥١ /ه٤١١ -٤۳۷(‏ 


۸٨٠م)‏ اداء الاتاوة لملك قشتالةء فهاجمها النصارى واتموا حصارها وبعث قائد 


() ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» ج۸» ص۲۹۸؛ أبو الفداءء عماد الدين إسماعيل بن علي بن 
محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب (ت: ۲٠۷ه)ء‏ المختصر في أخبار 
البشر» المطبعة الحسينية المصرية (القاهرة» بلاءت)» ج٠»‏ ص٠۹٠؛‏ البهيجي» تاريخ 
ان خ۷ 2 

Ramén Menéndez Pidal: La Espana del Cid, Espasa-Calpe, 1967, (°)‏ 
0 & 135 .م ؛ السامرائي واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص٠۲‏ . 


۹° 


ا ا آنا ی ا و ف ا ارات ترف غ 


ان يدفع ابن الافطس لملك قشتالة اتاوة مقدارها خمسة الاف دينار( . 


ومن الملاحظ والجلي ان اغلب الوسائل الدفاعية التي اعتمد عليها ملوك 
الطوائف هو دفع الاتاوة للنصارى بسبب انشغالهم بالفتن الداخلية وصراعاتهم الجانبية 
او عجزهم في التصدي العسكري للدفاع عن مدنهم لذلك نرى هذه الوسيلة قد تكررت 
عند بني ذنون في طليطلة عند دفعهم للنصارى الذين كانوا يقضمون مدنهم شيئا 
فشيئًا وكانوا منشغلين في صراعهم مع بني هود الامر الذي اضطرهم للتفاواض مع 
النصارى واقرارهم بدفع الاتاوة لهم لاسيما بعد ان وصلت القوات القشتالية بقيادة 
فرناندو الأول الى وادي الحجارة' وقلعة النهر. وتكررت هذه الوسيلة ايضا عندما 
تقدمت القوات القشتالية اكثر في اراضي طليطلة الشمالية في عام ٤٥٤/۲١١٠م‏ 


ولم يجد المأمون بن ذنون ( -٠١٤١ /ه٤٠٦۷- ٠٥‏ ٤۷١٠م)‏ اي وسيلة دفاعية 


(') ابن عذاري» البيان المغرب» ج» ص۲۳۸؛ التميمي» بنو الأفطس في بطليوس» ص -٥۷‏ 
0۸ . 

() هي مدينة بالقرب من طليطلة بينهما خمسة وستون ميلا . القزويني» زكريا بن محمد بن 
محمود (ت: «(a1‏ آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادر (بیروت» بلا۔ت)» ص ۷٦٥؛‏ 
الحميري»› صفة جرزيرة الاندلس» ص ۱۹۲۳ . 

() لها عدة تسميات وهي (هنارس) (مدينة المائدة) وهي من احواز طليطلة. الحميري» الروض 
المعطار» ص ٠٠؛‏ السامرائي واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص۷"٠.‏ 
فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام وما يتعلق بذلك من الكلام» تح: سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلمية (بيروت» ۳ م(« جا ص۱۷۷ ؛ عطیات» احمد محمد 
الاندلس من السقوط الى محاکم التفتيش› دار امواج (عمان» ۰۲ م(« ص11 . 


۹٩ 


يتمكن بها دفع العدو القشتالي سوى المفاوضة على طلب الصلح مقابل دفع اتاوة 
سنوية کو 


واعتمدت امارة البونت الأسلاية على هذه الوسيلة حيث اضطرها 
العدو المدعو الكمبيادور الذي هاجمها وعاث باحوازها وخرب اراضيها مما 
جعل صاحبها عبد الله بن محمد بن عبد الله الى الاعتراف بطاعة ملك 
قشتالة وان يدفع الاتاوة السنوية التي اقرها العدو عليه التي كان مقدارها 


ا کا 


ولم يكن بنو هود الذين حكموا سرقسطة عام ۱٩٤ھ/‏ ۳۹١٠م‏ بعيدين عن 
هذه الوسيلة الدفاعية الذين اعتمدوا عليها على الرغم من سلبيتها فقد جعلهم 
القشتاليون مضطرين الى هذا الطريق لعدم تمكنهم من صد تلك الهجمات المستمرة 
والمكتفة التي اسفرت عن السيطرة على عدة حصون وقلاع تابعة لأمارة سرقسطة 
التي من اهمها حصن غرماجأ الذي اصبحت بمثابة قاعدة انطلاق متقدمة للجيوش 
القشتالية في عملياتها العسكرية ضد سرقسطة الاأمر الذي جعل زعيمه المقتدر بن 


هود -٠١٤١ /ه٤۷١٤ -٤۳۸(‏ ١۸١٠م)‏ ان يطلب الهدنة والصلح من القشتاليين 


() عنان» دولة الإسلام» ج۲» ص٠١٠‏ . 

(/) هو رودريك القمبيطور المعروف بالسيد مرتزقة نصراني استخدمه ملوك الطوائف في حروبهم 
ضد بعضهم البعض مقابل المال الذي يعطوه اياه. دوزي» رينهارت» المسلمون في الانداس»› 
تر: حسن حبشي» الهيئة المصرية للكتاب (القاهرة» ٩۱۹۹م)»‏ ص .٠٤١١‏ 

(/) ارسلان» شكيب» الحلل السندسية» ج۳» ص٤۱۸‏ . 

() يقع حصن على نهر دويرة على مقربة من شنت إشتبين. السامرائي واخرون» تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس» ص۸۹٠‏ . 


۹۷ 


فوافقوا عليه على ان تدفع سرقسطة اتاوة سنوية وبذلك تمكن من دفع هذه الهجمة 
التي كادت ان تطيح بقاعدة الثغر الاعلى سرقسطة'. 


واضطر المرابطون في عهدهم الى الولوج في هذه الوسيلة الدفاعية لاسيما 
عندما اضطرتهم الهجمات الاسبانية اليها فعندما اراد المرابطون التفرغ للتصدي 
اة افو ده لن الا و 
رامون برنجير الثالث الذي تسميه المصادر الاسلامية (ريمند برنجار) عن هذا 
الا ااا تا ا رون ا 
للقتال بجبهتين» فعقدوا السلم معه على ان يدفع المرابطون اتاوة له قدرها اثني عشر 


الف دينار يؤدوها كل عاء". 


واعتمد ابن مردنيش على هذه الوسيلة السياسية لاسيما عندما اقترب 
الموحدون من مدنه في شرق الاندلس فدخل في صلح مع الممالك النصرانية التي 
تجاوره من الشمال والغرب لاسيما مع ملك قشتالة الفونسو السابع والكونت رامون 
بريجير الرابع امير برشلونة التي تضمنت ان يدفع ابن مردنيش اتاوة سنوية مقدارها 
خرن الت مكل لكل مها . 


ونتيجة للانتصارات المتلاحقة لجيوش قشتالة وسيطرتها على عدد كبير من 
المدن والحصون لم يجد السيد ابو العلاء اي وسيلة ناجعة لحماية مدنه سوى عقد 


() ابن عذاري» البیان المغرب» ج۳» ص‌۲۲۹-۲۲۸ . 

() ابن القطان المراكشي» ابي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي (ت: 
۸ه)» نظم الجمان لترتيب ماسلف من اخبار الزمان»ء تح: محمود علي مكي» دار الغرب 
الاسلامي» ط۲ (القاهرة» ١٠٤٠ه)»‏ ص٤٤۲‏ . 

)( لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٠»‏ ص١۷۲-۷؛‏ الكركجي» نغم عدنان أأحمد» 
الأزمات الاقتصادية في الأندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة (۹۲- ۸۹۷ه/١١۷-‏ 
۲ م)» دار الكتاب الثقافي (ارہد» بلا۔ت)» ص۹٤٠‏ . 


۹۸ 


الصلح لمدة عام واحد على ان يدفع الموحدون اتاوة سنوية قدرها ثلاثة الاف قطعة 


من الفضة يدفع قسما منها عند توقيع الاتفاق ويدفع الباقي بعد ذلك( . 


كذلك اضطر محمد بن هود الجذامي ۳١ - ٦۲۰(‏ ٦ھ/‏ ۱۲۲۳- ۱۲۳۷م( 
الى الولوج في هذه الوسيلة لاسيما بعد ان رأى انه لا طاقة له بصد عادية قشتالة 
التي هاجم ملكها فرناندو الثالث مدينة جيان فجرت المفاوضات بين الطرفين وعقد 
اتفاق بين الطرفين على ان يدفع ابن هود اتاوة مقدارها مئة الف وثلاثين الف دينار 
على ان يترسخ الصلح لمدة ثلاث اعوام وبذلك نجت مدينة جيان من احتلال عسكري 


a 


ان الاضطرار الذي حمل ابن هود في دفع الاتاوة لصالح قشتالة نفسه كان سببا 
في ولوج محمد بن الاحمر (۳°٦-۷۱ھ/‏ 1Y1-۷م(‏ هده الوسيلة عندما 
اضطر الى عقد معاهدة صلح مع ملك قشتالة المحاصر لمدينة جيان عام 
۳ ه/١‏ ٤۲١م‏ على ان يدفع اتاوة سنوية قدرها مائة وخمسين الف دينار. 

وعلى الحال نفسه خاض يوسف الخامس بن اسماعيل زعيم مملكة غرناطة 
تجربته فعندما تمكن القشتاليون من احتلال جبل طارق عن طريق الفجأة عام 
۸ه/ ١١۳١م‏ التي كانت اول خطوة منذرة بزوال اهم واقوى وسيلة دفاعية 
استراتيجية لمسلمي الاندلس وهي قطع طريق النجدات التي كانت تمر بجبل طارق 
الامر الذي جعل يوسف الخامس مضطرا في سلوك وسيلة اخری وهي اعطاء الاتاوة 
لملك قشتالة سنويا اغتناما للسلم والمهادنة. 


() عنان»ء دولة الاسلام» ج٤»‏ ص۳٦٠‏ . 

() ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص۲۲٠‏ . 

() فرحات» يوسف شكري فرحات» غرناطة في ظل بني الاحمر, دار الجيل» 
(بیروت ٤۱۳۰‏ ۱ھ)» ص٥٤‏ . 


۹۹ 


ثالثا: محاولات عقد صلح غير موفقة 

تتمشل السلبية في مثل هذه الوسيلة ان السلطات الاسلامية في 
الاندلس التي تحمل على عاتقها مسوولية الدفاع عن هذه المدينة او تلك › 
تحاول جاهدة من اجل عقد صلح يضمن دفع الاخطار المحدقة بالمدينة 
الاسلامية الاندلسية وتكون النتيجة هي الفشل سواء في رفض هذه المحاولة 
او ان نتائجها تكون ذات تأثير سلبي على مستقبل المدينة ذاتها او غيرها 
من المدن » وبهذه الحالة فإنها تدل على تقصيير القيادة السياسية وفشلها في 


دار امات موك لطا اة اد ا ا 


وتتضح هذه الوسيلة عندما هاجم الفونسو السادس ملك قشتالة مملكة 
سرقسطة الاسلامية التي كانت تحت حكم احمد بن يوسف الملقب بالمستعين بالل 
-٠١۸١ /هد٠٠۳ - ٤۷۸(‏ ۹١٠١م)‏ وضرب حولها الحصار الشديد واقدم زعيم 
المملكة الى وسيلة دفاعية لم تكن ذات فائدة بل انها فشلت في دفع العدو الصائل 
حيث تحاور مع الفونسو وارسل اليه وفدا لعله يقنعه بالعدول عن مشروعه بالسيطرة 
على المدينة وعرض عليه اموالا كبيرة الا ان هذه الوسيلة لم يكن لها اي تأثير على 
قرارات الفونسو بل على العكس انه اصر على اخذ المدينة ودخولها عنوة . 

ولم تكن المحاولات التي تهدف الى عقد الصلح بين الامارات 
الاسلامية والنصارى فقط بل كذلك تكررت كثرا في الصراع الاسلامي 
الاسلامي ومن ذلك ما قام به عبد الملك بن احمد بن يوسف الملقب بعماد 
الدولة عندما فشلت جميع محاولاته في ابعاد المرابطين عن امارته وبالتالي 


شاهد الاصرار المرابطي للسيطرة على سرقسطة الأمر الذي اضطره الى 


(') ابن ابي زرع» الانیس المطرب» ص ٠٤٠١ -٠٤۳‏ . 


مراسلة امير المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ه 
/١١٠١-١١٤١١م)‏ للعدول عن امره بالسيطرة على مدينته بخطاب موثر 
يذكره فيه بما كان بين والديهما من اواصر ومودة › الا ان هذه الوسيلة لم 
تنفع في شيء امام الاصرار المرابطي في السيطرة على سرقسطة وطرد بني 
هود واسقاط رايتهم عن تلك المدينة('. 


رابعا: الاستعانة بالنصارى ضد المسلمين 


حملت هذه الوسيلة الخطر الحقيقي ضد الوجود الاسلامي في 
الاندلس لما تمثله من صراع من اجل السلطةء فعلى الرغم من انه الواجب 
من اتحاد جميع القوى الاسلامية ضد العدو الحقيقي المتمتل بالممالك 
الأسبانية النصرانية التي تقضم المدينة بعد الاخرى من الامارات الاسلامية 
المتاخمة لها ومع ذلك فقد اتحد هولاء معهم من اجل مصالحهم الشخصية 
وقاوموا بمحاولة لتوحيد الصف الاسلامي تجنبا للانصياع لرغبات للممالك 
النصرانية بل والاتحاد معها سياسيا او عسكريا من اجل البقاء في السلطة 
رغم مما تحمله هذه الوسيلة من مخالفات شرعية كبيرة. 

تتضح هذه الوسيلة في مقاومة الممالك الأاسلامية في عهد ملوك 
الطوائف ضد المجهود المرابطي لتوحيد الجبهة الأسلامية الاندلسية المتفرقة 
ضد الممالك الاسبانية النصرانية » ومن ذلك ما اقدم عليه احمد بن يوسف 
الملقب بالمستعين بالل -٠٠۸١ /هد٠١ - ٤۷۸(‏ ۹١٠١م)‏ زعيم مملكة 
سرقسطة عندما شعر بالخطر المرابطي الداهم على مملكته لذلك لجأ الى 
عدوه الاخطر والدائم المتمتل بالممالك الاسبانية النصاانية وذيولها في 


(') ابن سماك العاملي» الحلل الموشية» ص ٠١١-١٠٠١٥١‏ . 


المنطقة لاأسيما المدعو السيد الكمبيادور الذي يشعر بنفس الخطر من التقدم 


المرابطي وعقد حلفا بين الطرفين من اجل الوقوف بوجه المرابطين('. 


ولم يكن هذا هو الاجراء الوحيد من قبل المستعين بال ٤۷۸(‏ - 
٣ه/ -٠١۸١‏ ۹١٠١م)‏ ضد التقدم المرابطي بل عقد حلفا لمواجهة هذا 
الخطر مع عدوه الذي سبق وان استعان بالمرابطين من اجل ابعاده الا وهو 
مملكة اراغون الذي سبق وان سيطروا على مدينة وشقة التي كانت تمتل 
الحصن الاول لإمارة سرقسطة وبهذا تتضح السلبية الكبيرة التي تحملها هذه 
ال 

وجدت هذه الوسيلة ايضا في سياسة المعتمد بن عباد |٤٠۸٤ -٤٠٦١(‏ 
۹--١۹١١م)‏ الدفاعية لاسيما بعد ان عزم يوسف بن تاشفين (٤۸٤-٠٠١ه/‏ 
-١‏ ١١٠١م)‏ ان يقضي على ملوك الطوائف ومنهم المعتمد فسار امير 
المرابطين قاصدا اشبيلية حاضرة بني عباد فحاصرها حصارا شديدا ولم يجد المعتمد 
بدا من طلب النجدة من ملك قشتالة الفونسو السادس الذي استجاب له بدعم عسكري 


الا ان المرابطين كانوا عازمين على اقتحام المدينة وتم لهم ذلك". 


وقد حملت هذه الوسيلة من السلبيات الكثيرة فعلى الرغم من مخالفاتها 
للثوابت الشرعية الواضحة فإنها كذلك تناقض سياسته التي انتهجها في الدفاع عن 
مدن الاندلس التي على اساسها استعان بالمرابطين الا اننا نلاحظ التناقض الكبير 


(') السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص۲۳۹ . 

() ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص۹١؛‏ البستاني » معارك العرب في الاندلس» ص۳۹ . 

() أبو الفداءء المختصر في أخبار البشر» ج۲» ص٠٠۲-٠١٠؛‏ ابن سماك العاملي» الحلل 
الموشية > ص ١٠١٠١-١١١؛‏ العامري» محمد بشير» تاريخ بلد الاندلس في العصر الاسلاميء 
دار الكتب العلمية (بیروت»› ٤٠۲۰م)»‏ ص۷١٠‏ . 


1۰۲ 


في استعانته بالقشتاليين العدو ضد المسلمين بالإضافة الى ذلك ان هذه الوسيلة لم 


تأت باي نتائج ايجابية في الدفاع عن مدينته. 


ولم تكن مدينة بطليوس بعيدة عن هذه الوسيلة السلبية فعندما دهمها الخطر 
المرابطي حسب وجهة نظر زعيمها المتوكل بن الافطس -٠١۷١ /ه٤۸۷ -٤٦٤(‏ 
٤٠م)‏ لم يجد حرجا من الاستعانة بملك قشتالة الفونسو السادس. وعلى الرغم من 
السلبيات التي حملتها هذه الوسيلة التي قد اشرنا اليها وفي الوسيلة التي سبقتها الا ان 
هذه الوسيلة حملت الكثير من التنازلات لصالح القشتاليين . 


وجدت هذه الوسيلة طريقها الى مدينة شلب عندما حاول زعيمها ابن قسي 
ادن د ال ا ی ف 
ا ا ا ر ا 
البرتغال ألفونسو هنريكيز » الذي تسميه المصادر الاسلامية (ابن الرنق و ابن الرنك) 
للتحالف والعون» فاستجاب ألفونسو إلى دعوته» وبعث إليه بهدية ووعده بالعون »› 
فلما رأى أهل المدينة ركون ابن قسي إلى النصارى ثاروا عليه وقتلوهء ان مخالفة 
هذه الوسيلة للشرع الاسلامي واساسيات السياسة كانت السبب المباشر والرئيس في 


القضاء على صاحبها ابن قسي. 


() التميمي» بنو الأفطس في بطليوس » ص۸۸ ؛ الحارث» مدحت محمد عبد الرهائن 
السياسيون في الأندلس» ببلومانيا للنشر ( القاهرة» ۲۰۱۸م) ص٤ .٤٠١-٤١‏ 

(/) ابن الابارء الحلة السيراء» ص٠٠٠؛‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» ۳٠/١١٠؛‏ ابن حجر 
العسقلاني»› بو الفضل أحمد بن علي بن محمد (ت: ۲١۸ه)»‏ لسان الميزانء تح: عبد 
الفتاح ابو غدةء دار البشائر الاسلامية (بیروت» ۲۰۰۲م)» ج۱» ص۷۹٥.‏ 


1۳ 


اضطر الكثير من الزعماء المسلمين في المدن الأسلامية الاندلسية اعلان 
الطاعة للممالك الاسبانية والدخول في طاعتهم كوسيلة دفاعية تهدف الى تخليص 
مدنهم الاسلامية من الخطر المحدق الذي يحيطها المتمثل بالجيوش النصرانية 
المرسلة من قبل الملك النصراني نفسه»ء فعلى الرغم من انها كانت اسهمت في الحفاظ 
على العديد من المدن الاسلامية الا انها كانت ذات نتائج سلبية لا تخفى على اي 
باحث في هذا المجال اذ انها جعلت من الزعماء المسلمين تابعين ذليلين للملك 
الاسباني ويجب عليهم طاعته في السراء والضراء. 

فعندما هاجم فرناندو الاول الذي تسميه المصادر الاسلامية ( فرذلند) ملك 
قشتالة وليون مملكة طليطلة مستهدفا مدينة سالم وطلمنكة ووادي الحجارة وقلعت 
النهر لم يكن امام صاحب مملكة طليطلة المأمون بن ذنون ( ٤٠٥‏ -۷٦٠٤ه/‏ 
۳ - ١١۷١١م)‏ الا الاذعان لهذه الحملة بل وذهب الى اكثر من الموادعة 
والتهادي واعطاء الاتاوة فاعلن اعترافه وطاعته لملك قشتالة وليون الامر الذي كان 
السبب المباشر في سحب فرناندو لجيوشه وبذلك سلمت هذه المدن من خطر كان 
على اقل تقدير يدمرها ويستبيح اهلهاء وبذلك اصبح تابعا له" . 


وكان الاضطرار بكل معانيه فضلا عن حالة الضعف الشديد والانقسام بين 


القوى الاسلامية في الاندلس الاسلامية هو السبب المباشر في قبول وانصياع 


(') مدينة بثغر الأندلس» بناها الأمير محمد بن عبد الرحمن منها أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
لب بن يحيى المعافري الطلمنكي المقرئ » وبينها وبين وادي الحجارة عشرون ميلاً. ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص۹١٠‏ ابن غبد الحقء مراضد الاطلاع 4۸41/١‏ الخميري؛ 
الروض المعطار في خبر الاقطار» ص۹۳"؛ الحميري» صفة جزيرة الاندلس» ص۸١٠.‏ 
() عنان» دولة الاسلام» ج۲» ص ۳۸٤-۳۸۳‏ . 


۰٤ 


الزعماء المسلمين لهذه الوسيلة على الرغم من السلبيات الكثيرة المترتبة عليها التي 
من اخطرها في عدها من بين الخيانات العظمى التي كثيرا ما تكون سببا مباشرا في 
ثورة المسلمين ضد هذا الحاكم او ذاك بتهمة الارتماء في احضان النصارى او خيانة 
قضايا المسلمين الذين بقاءهم مرهون في مقاومة تمدد القوى الاسبانية الى الاراضي 
الاسلامية ومن اوضح الصور المذلة التي تصور لنا هذا الحال هو ما ذهب اليه 
القاضي ابن حمدين' الثائر في مدينة قرطبة ضد المرابطين وقائدهم العسكري ابن 
غانية عندما دخل في طاعة ملك قشتالة الفونسو ريمونديس الذي سانده من اجل 
السيطرة على قرطبة التي استعصيت عليهم بقيادة ابن حمدين( . 

وعلى الرغم مما سجلته المصادر الاسلامية من موقف ابن غانية في 
التصدي للقوة المتحالفة المستهدفة مدينة قرطبة الا انه لم يبتعد عما ذهب 
الاکن حتفن القاضب فت اة الارن حبك اه ةغل ان 
يخرجوا من مدينة قرطبة وان يحكم المدينة باسم الملك القشتالي. وعلى الرغم 
گg a gE O EE EY a Yes o e aba.‏ 
ينقذ المدينة من دمار محقق كان قاب قوسين او ادنى على يد النصارى وفي 
ذلك جاء في المصادر الاسلامية ان الفونسو خطب باهل قرطبة وقال لهم: 
((ولا يريبنكم أن تكونوا تحت يدي ونظري» فعندي كتاب نبيكم إلى جذي. 


(') هو أحمد بن محمد بن أحمد التغلبي › واوردته مصادر اخرى بانه حمدين بن محمد بن 
حمدين من مشاهير القضاة في الاندلس والذي ثار في فترة ضعف الدولة المرابطية وتسمى 
بامير المؤمنين في قرطبة عام ٥۳۹‏ وتوفي عام ٥٤١‏ . ابن النباهي» المرقبة العلياء 
ص ۱۰۳؛ الزركلي» الاعلام» ج۱» ص١۲۱‏ . 

(/) لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٤»‏ ص ٠٠١٠-۳٠١‏ ؛ ابن الابارء الحلة السيراءء ج۲» 


. ۲۰٦ص‎ 


وأخرج منه كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم» إلى قيصر ملك الروم» 
وهو جه بزعمه. والكتاب بخط علي بن أبي طالب (عليه السلام). قال أبو 
الحسن: قرأته من أوله إلى آخره» كما جاء في حديث البخاري))' وانصرف 
إلى بلاده» وانصرف معه ابن حمدين وبذلك نجت مدينة قرطبة على الرغم 
من دخولها بطاعة ملك قشتالة. 


وتكررت هذه الوسيلة في عصر مملكة غرناطة وحكامها بنو الاحمر الذين 
اضطر ملکھم محمد الاول (٥۳٦-۷۱٦ھ/‏ ۱۲۷۲-۱۲۳۷م) امام سیول جیوشھم 
الجرارة عام ١٤٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ ان يعلن طاعته الى ملك قشتالة في مدينة جيان التي 
كان يخاضرها الفشتافون فاح بذك ابن الأحر حك ما بيده من مدن وخضون 
باسم ملك قشتالة و عليه ان يحضر الاجتماع السنوي الذي يقيمه ملك قشتالة لعماله 


وولاته باعتباره احدهہ/. 


وعلى الرغم من السلبية التي حملتها هذه الوسيلة الا انها اطالت من عمر 
بقاء المسلمين في الاندلس لمدة لا تقل عن قرنين ونصف من الزمن لأنها اعطت 
لبني الاحمر الفرصة الكافية لإعداد وتأسيس دولة قوية استطاعة مجابهة الممالك 
النصرانية لفترة طويلة من الزمن . 


() لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٤»‏ ص٠‏ ٠؛‏ بخيت» رجب محمود إبراهيم» تاريخ 
الأندلس من الفتح حتى السقوط مكتبة جزيرة الورد (القاهرة» ۰٩٤۱ھ)»‏ ص -۳۹۰٩‏ ۳۹۷. 

() عطيات» الأندلس من السقوط إلى محاكم التفتيش» ص٦٠؛‏ الكركجي» لأزمات الاقتصادية 
في الأندلس» ص ٠١١-١٠٤۹‏ . 


و الفصل الثانی 
الوسائل الدفاعية المسكڪربة 


المبحب الأول: )الوسائل العسكرية الأيجابية 
اولا: الجاسومية العسكرية الحادي عشر: السيطرة علي الحسون والقلاع المدودية 
ثافيا: الوساؤل )العسكرية البحرية الثاني عهر: التوسع العسكري الدفاعيي 


ثالا: ود الحملابع الأسبانية بحملايع معاكة الال عشر: وسائل ویب وتشريد العدو 


رابعا: تجهيز حملا الأنجاد الداطية الرابج غشر: الومائل والخطط العسكرية قي المعارك 
خاعسا: حملابع الأنجاد الخارجية الدفاعية 
سادسا: الأهتهاء بالجيش والتسليح الخاعس مشر: )لدعو والاعداد بالفرق العمسكرة 


سارعا: استقطاي المتطوغة واغد ادهو العسكري المبحبه الثاني: الوسائل العسكرية الملبية 
ثاهفا: التستر والامتناع في المدن و الحسصون اول: الاستعانة العسكرية بالممالك الأسباذية 
تاسعا: التعبئة )العسكرية والاستنفار ثانيا: محاولايع الأنجاد العسكرية الفاهاة 


غاشوا: الأشراك والكمائن والدهاء العسقري ٠‏ ثالثا: الخطط العسكرية فاهلة 


1۰۷ 


المبحث الاول: الوسائل الدفاعية العسكرية الايجابية 


تعد الوسائل الدفاعية العسكرية ردود فعل طبيعية نتيجة للصراع العسكري 
الدائم والمستمر بين الكيانات الاسلامية في الاندلس والممالك الاسبانية النصرانية 
واختلفت هذه الوسائل بحسب نهجها العسكري الى ما يأتي: 


اولا: الجاسوسية العسكرية 


ت الجا وة من اوي الرجال الحنكرة الك سن الممكن ان بها 
المسلمون للحيطة في مباغتة العدو و التحديات المعادية التي تستهدف حدود 
الكيانات الاسلامية في الاندلس وتعد مثل هذه الاجراءات من اولى مهام القائد 
المسلم المحنك تقع على عاتقه تبعة الدفاع عن المدن الاسلامية المستهدفةء وقد 
دخل في هذا المعنى ما كان عيونا للمسلمين في معاركهم الدفاعية اذ ادوا دورا بارزا 
في رد عادية العدو المتربص بالمدن الاسلامية الاندلسية. 


ان اولى الوسائل الدفاعية العسكرية التي كانت تدل الى ما ذهبنا اليه الحملة 
العسكرية التي قادها اردونیو عام ۳۰۳ه/ ١٠۹ھ‏ بجيش قوامه ستين الف مقاتل 
واعتمد في ارشاده على اثنين من الادلاء المسلمين من البرير من قبائل مصمودة من 
البرانس و كانا يضمران عكس ما كان يطلب منهما فقادا الجيوش النصرانية بعيدا 
عن المدن الاسلامية في طرق صعبة المسالك ذات طبيعة وعرة مما ادى الى انهاك 


شديد للجيش الذي کان يقوده اردونيو(. 


ومن المحتمل وهو المرجح لدينا ان هذين الدليلين لربما كانا جاسوسين 
لصالح المسلمين اذ دلت نهايتهما على ذلك حيث قام اردونيو بإعدامهما نكالا 
لخيانتهما للقائد النصراني» فلو كانا غير ذلك لن يقدم اردونيو على اعدامهما 


ابن حيان» المقتبس» تح: شالميتاء ص٠١٠‏ . 


۰۸ 


والاستغناء عن خدماتهما بعد ان كانا ادلاء الجيش الغازي للمدن الاسلامية الاندلسية 


اذ تبين له حقيقة امرهما('). 


و کان للمعتمد بن عباد ۱۰٦۹ /ه٤۸٤ -٤٦۱(‏ -١۹١٠م)‏ باعا طويلة في 
هذه الوسيلة ويتضح ذلك في موقعة الزلاقة التي حدثت عام ٩۷٤هھ/‏ ١۱۹۸م‏ لاسيما 
بعدما ابلغ المعتمد الزعيم المرابطي یوسف بن تاشفین(٤۸٤-۰۰٥ھ/ -1١۹۱‏ 
١م)‏ انه على اهبة الاستعداد ونبهه ان عدوه صاحب مكر وخديعة في الحرب 
فلجأً الى وسيلة دفاعية وهي بث العيون التي اشار اليها ابن ابي زرع بقوله: ((وجعل 
على عسكر العدو عيونا على خيل سبق يأتونه باخبارهم وما يرونه من 
حركاتهم))'ء وقد كان لهولاء العيون دور كبير في المعركة لانهم اوصلوا خبر 
هجوم العدو الى ابن عباد بالوقت المناسب الذي بدوره اوصل الخبر الى القائد 
يوسف بن تاشفين الذي تأهب للتصدي للعدو. ففي هذا الشأن قال صاحب الانيس 
المطرب: (( ... فبينما ابن عباد في اخر ركعة من صلاة الصبح وكان قد غلس 
بالصلاة اذ اقبلت الخيل التي كانت طليعة على العدو مسرعة اليه فاخبروه ان العدو 
قد زحف نحو المسلمين في امم كالجراد المنتشر فارسل في الحين بالخبر الى امير 
المسلمين يوسف بن تاشفين فوجدوه على اهبة للحرب ... )). 


واللافت للنظر ان الوسائل الدفاعية في العصر الموحدي كانت يقظة 
ومستوعبة المعنى نفسه» فقد اورد ابن صاحب الصلاة خبرا عن وسيلة قام بها والي 
مدينة قرطبة الاسلامية في تصديه لحملة ابن مردنيش ومن معه من النصارى عام 


٤/۹٣۱۱م‏ حیٿث خرج من مرسية باتجاأه قرطبة وحاصرها حصارا شدیدا )) 4 


عنان» دولة الاسلام» ج۱» ص۳۹۳ . 
الان المظرت ان ٩4۷‏ 


این انی الزرع صن 4۷ : 


ونازلها ودمر زروعهاء وعفى ربوعها ...)) وكان على المدينة ابو زيد عبد الرحمن 
بن تيجيت الذي (( دافع مدافعة الفرسان الابطال»ء اهل الوفاء بالبيعة للأمر العزيز 
في كل حال» وقاتله اشد قتال» ولاقى عنده ما يلقي من الآساد عند حماية ابنائها 
الآساد)) الا ان هذا الجهد لم يثن ابن مردنيش عن عزمه في السيطرة على 
المدينةء لذلك لجأ والي المدينة الى حيلة على اثر اجتماعه بالقاضي أخيل بن 


ادريس وتقتضي هذه الحيلة ان يرسلوا جاسوسا الى ابن مردنيش على هيئة ريات 


من اهل الشرف يحمل رسالة مزيفة على لسان سيد راي بن وزير يدعو فيها ابن 
مرن افع عن مديخة فرط ة رالتجه بارخ رقت نى اة رهن ضاق له 
دخولهاء ونجحت هذه الخطة بانسحاب ابن مردنيش عن قرطبة(. 

ومن الغريب انه كان لمدينة اشبيلية والقائمين على حمايتها الوسيلة الدفاعية 
نفسها لحمايتها من ابن مردنيش واتباعه النصاری فکانت عیونهم تراقب تحرکاته عن 
طريق جاسوس يعمل لصالح الموحدين الحاكمين لمدينة اشبيلية وعندما علم بموضوع 
رسالة سيد راي بن وزير اسرع الى اشبيلية وابلغ واليها السيد ابا يعقوب بتحرك ابن 


مردنيش الى اشبيلية فاسرع بالقبض على ابن وزير وزجه في السجن واستعد للمواجه 


ابن صاحب الصلاةء أبو محمد عبدالملك بن محمد بن أحمد (ت: ٤٠١ه)»‏ المن بالإمامةه 
تح: عبد الهادي التازي» دار الغرب الاسلامي» ط۳ (بيروت» ۱۹۸۷م)» ص11 . 

() ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص٦1‏ . 

هو مصطلح يطلق على من يمتهن بيع الزيت او يعصره. ابن منظور» محمد بن مكرم بن 
علي (ت: ۷۱۱ھ))» لسان العرب» دار صادر»› ط۳ (بیروت»› ٤٤٤۱ھ)»‏ ج۲»› ص٥"‏ . 

هو ابو محمد سيد راي بن عبد الوهاب بن وزير القيسي الاندلسي من رجال الدولة الموحدية 
في مراكش والذي كان له دورا بارزا في التوسع الموحدي في الاندلس بعد ان ارسله الخليفة ابو 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن اليها عام ١٠٠ه.‏ ينظر: ابن الابار» الحلة السيراء ج۲» 
ص۲۰۷؛ الزرکلي» الاعلام» ج۳» ص۸٤۱.‏ 

این اعت اة ال ا ما كن :> 


11۰ 


وعندما وصل ابن مردنيش الى اشبيلية قام بمحاصرتها وبعد ثلاثة ايام علم بان هذا 
الامر كان حيلة وقد لعب فيه الجواسيس وافشلوا مقاصده ومبتغاه السيء تجاه المدن 


الاسلامية في الاندلس لذلك اقلع خاسرا خائبا. 
ثانيا: الوسائل العسكرية البحرية 


كان الزعماء المسلمون في الاندلس يولون الوسائل الدفاعية البحرية الاهمية 
الكبيرة لوقوفهم على قوة وتطور القوة الهجومية البحرية للممالك الاسبانية النصرانية 
وعلمهم بما يحيط شبه الجزيرة الاندلسية من ممرات مائية كان تأمينها واجبا على من 


له السمع والطاعة في المدن الاسلامية الاندلسية. 


وان اول من قام بهذه الوسيلة المهمة خلال فترة الدراسة الخليفة الحكم 
المستنصر بالل (١٠٠-٠٠۳ه/ -۹٦١‏ 1۷1م) الذي قصد في شهر رجب عام 
٣ه/٤‏ ٦٩م‏ التغر البحري المهم (المرية) في عدد من القادة العسكريين ليشرف 
بنفسه على الوسائل الدفاعية البحرية في ذلك الثغر وعمل على تجديد الاسطول 
البحري وتطويره'ء وكانت المرية تعد في ذلك الوقت من اعظم المراسي البحرية 
حيث بلغت السفن الراسية في ذلك الوقت ثلاثمائة سفينة بحرية"ء وامر المستتصر 
بالله في زيادة التحوط وان تحشد سفنا صغيرة في نهر قرطبة (نهر الوادي الكبير) 
كوسيلة دفاعية لمدينة قرطبة ويكون ترتيبها على هيئة مراكب النورمان وتكون 
مهمتها حماية العاصمة من اي اختراق محتمل للأساطيل الاسبانية عن طريق النهر 


كما حدث لمدينة اشبيلية في هجومهم عليها(. 


ات الس ال اها 8 
لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٠»‏ ص۸٦٠۲‏ . 
لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٠»‏ ص۸٦٠۲‏ . 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج۲» ص۲۳۹. 


N 


کے غد ۷ و ادو اوران لے رو الس ن بخريا 
فامر المستنصر بالل (١٠٠-١٠٣ه/ -۹١١‏ ١4۷م)‏ بتفعيل وساله 
الدفاعية البحرية التي من بينها العهد الى امير البحر المسلم عبد الرحمن بن 
رماحس” واعطائه جميع المسووليات لرد عادية هذه الغزوة الاسبانية 
واوعز بتسيير الأساطيل الاسلامية من المراسي العسكرية لمدينتي المرية 
واشبيلية » ومن خلال تلك الوسائل الدفاعية استطاع المستنصر بالله وقواده 
العسكريين صد تلك الحملات النورمانية البحرية ودفع خطرها عن المدن 
الاساكمية الاند نة : 


وعلى الرغم مما تقدم من وسائل بحرية سواء أكانت من التحصين او التسليح 
الا انها لم تكتمل ولم تتطور بالدرجة المرضية الا في عهد مجاهد العامري -٤٠١(‏ 
٦ه/ -٠١۹‏ ١٤١٤٠٠م)‏ زعيم مملكة دانية والجزائر الشرقية البحرية الذي 
استطاع بوقت قصير من بناء ترسانة عسكرية بحرية تمكن من خلالها السيطرة على 
الشواطيء الاسلامية وابعاد خطر الممالك الاسبانية لمدة طويلة حتى اصبحت جزيرة 


داف فن أخحضق ال ا اة اا افا جة اة العهة: 


وكان الاعتماد الرئيس في بناء وسائله الدفاعية إقدامه على بناء الاسطول 
البحري وتطويره فأعاد بناء دار صناعة السفن بمدينة دانية وعمل على مضاعفة 
طاقاتها الانتاجية ولم يكتف بذلك بل عمل على تنوع انتاج هذه الدار فأصبحت بذلك 
هو عبد الرحمن بن محمد بن رماحس » قائد بحري مسلم اعتمدت عليه الدولة الاموية في 
الاندلس في الكثير من المهمات البحرية في الاندلس. المقري» نفح الطيب» ج۳» ص٠۷-‏ 
.۷١‏ 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٠»‏ ص ١٠١٤؛‏ الخزاعي» عبد الأمير حسين علوان» البحرية 
الإسلامية في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة ٩۲‏ - ۸۹۷ ه / ۷١١‏ - 
1۹۲ م“ دار المنهل (بلا.مکان» ۱۱م(« ص۸ ۰ ۱۰۹-۱. 


۱1۲ 


تمد المملكة بالعديد من السفن الصغيرة والكبيرة والحربية والناقلة حتى انه استكثر 
منهاء واستطاع بذلك بناء اسطولا كبيرا واصبح يرابط في مياه الجزائر الشرقية مما 
جعله من اقوى الوسائل الدفاعية العسكرية فاستطاع به من القضاء على اي محاولة 
للنيل من استقرار المدن الاسلامية في تلك الجزائر'ء ولم يكتف مجاهد بهذه النتائج 
فعندما احس بتهديد النصارى في جزيرة سردانية قرر توجيه حملة عسكرية استطاعت 
السيطرة على هذه الجزيرة عام ١٠٠٤ه/‏ ١٠١٠م‏ وضمها الى المدن الأسلامية"ء 
وبهذه الوسيلة استطاع ان يبعد كافة الاخطار عن تلك المدن الأسلامية وابعد عنها 
اي خطر بوسائل دفاعية تنم عن قيادة فذة مقارنة بمثيلاتها في عهد ملوك الطوائف 
E TEE)‏ 


ومما يدل على حسن ومناعة الوسائل الدفاعية العسكرية البحرية التي ارساها 
مجاهد العامري -٠٠١۹ /ه٤١١ -٤0١(‏ ١٤٤٠٠م)‏ لم تجرؤ القوات النصرانية 


بمختلف تسميتاها من القيام باي عمل عسكري ضد مدينة دانية . 


و ااا :انكو الک انمت الفاغ عن فة رة عا 
تاک ا کے مرها ران ادت وطن 
المرابطين علي بن يوسف بن تاشفین ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ھ /١١٠١١-١١٤١١م)‏ 
الذي بدوره ارسل حملة عسكرية بحرية كبيرة بلغ قوامها ثلاثمائة سفينة بحرية 


عسكرية مما ارغم العدو على فك الحصار عن مدينة ميورقة الاسلامية عام 


عنان» دولة الاسلام» ج۳» ص۹۰٠.‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص١١١؛‏ الحارث» الرهائن السياسيون في الأندلس› 
س 

لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج۲» ص۲۰۳-١٠٠٠.‏ 


1۱1۳ 


۹هھ/ ١٠١١م‏ وعمل ابن تاشفين على تحصیينها عسکكريا ورد سكانها 


الارن اا 


اما في العهد الموحدي فعلى الرغم من الاندفاع العسكري القوي في الاندلس 
وما رافق ذلك من القيام بوسائل دفاعية عسكرية مختلفة الا اننا نلمس وبوضوح قلة 
الوسائل العسكرية البحرية الموحدية في الدفاع عن المدن الأاسلامية الاندلسية 
واستمر هذا الامر حتى قيام القوات النصرانية بتهديد اهم المدن الاسلامية الاندلسية 
البحرية ومراسي هذه المدن وهذا ما حصل لمدينة المرية الاسلامية عام |٠٤٠‏ 
٠م‏ ء لذلك كان الموحدون مضطرون الى ايجاد وسيلة بحرية تضمن ردع 
عادية النصارى فضلا عن ردع تهديد القوات النصرانية لخط مواصلات الموحدين 
البحري شرق بحر الزقاق" فيما بين شاطئ المغرب الاوسط وجنوبي الاندلس» لذلك 
سار الامير ابو سعيد الموحدي الى مدينة المرية بجيش كبير و تحرك اسطول بحري 
من مدينة سبتة فحاصر المدينة وتمكن من الدخول اليها وتخليص هذه المدينة من 


الخطر الصليبي(. 
وكان للخليفة الموحدي عبد المؤمن (۰۲۸- ۹١٥٥ھ/‏ ۳٣۳١١-۳١١١م)‏ قدم 


السبق في الوسائل العسكرية البحرية لاسيما بعد عام ١١٠ه/‏ ١١٠١م‏ سنة عبوره 


المخزومي» ابو المطرف احمد بن عميرة (ت: ۸١٠ه)»‏ تاريخ ميورقةء تح: محمد بن 
المعمر» دار الكتب العلمية (بیروت» ۲۰۰۷م)» ص ۲۸-۲۷. 

ابن الاثير» الكامل في التاریخ» ج۹» ص١١٠.‏ 

هو مجاز البحر بين طنجةء وهي مدينة بالمغرب على البرّ المتصل بالإسكندرية والجزيرة 
الخضراء» وهي في جزيرة الأندلس. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج۳» ص٤١٤٠‏ . 

ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج۹» ص١٤؛‏ ابو الفداءء المختصر» ج۳» ص""؛ ابن 
الوردي» تاريخ ابن الوردي» ج» ص#٥؛‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۱» ص٤١٠؛‏ 
ابن خلدون» العبر» ج٦»‏ ص۷٠‏ "؛ السلاوي» الاستقصاء ج۲» ص۲١٠‏ . 


YS 


الأول الى الاندلس بعد ان لمس الخطر المحدق بالمدن الاسلامية الاندلسيةء فاقدم 
على تهيئة وسائل عسكرية بحرية تكون مهمتها قطع الطريق البحري امام الغزوات 
الصليبية المحتملة على المدن الاسلاميةء فأمر بإنشاء السفن الحربية فأنشاً منها 
مائتي سفينة » وقيل اربعمائة اعد منها في مرسى المعمورة على شاطئ وادي سبو 
مائة وعشرين قطعة واعد الباقي في مختلف ثغور العدوة والاندلس وقد اتم ذلك في 
عام ١١٠ده/‏ ١١١١م‏ » وان التنوع في الأماكن التي انجزت هذا الانجاز يدل بدون 
ادنی شك ان الخليفة عبد المؤمن (۰۲۸- ۹٥٥ھ/‏ ۳۳١١-۳١١١م)‏ قد وضع 
الكثير من امكانات الدولة لصالح بناء ترسانة بحرية تسهم في مواجهة التحديات التي 


اکت ت ا ا 0 


وفي عام ۷١٠د‏ هاجم البرتغاليون من البر والبحر بعد ان 
نتقض ملكهم الفونسو هنريكيز الذي تسميه المصادر الاسلامية ( 
ابن الرنك)' وادي اشبيلية ثم مدينة باجة فاوعز الخليفة عبد 
اومن (۰۲۸- ۹١٠ه/‏ ١١١١-١١١١م)‏ بالتصدي لهم بوسلة 
بحرية حيث بعت اسطوله المرابط بسبتة الذي كان تحت قيادة غانم 
تس ا ا ق و ا 
الامر الذي اضطر البرتغاليين الى الانسحاب من شواطئ المسلمين 


ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص۹"؛ السلاوي» الاستقصاء ج۲» ص ٠٤٤١-١٤۳‏ . 
(/) الرنك: لقب اطلقه العرب المسلمون على الملك الفونسو هنريكيز مؤسس مملكة 
البرتغال في غربي الاندلس. ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٠١٠.‏ 
هو غانم بن محمد بن سعد بن مردنيش امير البحار في الجيش الموحدي قائد لأساطيل 
المغرب ومقره سبتة. ابن عبد الواحد المراكشي» المعجب» ص٤۱۸‏ . 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص ۲٠۳-۲٠۲‏ . 


11° 


() 


٩۹‏ ,م) دور بارز في تهيئة واعداد الوسائل العسكرية البحرية كان 
القصد منها تأمين الجبهة الشمالية لأاسيما بعد الانتصارات التي 
حققتها القوات القشتالية في زحفها اتجاه المدن الاسلامية لذلك اخذ 
الخليفة يعقوب المنصور اعداد الععدة في المدينة وخرج منها عام 
۲۷ه/ ١۱۱۹م‏ قاصدا قصر ابي دانس القريب اشبونة فهاجمها 
حامية عسكرية ليكون درعا باتجاه اي تقدم قشتالي('. 


ولم يكن الخطر الوحيد الذي واجه الموحديين بحريا متمثلا بالممالك 
الاسبانية بل زامن هذا الخطر تحديا داخليا هو تعاظم نفوذ بني غانية الذين 
اصبحوا يبغون مد نفوذهم الى الجزر الشرقية وطرد القوات الموحدية منهاء 
فهاجم عبد الله بن اسحاق بن غانية" جزيرة يابسة" عام ۹۷١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
الا ان حملته فشلت بسبب تصدي الموحديين لها فكرر ابن غانية 


محاولته عام ۹۸١ه/‏ ١١٠١م‏ الا انه غير وجهته الى جزيرة منورقة 


المقري» نفح الطيب» ج١ء‏ ص٤١٤‏ . 

() هو عبد الله بن اسحاق بن غانية من بقية عائلة بني غانية وعاملهم على الجزائر الشرقية 

والذي قتل على يد الموحدون اثناء سيطرتهم على ميورقة عام ١٠٠ه‏ . المراكشي» المعجب»› 

ا 

وهي جزيرة حسنة كثيرة الكروم والأعناب وبها مدينة حسنة صغيرة متحضرة وأقرب الأندلس 
إليها مدينة دانية وبينهما مجرى وفي شرقي جزيرة يابسة جزيرة ميورقة. الادريسي» نزهة 
المشتاق» ج۲» ص۸۲٥‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٠١۳‏ ؛ الحميري» الروض المعطار» ص۷٦٥‏ . 


11٩ 


واستطاع السيطرة عليها وطرد القوات الموحدية منها'ء الامر الذي جعل 
الخليفة الموحدي محمد الناصر (۹°- ۰ھ 1۱1٩۹‏ - 11۲م( يوجه 
حملة عسكرية لرد عادية بني غانية فحاصرت ميورقة وبعد قتال عنيف 
استطاع الموحدون من الدخول الى المدينة والقبض على بني غانية في 


شهر ربیع الاول عام ۰٠٦ه/ (۸.١۲١۳‏ 


ومن الغريب ان بني الاحمر تلكؤوا كثيرا في تطوير وسائلهم العسكرية 
البحرية حيث لم تسجل المصادر التاريخية اي وسيلة بحرية حتى عام ١١۷ه|/‏ 
١م‏ » وريما كان السبب في ذلك هو اقتصار حدود مملكة غرناطة البحرية على 
الجهة الجنوبية الامر الذي جعل حماية تلك الاطراف من مهمة عدوة المغرب عامة 
وبني مرين خاصةء فأصبح البحر المتوسط بمثابة بحيرة اسلامية من اغلب اطرافهء 
لهذا السبب نجد ان اولى الوسائل البحرية سجلت في عصر السلطان ابو الوليد 
اسماعیل (۷۱۴۳- ١۷۲ھ/‏ ۱۳۱۳- ١٤۳۲١ءم)‏ حيث هاجم القشتاليون غرناطة 
عام 4۷ ١۴م‏ وتمكينا لهم رادو الهجوم على الجزيرة الخضراء التي ت 
الممر الطبيعي لجيوش الدعم المغربية الى الاندلس ليقطعوا ذلك الدعم وبذلك يتم لهم 
ما يبتغون» ونتيجة لذلك الخطر المحدق أقدم ابو الوليد اسماعيل الى تجهيز اساطيل 


بحرية تترقب الوضع هناك وتكون مسووليتها حماية الجزيرة الخضراء من اي اعتداء 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٠٠٠؛‏ الحميري» الروض المعطار» ص۷٦٥-‏ ۸٦ه؛‏ 
ولد السالم» حماه الله تاريخ بلاد شنكيطي (موريتانيا) من العصور القديمة إلى حرب شرببه 
الكبرى» دار الكتب العلمية (بیروت» ۲۰۱۰م)» ص١١٠‏ . 

المخزومي» تاريخ ميورقة» ص۲۸؛ ابي» زرع الفاسي» الروض القرطاس» ص۲۳۲ . 

() هو أبو الوليد إسماعيل الغالب باللّه بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر. لسان الدين 

بن الخطيب» الاحاطةء ٠٠١/١‏ . 


N. 


قشتالي بحري عليها ونتيجة لذلك عدل القشتاليون عن هدفهم المنشود في السيطرة 
غ او ا 


ثالثا: رد الحملات الاسبانية بحملات معاكسة 


اعتمد مسلمو الاندلس في كثير من الاحيان للدفاع عن مدنهم هناك بالرد 
على حملات الممالك الاسبانية التي تستهدفهم بحملات عسكرية مضادة تستهدف 
الجيش المتحرك من ارض العدو والالتقاء به بأماكن خارج المدن وبالتالي ابعاد 
الاخطار التي من المتوقع ان تكون نتيجة طبيعية لذلك الاعتداء والغزو. 

فعندما قام الامیر يوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰٥ھ/ -٠١۹۱‏ 
١٠١م)بحملاته‏ العسكرية التي استهدفت القضاء على دويلات الطوائف زاد في 
ذلك الظرف ضعف الوسائل الدفاعية في المدن الاسلامية لاسيما المدن المحاذية 
لمملكة قشتالة الامر الذي جعل ملك قشتالة يقود حملة عسكرية تهدف الى محاصرة 
عدد من المدن الاسلامية ونتيجة هذا الخطر القشتالي قام الامير يوسف بن تاشفين 
(٤۸٤-٠٠١ه/ -١۹١‏ ١١٠١م)‏ باعداد حملة عسكرية كبيرة عام 
۰٠ه/۹٠‏ م وعهد بقيادتها الى القائد محمد بن الحاج الذي سار الى 


طليطلة واصطدم بالجيوش القشتالية وانتصر عليهم انتصارا كبيرا جعل فيه قشتالة 


النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت: ۷۳۳ه)» نهاية الأرب في فنون الأدب» 
تح: مفيد قمحيةء دار الكتب العلمية (بیروت» ٤۲۰۰۶م)»‏ ج۰۳۲ ص۲۳۹؛ الكتاني» انبعاث 
الاسلام في الاندلس» ص١٠‏ . 

السلاوي» الاستقصا › ج٠»‏ ص٦٥‏ . 

هو ابو عبد الله محمد بن علي بن الحاج اللمتوني من قادات جيوش المرابطين في المغرب 
والاندلس والتي اعتمد عليه يوسف بن تاشفين في القضاء على دويلات الطوائف حيث سيطر 
على قرطبة سرقسطة وحكم بلنسية . ابن الابار» الحلة السيراء» ج۲» ص۸٤۲؛‏ ابن خلدون»› 
العبر» ج٦»‏ ص ١٠٠؛‏ السلاوي» الاستقصاء ج٠»‏ ص٤٦‏ . 


1۸ 


مضطرة الى سحب جيوشها عن المدن الاسلامية'ء وبنفس الوسيلة استطاع 
المرابطون من ابعاد الخطر النصراني عن مدينة سرقسطة وبقيادة القائد نفسه محمد 
بن الحاج عام ٤٠٠ه/‏ ١٠٠١م‏ وقد ساعده في هذه المهمة محمد بن عائشة/' والي 


رة 


واستكمالا لهذه الوسيلة وترسيخا لمبداً ابعاد الخطر عن مدينة سرقسطة 
الاسلامية سار واليها الامير ابو بكر عام ١٠٠ه/‏ ١١١١م‏ الى حصن روطة(° 
الذي كان يشكل الخطر المباشر الذي يهدد المدينة بإيعاز وتوجيه مباشر من قبل 
الفونسو ملك اراجون الذي كانت غزواته المنطلقة من هذا الحصن ترهق وتقلق 


الحامية المرابطية في سرقسطة. 
ولما مرض السلطان یوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰٥ھ/ -٠۱١۹۱‏ ١١٠١م)‏ 
رأى ملك قشتالة ان الفرصة مواتية لتنفيذ رغباته في السيطرة على المدن الاسلامية 


الاندلسية فاعد حملة عسكرية بلغ تعدادها ثلاثة الاف وخمسمائة مقاتل» نحو مدينة 


(1) 
(") 


ابن عذاري» البيان المغرب»› ج٤»‏ ص۸٤‏ . 

هو ابو عبد الله محمد بن عائشة احد اهم القادة الذين اعتمد عليهم يوسف بن تاشفين في 
ادارة الاندلس . ابن سعيد» أبو الحسن على بن موسى بن سعيد (ت: ١۸٠ه)»‏ المغرب في 
حلى المغرب»› تح: شوقي ضيف» دار المعارف» ط٣‏ (القاهرةء 100° ام( جا ص٤۲۱‏ . 

ابن عذاري»› البيان المغرب»› ج٤‏ ص۸٤‏ . 

هو أبو بكر بن إبراهيم المسوفي الصحراوي صهر علي بن يوسف بن تاشفين» زوج أخته» 
روه ا ي كان فاد قي الكر اة في الجرد: اسي أجواة الإستان والجاهية إل 
الغاية؛ في الحياء والشجاعة والتبريز في ميدان الفضائل. لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء 


() 
(( 


ج۱» ص۲۱۹ . 
البلدان»› ج ص ٩٦‏ ۰ 


(°) 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤٥‏ . 


I 


اشبيلية حيث استهدف احوازها ونتيجة لذلك الخطر قام القواد والولاة المرابطون في 
اشوا فة رة كر فاع الكو هة اة قاد ها الام 
سير بن ابي بكر والي اشبيلية ساندته جيوش غرناطة بقيادة ابي عبد الله بن 
الحاج وطاردوا القشتاليين في تلك الاحواز وشردوهم وقتلوا منهم نحو الف وخمسمائة 
رجل الامر الذي ابعد خطرهم عن مدينة اشبيلية واحوازها. 

زاقادت المفانك لان الكو لك هة الو كانت تهت اة 
الفونسو ملك اراغون حيث قام بما يعرف بغزوة الفونسو المحارب (اإبن 
رذمير) عام ۹٠١ه/‏ ١٠٠١م»‏ التي اراد الولوج بها الى قلب الاندلس لاسيما 
غرناطة التي حرضه عليها نصارى المدينةء لذلك توغل في الاراضي 


وهو من اهم القادة العسكريين للسلطان يوسف بن تاشفين والذي كان له دورا كبيرا في 
العمليات العسكرية التي وجهها اليه يوسف التي كان الهدف منها القضاء على دويلات 
الطوائف وتوحيد الاندلس لاسيما بني عباد وبني هود وتسلم سير بن ابي بكر ولاية اشبيلية 
واستمر في حكمها حتى وفاته عام ١٠٠ه.‏ أبو جعفر الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمد بن 
عميرة (ت: ۹۹١ده)»ء‏ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» دار الكتاب العربي 
(القاهرة» ۷٦۱۹م)»‏ ص ١٤؛‏ ابن الابارء الحلة السيراء» ج۲» صض۲٠٠؛‏ ابن خميس» ابو بكر 
أبي عبد الله بن عسكر» مطلع الأنوار ونزهة البصائر والأبصار» دار الغرب الاسلامي 
(بیروت» ٤٩١‏ ١هھ)»‏ ص۳٦‏ ۲؛ الصفدي» الوافي بالوفیات» ج۲۹» ص 7۷. 

السامرائي» تاريخ الوزارة في الاندلس» ص١۷٠٠‏ . 

وحري بنا ان نقف على تفسير الموقف السلبي لنصارى مدينة غرناطة من غزوة الفونسو 
المحارب والتي لم نجد لها تفسيرا سوى انهم وقفوا الى جانبه في غزوته على المسلمين انهم 
احسسوا ببعض الاضطهاد بعد ان قام يوسف بن تاشفين عام ١۹٤ه‏ بتهديم كنيستهم بمدينة 
غرناطة والتي تسمى كنيسة البيرة بالاضافة الى ذلك ان لنزعة المرابطين القتالية واندفاعهم 


جواز اعادة بنائها الامر الذي جعل النصارى يستائون من ذلك. لسان الدين بن الخطيب» 
الاحاطة جا ص ١‏ ۲؛ بوفلاقة» محمد سيف الاسلام» التاريخي والأدبي في کتاب الإحاطة 
في أخبار غرناطة لابن الخطيب» دار الكتب العلمية (بيروت» ١٠١٠٠م)»‏ ص۲٦‏ ؛ صالح» 


۰ 


الاننااية تدا ن المذن حي ول :الي واد أف لا انه فقتل فى 
السيطرة عليها نتيجة مقاومة المرابطون لهذه الحملة حيث تكبد على اسوارها 
خسائر كبيرة"» وفي بلنسية خرجت حملة عسكرية بقيادة ابو عبد الله محمد 
يدر بن ورقاء للوقوف بوجه العدو بحملات معاكسة جعله يقوم مضطرا 


الى اخفاء وجهته العسكرية حتى لا يتجمع المرابطون لقتاله. 


ركان لوالي غرناطة ابو غبد اله بن الحاح قي عهذ الموحتين تصيبا بارزا من 
هذه الوسيلة فقد تقدم على المدينة النصارى المتحالفين مع ابن مردنيش الذين كانوا 
في تخوم المدينة واطرافها فاتخذ واليها وسيلة دفاعية هي تجهيز حملة تخرج اليهم 
وترد عاديتهم وتمكنت هذه الحملة من محاصرة القوة النصرانية في جبل بالقرب من 
اد ان عة ان ن اكرون هم واف أكتن زمرق فل وده الزلة ست 
مدينة غرناطة من خطر كان دائما ما يهددهاء ونتيجة لهذا النصر المؤزر ارسل 


الوالي ابو عبد الله بن الحاج الى الخليفة الموحدي ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 


نادية مرسي السيد»ء مملكة أرغون وعلاقاتها بالمسلمين في عهد الملك ألفونسو الأول 
'المحارب" ۸۲١-۸۹ ٤/م ٤۳۱۱-۲۰۱۱‏ ه » عين للدراسات (القاهرة» بلا-ت)» ص١٠۲۲‏ . 

مدينة بالأندلس قريبة من غرناطة. الحميري» صفة جزيرة الاندلس» ص۹۲٠‏ . 

عل کی خا ان 5 

هو الشیخ ابو عبد الله محمد بن يدر بن ورقاء» وقیل انه محمد بن یوسف بن يدر بن ورقاءء 
وتسميه بعض المصادر الاندلسية ب يدير بن ورقاء وهو من اهم القادة العسكريين للمرابطين 
وولاتهم في الاندلس كان حاكما في بلنسية اثناء غزوة الفونسو الكبرى عام ۹٠١ھ‏ وتوفي عام 
٤ه‏ . ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص ٠٠؛‏ ابن سماك العاملي» الحلل الموشية» ص 
0۷ 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٤»‏ ص٠٠٠‏ . 


3 


-١١١۲ /هد٠۸۰ -٥١۸(‏ ١۱۸١م)‏ رسالة يبشره بالانتصار فرد عليه الخليفة بمثلها 
اثنی عليه وشکر الل فیها على منه بالنصرا'. 

وشكلت مملكة ليون تهذيدا للمدن الأسلامية الاندلسية؛ لأسيما عندما غزا 
ملكهم فرناندو الثاني اراضي المسلمين فعاث فيها فساداء فامر الخليفة الموحدي 
بتسيير حملة عسكرية من اشبيلية لمعاقبة فرناندو الثاني في عقر داره فخرجت 
الحملة بقيادة ابي حفص اخو الخليفة الموحدي ابي يعقوب في الثالث من صفر سنة 
١٠ه/‏ ١۷١١م‏ وكانت تستهدف مدينة السبطاط قاعدة مملكة ليون النصرانية 
وسيطرت في هذه الحملة على عدة حصون وقلاع(". 

وفي سنة ۲۳٠ه/‏ ١١٤٠م‏ هاجم عبد الله البياسي ومعه من حالفه من 
القوات القشتالية مدينة اشبيلية وضرب حولها حصارا شديداء فاستعد واليها الموحدي 
السيد ابو العلاء لهذا الخطر وخرج بمن معه من المقاتلين الى حشود العدو فهزم 


البياسي ومن معه وعاد مخذولا بعد ماذاقه من تلك الوسيلة العسكرية الناجعة(. 


وافتتح بنو الاحمر عهدهم بوسيلة دفاعية كان لها اثر كبير في بث روح 
مقاومة العدو القشتالي» فعندما قامت قشتالة عام ١٠٠ه/‏ ۸١٤۱م‏ بمهاجمة مدينتي 
جيان وأرجونة»› خرج محمد ين الاحمر (۳°٦-۷۱ھ/ (aYTYTIITY‏ بجیش 
كبير لدفع القشتاليين عن ما تبقى للمسلمين من مدن وحصون بعد سقوط معاقل 
المسلمين المهمة في الاندلس» وكان الفشتاليون تحت قيادة الفونسو وحدثت بين 


ان طاح ا Saa‏ 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤٠۲‏ 
هو ابو محمد عبد الله البياسي والي الموحدين على مدينة قرطبة والذي اعلن خلع طاعتهم 
وتمكن من السيطرة على المدينة عام ٤۲٠ه.‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤٤‏ "؛ 
بلعربي» خالد» الدولة الزيانية في عهد يغمراسن» دار الالمعية (قسنطينة» ١٠۲۰م)»‏ ص۸٤.‏ 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤٤‏ ؛ عبيدات» الموحدون في الاندلس» ص۷١٠.‏ 


۲ 


آأب رفن رة نة ات ,اقطان الان و هة الق ان تة دة 


و 


وکان محمد بن الاحمر (۳۶٦-۷۱٦ه/‏ ۱۲۷۲-۱۲۳۷م) يتوجس خيفة من 
التحركات العسكرية لملك قشتالة فرناندو الثالث لاسيما تحركاته التي كانت تستهدف 
و ر ق 
ان الاخنز اف مظلها ا3 اسل فرناتدن حا كدر فاده رتد الفوشسو فعات فى 
ار جا وا را ور کی اج رای ا ا و ت 
۱ه/ ۲۷۲-۲۳۷٠م)‏ ثم تحرك نحو غرناطة فحاصرها لذلك قرر ابن الاحمر 
E N O E‏ 


)( 
۲ھ | ٤م‏ . 


وعلى الرغم من الوسائل السياسية الدفاعية التي اتخذها بنو الاحمر في 
الدفاع عن مملكتهم الا ان النتائج الايجابية للوسائل العسكرية لاسيما الخروج 
بحملات معاكسة جعل هذه الوسيلة هي الخيار الامثل لدرء الخطر عن المدن 
الاسلامية الاندلسية المتبقية لذلك نرى ان الملك الرابع لمملكة غرناطة نصر ابو 
الجیوش (۷۱۳-۷۰۸هھ/ ۳-۱۳۰۸١۳١م)‏ لم يبتعد عن ما أصله محمد الاول 
(١۳٦-٠۷٠ه/‏ ۲۳۷٠-۲۷۲١م)‏ من الوسائل العسكرية فسار على نهجه في ذلك. 

ففي عام ۹٠۷ه/۹١٠١١م‏ هاجم الملك الارجوني خايمي مدينة المرية 


لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج٠»‏ ص۲٠؛‏ عنان» دولة الإسلام» ج٤»‏ ص٦٦٤؛‏ 
الكتاني» انبعاث الإسلام» ص ١؛‏ السامرائي واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» 
ص۲۸۳ . 

ابن خلدون» العبر» ج۷» ص ١۹٠؛‏ المقري» نفح الطيب» ج٤»‏ ص٦٥٤‏ . 


۳ 


(۷۱۳-۷۰۸ه/ ۸١۳٠-۳١١۱ءم)‏ حملة عسكرية بقيادة عثمان بن ابي 
و ان واه اران ات من ت ا 
الا رى ف وة عي اترو اي فك الخفا ن ن اة في 
نکا حاار افق ع ي اة الخطر غق لفن اة فى 


ا 


ومن ذلك ايضا الهجوم القشتالي على غرناطة بجيش كبير كان على 
راسه الوصيان على الفونسو الحادي عشر ملك قشتالة وهما الدون بيدرو 
والدون خوان وعدد من الأامراء » ونتيجة هذه الاخطار قرر المسلمون 
الخروج من المدينة ومواجهة ذلك الخطر في هضبة البيرة بقيادة عثمان بن 
ابي العلاء في ٠١‏ ربيع التاني عام ۸١۷ه/‏ ۸٠۳١م‏ وحققوا بتلك الوسيلة 
انتصارا كبيرا وقتل من القشتاليين الالاف وكان من بينهم الوصيان بيدرو 
وخوان واسر منهم الالاف في نجاح كبير لهذه الوسيلة في رد عادية 
القشتاليون'. 


كان لهذه الو سبلة مكانا ;ا فے, وسائل مملكة غرناطة الدفاعبة ١‏ به 
وکان ٤‏ مميزا في و غرذ ية العسكرد 


لاسيما في عهد السلطان محمد الایس ر" (۷۹۹- ۸۰۷ھ/۱۳۹۹-٩١٤١م)‏ حيث 


لسان الدين بن الخطيب» الإحاطةء ١/۹١٠؛‏ اللمحة البدرية في الدولة النصريةء تح: احمد 
الطوخي» مكتبة افاق (الكویت» ۲٠۲۰م)‏ > ص ١٠١-١٠١‏ . ابن خلدون» العبر» ج۷» 
صض۳۲۹-٠۳۳؛‏ عنان» دولة الإسلام» ج٥»‏ ص ١٠٠؛‏ السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم 
في الأندلس» ص۲۹۸ . 

)( لسان الدين بن الحطيب» الاحاطة» ج۱» ص۳۹۷؛ ابن خلدون» ج٤»‏ ص ٠۱۷۰ء‏ ج۷»ء 

ص ۲٠١‏ ؛ المقري» نفح الطيب» جاء» ص١٠۲‏ . 

هو محمد الايسر ابو عبد الله بن نصر بن ابي عبد الله محمد بن يوسف بن اسماعيل بن 

فرج بن اسماعيل بن يوسف بن نصر السلطان الرابع عشر من سلاطين غرناطة. المقريزي› 


٤ 


() 


واجه القشتتاليين عندما هاجموا الجهة الشرقية لمدينة غرناطة واستطاع دفعهم وكان 
له نفس هذا الوسيلة في ردع عادية القشتاليين عن مدينة ارشدونة عام ۸۳۸ه/ 
٤‏ م وكذلك في وادي اش وجبل طارق الذي قتل فيه قائد الحملة النصرانية عام 


(۱) 
م٢‎ ھ٤‎ ۰ 


کی ا دو کو ی ان و ا ن اکر ا 
a SENE A EGE E A AE‏ 
الزغل )۰ ۸۹- ۹۱ھ (a A11 A‏ وخاض معهم معركة حامية الوطيس 
وهزمهم هزيمة منكرة حتى قتل واسر منهم الالاف وكان بينهم الكثير من الاكابر 


والاشزاف وفيت هة الشركة وة ا ةة 


وتكررت هذه الوسيلة مرة اخرى على يد ابي عبد الله محمد الزغل 
(۸۹۰- ۸۹۱ه/ ١۸٤٠-١۸٤١م)‏ عندما هاجم القشتاليون حصن ملكين 
الذي كان به الامير ابو عبد الله محمد الزغل فيقوم باصلاح اسواره وخرج 
عليهم وحدثت معركة بين الطرفين انتهت بانتصار المسلمين انتصارا كبيرا 
ی فان غا 64 اترك غرذا ا لار لكر 


الذي تكبدت به قشتالة خسائر كبيرة('. 


درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة » دار الكتب العلمية (بیروت» ۰۰۹٠۲م)»‏ ج» 
ا 

الكتاني» انبعاث الاسلام» ص٤٠‏ . 

مجهول» نبذة العصر في اخبار ملوك بني نصر تسليم غرناطة ونزوح الاندلسيين الى 
المغرب» ضبطه: الفريد البستاني» مكتبة الثقافة الدينية (القاهرةء ۲٠١٠۲م)»‏ ص۳١‏ . 


)7( مجهول» نبذة العصر» ص۷١٠‏ . 


رابعا: تجهيز حملات الانجاد الداخلية 


تقض بخااف الانا الداخلية هني الخلكت العسكرية الى 
رها الرغامة الاس الى تخضح الها الففية المستدفة من قبل الغدر 
التي تمدف الى دقع العدو الصائل عن المدينة الاسااميةء وبذلك يكو هذا 
الاجراء شئنا داخليا وليس لاي كيان خارجي دور في مثل هذه الوسائل 
الدفاعية العسكرية. 

ا فاضت التائ کن :لرن اراح الفحري 
دما ا اون حصحن کر ا ان کان دا لك فر ال 
كان على راسا الحكم المستتصر بال (۳۰۰-٣٣۳٣ه/ -۹٩١‏ ١۹۷م)‏ 
رانا متاس ر ا ا ا ا ع ن ا الخفن اليخ ر 
اهر اي كه يا مدو اة او عي جا و الین 
E E‏ 
العسكرية ان قضي على الحملة القشتالية وشتت شمله'. 

ون كعات الانجاد لاحل الت يجب الرقرف ها نكما هاج اران 
مدينة ET‏ عام ٥٥٤٤ه/‏ ۳٣۱۰م‏ التي تعد من اعمال احمد بن سليمان بن هود 


الملقب بالمقتدر ٤۷٤ -٤۳۸(‏ ه/١٤١٠-‏ ١۸١٠م)‏ فعندما دخل النورمان الى 


ابن حيان» المقتبس في اخبار بلد الاندلس» تح: صلاح الدين الهواري» المكتبة العصرية 
(بيروت» ١٠٠٠۲م)»‏ ص١۷٠؛‏ السامرائي واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» 
ص ۱۸۹؛ العامري» محمد بشير» تاريخ بلد الأندلس في العصر الإسلامي» دار الكتب العلمية 
(بیروت» ٤۲۰۱م)»‏ ص۱۳۲ . 

مدينة عظيمة في شرقي الأندلس من أعمال بربطانية وهي من أمهات مدن الثغر الفائقة في 
الحصانة والامتناع. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٠»‏ ص٠۷؛‏ الحميري» صفة جزيرة 
او کو 


۲١ 


المدينة احس المقتدر بالتقصير في نجدة المدينة الامر الذي جعله يعلن الاستنفار 
التام وتجهيز حملة عسكرية كبيرة استقطب فيها الاجناد من طوائف المسلمين 
وحاصر الجيوش الاسبانية المحيطة بالمدينة وتمكن بهذه الوسيلة الدفاعية من دفع 


العذو عن المدينة الاسلامة . 


و في عهد السيطرة المرابطية على المدن الاسلامية الاندلسية لم تكن 
الحملات التي سبقت السيطرة المباشرة وسيلة دفاعية داخلية لان الدولة المرابطية 
كان لها كيان سياسي مستقل لذلك كانت جميع الحملات التي سبقت السيطرة 
المرابطية ماهي الا حملات انجاد خارجية لنجدت المدن الاسلامية الاندلسيةء اما 
حملات المرابطين وقادتها بعد عام ٤٨٤ه/‏ ١۹١٠م‏ فهي حملات انجاد داخلية لان 
المدن الاندلسية اصبحت جزءا من الدولة المرابطيةء ففي عام ۰۲۳٥ھ/‏ ۹١٠١م‏ عاد 
السلطان علي بن یوسف بن تاشفین (۰۰۰ - ٥۳۷‏ ھ /١١٠١-١٤٠١م)‏ الى 
الاندلس عن طريق سبتة بقصد الجهاد ودفع العدو عن اراضي المسلمين ويتضصح 
الدور الدفاعي لهذا العبور من خلال كلام صاحب الحلل الموشية بقوله عن غاية 
الغزوة: (( برسم الجهادء ونصر الملةء واعزاز الكلمة))"»ء ويتضح من خلال مسير 
الغزوة ان مما جهزت لأجله هو تحطيم الارادة القشتالية في طليطلة التي اصبحت 
فا و فن اناري دة قا ا و ا 


وسيطر على المناطق المحاذية لها". 


المقري» نفح الطيب» ج٤»‏ ص4٤٤- ٥٤‏ . 

ابن السماك العاملي» الحلل الموشية» ص١١٠‏ . 

ولد سالم» حماه الله» صحراء الملثمين وبلاد السودان في نصوص الجغرافيين والمؤرخين 
العرب» دار الكتب العلمية (بيروت» ١٠١۲م)»‏ ص١٤.‏ 


1۷ 


وتكررت هذه الوسيلة عام ۵۱۱ھ/ ۱۱۱۷م و ١٠١ه/‏ ١١١١م‏ بعبور 
السلطان علي بن یوسف بن تاشفین (۰۰۰ - ٥۳۷‏ ھ /١١٠١-١١٤٠١م)‏ الى 
الاندلس لنجدتها من التمدد العسكري للممالك النصرانية على حساب المدن الاسلامية 
الاندلسية'ء فقد اهتز السلطان علي بن يوسف لما بلغه من توالي المحن على 
القوات المرابطية في الاندلس التي كانت تعد القوات الحامية والحصن الحصين 
للمدن الاسلامية في شبه الجزيرة الأيبيريةء فكان السبب في عبوره هو ما اصاب 
الجيوش المرابطية من خسائر جسيمة في كتندة (قتندة)ء فعبر لتدارك الامور 
واصلاح ما افسدته الحملات النصرانية المتتالية على المدن الاسلامية الاندلسية"ء 
و أن سبب عبوره كان وسيلة دفاعية ضد خطر اخر وهو حدوت ثورة ضد التواجد 
المرابطي في مدينة قرطبة فوصل اليها وحاصرها واستطاع بمدة وجيزة من تسوية 
الامور لصالح التواجد المرابطي في الاندلس(. 


وفي عام ١١١ه/‏ ١١١١م‏ ولي امر مدينة سرقسطة عبد الله بن مزدلي(° 
-٥١١(‏ ۲١١ه/‏ ١١١١-۸١١١م)‏ فسار اليها من مدينة غرناطة فوجد ابن رذمير 


قد اذاق اهلها شرا فاشتبك معه في عدة معارك شديدة حتى هزمه وبذلك استطاع هذا 


ابن السماك العاملي» الحلل الموشية» ص٠١٠؛‏ لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلا 
ج۲» صض۲۲۳-٠٤۲۲؛‏ ابن ابي زرع » الانيس المطرب» ص١١٠.‏ 

ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج۸» ص٦٦٦؛‏ ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج۲» 
کن 

ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص٤١٠.‏ 

عنان» دولة الاسلام المرابطين» ص٤۸‏ . 

هو من الامراء المرابطين الذي تسنم منصب عديدة في عهد الامير علي بن يوسف بن 
تاشفين ومن ذلك ولاية غرناطة ثم بلنسية وسرقسطة. ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ 
کر 


1۸ 


الوالي انجاد مدينة سرقسطة بحملات انجاد داخلية ويإيعاز ودعم من قبل السلطان 


علي بن یوسف بن تاشفین(۰۰۰ - ٥۳۷‏ ھ /١۱۱۰-٩٤۱۱م)('.‏ 


وسار المرابطون من بعد السلطان علي بن يوسف ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ه 
/١١٠١-١١٤١١م)‏ بنفس النهج لاسيما في عهد السلطان تاشفين بن علي بن يوسف 
١٠١١/ ھ٠٤۹ - ٥۳۷(‏ - ١٤٠١م)‏ الذي كان له باع طويلة في الوسائل 
الكزىة :الفاغ لاا ها كان امن خد خاد د اة ن كرا من العدن 
الاسلامية الاندلسية كانت تابعة اداريا الى حكم المرابطين في المغرب» ففي عام 
٤هه/‏ ۹١٠١م‏ اتجهت حملة قشتالية باتجاه مدينة قرطبة حتى اصبحت على 
مقربة منها ونتيجة لاستغاثة واليها عبد الله بن تينغمر' بادر اليها السلطان تاشفين 
بن علي ۱٠٤١/ ھ١۳۹ - ٥۳۷(‏ - ١٠٤٠١م)‏ بقوات كبيرة الامر الذي جعل 
القشتاليين يترددون في توغلهم في اراضي المسلمين فعادوا ادراجهم خائبين الامر 
الذي سلم مدينة قرطبة من هذا الخطر المحدق'. 

واعاد السلطان تاشفین بن علي (۰۳۷ - ۳۹٥ھ‏ / ۱۱٤٩‏ - ١٤٤٠١م)‏ هذه 
الوسيلة مرة اخرى عام ١۲٠ه/‏ ١١١١م‏ عندما هاجم القشتاليون مدينة اشبيلية 
وخسر واليها معركة الدفاع عن المدينة واصبحت المدينة في متناولهم لولا تدخل 
تاشفين بن علي بقواته للدفاع عن المدينة وعندما علم النصارى بقدومه انسحبوا واخذ 


بطار دم کے کن من یک ن رار ال ورا کم ایج کن وسل 


ابن ابي زرع» الائيس المطرب» ص۲١٠‏ . 


() وهو من اهم القادة المرابطين الذين تسلموا مناصب عديدة ومن المقربين لزعماء المرابطين 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٠٠۷‏ . 


۹ 


الى يابرة حيث التقى معهم هناك فهزمهم هزيمة منكرة واستطاع بهذه الوسيلة 
العسكرية من استنقاذ الاسرى والغنائم من يد القشتاليين الذين سبق ان تم اسرهم في 


وقت سابق عند صولتهم على احواز مدينة اشبيلية". 


وهکذا تمکن السلطان تاشفین بن علي ۱١۱٤۳/ ھ٥۳۹ - ٥٩۳۷(‏ - 
٥‏ ءمم) من انقاذ مدينة اشبيلية بوسيلة عسكرية تنم عن الحس الدفاعي الذي كان 
تع نة الشلطان تاشفين لامها فى وة الخاد الى كانت رة فى سات 
الدفاعية عن المدن الاسلامية في الاندلس. 


وقد اعيد العمل بهذه الوسيلة العسكرية لكن في هذه المرة كانت بقيادة القائد 
العسكري المرابطي الفذ يحيى بن غانية عندما حاصر النصارى مدينة افراغة حتى 
كادت ان تسقط بأيديهم بعد حصار عنيف للمدينة الامر الذي تطلب من يحيى بن 
غانية ان يهرع لإنجاد المدينة وقد نفذ ما عليه وتمكنت حملته فك الحصار عن 
المدينة وتقابل معهم في معركة شديدة انتهت بهزيمة النصارى هزيمة ساحقة في 


٤ .‏ 
رمضان عام ۲۸٥ھ/‏ ۸۱۱۳۳(). 


وفي عام ۳۸٠ھ‏ كان لهذه الوسيلة مكانا في الدفاع عن مدن اخرى حيث 
هاجمت قشتالة بقيادة الفونسو السابع الذي تسميه المصادر الاسلامية (الفنش بن 
رمد) مدينة بطليوس وعاث فيها فسادا الأمر الذي جعل السلطان تاشفين بن 


علي‌(۳۷٥‏ - ۳۹١٠ھ ٠٠٤١١/‏ - ١٠٤٠١م)يعد‏ حملة عسكرية لانجاد المدينة وانقاذ 


وهي من مدن غرب الاندلس وهي من كور مدينة باجة . ياقوت الحموي» معجم البلدانء 


. ٦٠°ص ؛ الحميري» الروض المعطار»‎ ٥ 
. ۲۲۸-۲۲٦‌ص‎ » ابن القطان» نظم الجمان‎ 
وهي من المدن الاندلسية ومن اعمال ماردة. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٠» ص۲۲۷.‎ 
. ٠٠٠ص‎ »٤ج لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة»‎ 


۰ 


المالمين» تصن لدو قرب فة بغد أن تظم جيتة ودارت مركة قري بين 
الطرفين انتصر فيها المسلمون وقتل فيها اعداد كبيرة من القشتاليين وانقذ الاسرى 
المشفرن الان كا قك م و ن لمت م بين سن كين الاين 
بالوسائل العسكرية عاد السلطان تاشفين بن علي الى مدينة قرطبة ظافرا قاهرا 


لاعدائه(. 


وفي الفترة التي شهدت ضعف السطوة المرابطية اصبحت التحديات التي 
تواجهها المدن الاسلامية الاندلسية كثيرة لاسيما الحملات التي كانت تبغي السيطرة 
على المدن الكبيرة والرئيسة في الاندلس ومن ذلك الحملة التي قادها ابن قسي في 
مدينة شلب وهاجم مدينة اشبيلية بقيادة ابن المنذر الامر الذي جعل ابن غائية 
مضطرا لإرسال حملة انجاد على وجه السرعة لدرء الخطر الذي يهدد المدينة فالتقت 
الحملة بالمريدين في طريانة فاوقعت بهم وفر ابن المنذر من ارض المعركة وبذلك 


نجت المدينة من الاقتحام العسكري('. 


وعندما سيطر الموحدون على مقادير الحكم والادارة السياسية والعسكرية في 
المدن الاندلسية اصبحت حملاتهم العسكرية داخلية فلم تكن الاندلس ومدنها الكبرى 
الا جزءا لا يتجزء من دولتهم الكبرى لذلك عدها الموحدون املاكهم وبذلك اصبحت 
حتى في حالة عبورهم العسكري من المغرب وسيلة انجاد داخلية للدفاع عن المدن 
الاسلامية الاندلسية من التحديات والاخطار التي تواجههاء ومن تلك الاخطار خطر 
ابن مردنيش الذي اصبح يشكل خطرا حقيقيا على التواجد الموحدي في الاندلس 
فهاجم مدينة اشبيلية ومن بعدها مدينة قرطبة الامر الذي جعل الخليفة الموحدي عبد 


المؤمن -٥۰۲۸(‏ ۹١٠ده/‏ ۳١١١-١١١١م)‏ يعبر بنفسه لحماية دولته ومدنه وليقف 


ابن القطان» نظم الجمان» ص٠٠۲‏ . 
ابن الابار» الحلة السيراء» ص٠٠۷-۲٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١١١‏ . 


۲۳۱ 


على وسائلها الدفاعية ويعالج المثالب التي اعترى الحاميات الدفاعية وكذلك اذكاء 
روح الجهاد في تلك المدن وزيادة البعوث العسكرية الانجادية من المغرب وبالتالي 
اغا الخظن البختق نها 


وعبر الخليفة عبد المؤمن الموحدي -٥۰۲۸(‏ ۹١٥ھ/‏ ۳۳١١-۳١١١م)‏ الى 
الاندلس في ذي القعدة عام ١٠٠ه/١٠٠١م‏ وقام هناك بعدة وسائل عسكرية التي 
كان اغلبها حملات انجاد داخلية وكان اولها موجها الى مدينة قرمونة" حيث 
أقطاعت: هذه الكملة من القاء القيض علي الخد المتامرين على 'المكيذة المذ غر غبد 
الله بن شراحيل الذي كان يمثل خطرا على المدينة من خلال اتصالاته بالعدو واخذ 


الى اشبيلية حيث صلب مع عدد من اتباعه فيها ليكونوا عبرة لغيره. 


وارسل الخليفة عبد المؤمن (۰۲۸- ۹٥٥ھ/‏ ۱۱۲۳۳١-۳١١١م)‏ حملتين 
اخرتين الى اشبيلينة وقرطبة وكانت الغاية منهما ان تهدأً بهما نفوس الناس وتقوى 
ضد عدوهما ابن مردنيش الذي خافه اهل المدينتين وعسكرت الحملة الاولى بالقرب 
من اشبيلية لتكون درءا لها من اعدائها فهدأت قلوب الناس وامنت نفوسهم» وحملت 


الثانية معها الى قرطبة المؤن والعتاد والاقوات لشد ازرها وتقوية وسائلها الدفاعية. 


وارسل حملة انجاد عسكرية الى مدينة غرناطة التي هددها جيش عبد الله بن 


شرحيل وكانت الحملة كبيرة جدا حتى بلغ تعداد المقاتلين فيها عشرين الف مقاتل 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١٠‏ ١؛‏ ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص٥ -٠‏ 
٦‏ . 

او قرمونية مدينة بالاندلس يتصل اعمالها باعمال مدينة اشبيلية غرب قرطبة وشرق اشبيلية 
بينهما سبعة فراسخ. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٤‏ ص٠٠٠‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١٤١؛‏ ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص۲٩‏ . 

ا ك العاف الم ن اة ن 002 


۲۲ 


نجحت بابعاد الخطر عن المدينة بعد الفشل الذي رافق الحملة التي قادها ابنه ابو 


EOE 


وكان للخليفة الموحدي ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن |٠۸١ -٠١۸(‏ 
۲- ١۸١١م)‏ دور في هذه الوسيلة حيث قاد بنفسه حملة عسكرية لانجاد مدينة 
كونكة' التي كانت تابعة للموحدين وكانت هدفا منشودا للجيوش القشتالية التي 
حاصرتها حصارا شديدا الا انها انسحبت بعد ان علموا بقدوم الجيوش الموحدية 


بقيادة الخليفة نفسه وبذلك زال الخطر عن هذه المدينة عام ۷٠١ه/ .(۸١٠١١‏ 


ومرة اخرى كان للخليفة الموحدي يعقوب المنصور |٠١۹١ - ٥۸۰(‏ 
-٤4‏ ۹۹١١م)‏ دور من خلال استعمال هذه الوسيلة الدفاعية لاسيما بعد 
الاخطار الكبيرة التي تعرضت لها المدن الأسلامية الاندلسية من قبل الممالك 
الاسبانية وبخاصة البرتغال وقشتالة لاسيما بعد ان سيطرت قشتالة على حصن 
المنار وام غزالة عام ١۸٠ه/‏ ۱۸۹٠مء‏ وبعد ان لمس الخليفة ضعف 


الوسائل الدفاعية للمدن الاسلامية قرر التوجه الى الاندلس فعبر اليها بجيش ضخم 


لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء» ج١»‏ ص٤١أ٠-١٠٠؛‏ ابن صاحب الصلاةء المن 
بالإمامة» ص‌۱۳۱-۱۲۳؛ ابن الاثير» الكامل في التاریخ» ج۹» ص۲۹۲. 

وهي من مدن كورة تدمير قريبة من مرسية . الادريسي» نزهة المشتاق» ج۲» ص۳۸٥‏ . 

اين احتف السلاة :الس با لام اة ر ۴۹ £ 

وهو من الحصون الاندلسية المهمة القريبة من مدينة لكة. الحميري» صفة جزيرة الاندلس» 
ص۱۸۹ . 

وهو حصن حصين من اعمال مدينة ماردة. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٠»‏ ص٤٠٠.‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۲۷۳-۲۷۲ . 


۲۳ 


في ٠١‏ ربيع الاول عام ١۸١ه/‏ ١۹٠١م‏ لدفع العدو وتامين المدن الأاسلامية 


الاتدلنية. 


وتكررت هذه الوسيلة للمرة الثانية في جمادي الاخرة عام ۹۱٥ه/‏ ۹١١م‏ ولم 
تكن غاية عبوره تختلف عن جوازه السابق لاسيما اذا ما عرفنا ان عبوره كان بسبب 
تعديات قشتالة على المدن الاسلامية الاندلسيةء وقد كان انتصاره في معركة الارك 
احد النتائج الأيجابية لهذا العبور الذي اسهم بشكل مباشر في كسر شوكت القوات 
الصليبية فضلا عن بعث روح الانتصار من جديد الى الصف الاسلامي'. 


وفي بدايات القرن السابع الهجري تكررت التعديات القشتالية على المدن 
الاسلامية لاسيما مدن جيان وبياسة وقلعة رباح وكان منطلق هذه التعديات هي 
حصن شلبطرة ونتيجة هذه الاخطار قرر الخليفة الناصر -٠۹١(‏ ١٠٠ه/‏ 
۹ -- ١١١١م)‏ العبور بحملة انجاد في اول شهر ذي الحجة عام 
۷ ه/ ١٠۲١م‏ الى مدن الاندلس الاسلامية لابعاد الخطر القشتالي فحاصر 
شلبطرة حصارا شديدا حتى استسلمت حاميتها النصرانية في ربيع الاول عام |٠٠۸‏ 


(٤) 
. ۱مم‎ 


اما حملات الأنجاد الداخلية التي رافقت التاريخ العسكري لمملكة 
غرناطة الاسلامية فاغلب حملات الانجاد الداخلية التي تخص بداية تاريخها 


كانت سلبية الا ان عهد السلطان ابو الحسن علي بن سعد في فترة حكمه 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۲۷۳ . 

ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ص ۲۲٠-۲۲۰‏ . 

وهو من الحصون المهمة في الاندلس الأندلس من اعمال قلعة رباح. الحميري» صفة جزيرة 
الاندلس» ص۸١٠‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ص ۳۳۳-۳۳۲؛ عبيدات» الموحدون في الاندلس» ص۹١١‏ . 


DE 


الثانية (١۸٤٠-١۸١١٤١م/۸۸۸-‏ ١۸۹ه)‏ شهدت وسيلة انجاد مدينة 
لوشة التي هاجمتها القوات القشتالية و على الرغم من المقاومة الكبيرة 
التي ابدتها المدينة الا ان حملة الانجاد التي قادها ابو الحسن باتجاه المدينة 
هي الوسيلة التي كانت ذات التأثير المباشر في انجاد المدينة وطرد الجيش 


النصراني وكلفه خسائر فادحة في جمادي الأولى عام ۸۸۷ه/ ..۱٤۸١‏ 
خامسا: حملات الانجاد الخارجية 


ونقصد بحملات الانجاد الخارجية هي الحملات العسكرية التي 
يوجهها كيان سياسي ما الذي يهدف الى انجاد مدنه المعرضة للخطر 
وتكون هذه الوسيلة في اغلبها مسبوقة باستغاتات لطلب العون العسكري او 
تحالفات عسكرية تضفي الى وجوب النصرة بين الطرفين وتكون هذه الوسيلة 
فاعلة سواء كان العدو المهاجم للمدينة مسما او غير مسلم لذلك نراها في 
كثير من عهود وفترات التاريخ الاندلسي. 
فعندما اوعز حاكم مدينة طليطلة المأمون يحيى بن ذنون ٤٠٥(‏ -۷٦٤ه/‏ 
۳ - ١۷١١م)‏ الى جيشه بالسير تحت قيادته نحو قرطبة يبغي السيطرة عليها 
وضمها الى ملكه » دق ناقوس الخطر عند صاحبها عبد الملك بن جهور -٤٥۷(‏ 
۲ه/ -٠١١٤‏ ۹١٠م)‏ لأنه علم بما ستؤول اليه الاحداث والاخطار التي من 
الممكن ان تحدث فيما اذا سيطر بنو ذنون على المدينة لذلك لجا الى حليفه الاقوى 
وهي مدينة بالاندلس غرب البيرة تقع على نهر سنجل (نهر غرناطة)ء وبينها وبين قرطبة 
عشرون فرسخا وبين غرناطة عشرة فراسخ. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٥»‏ ص٦!.‏ 
مکو نبذة العصر› ص ٠١-۹‏ . 
هو عبد الملك بن جهور الملقب ذو الرياستين ثالث حكام بني جهور غلى مدينة قرطبة في 
عهد ملوك الطوائف والذي بعهده انتهى حكم هذه العائلة على المدينة عام ١٦٠٠٤ه.‏ ابن بسايء 


الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» ج۲» ص۹٠٠‏ . 


° 


المعتمد بن عباد ٠١١۹ /ه٤۸٤ -٤٦١(‏ -١۹١١م)‏ الذي لم يتوان مطلقا فبادر 
بإرسال حملة انجاد لقرطبة عام ١٠٠٤“ه/۳٠١٠م‏ تحت امرة ابرز قائديه العسكريين 
وهما (خلف بن نجاح ومحمد بن مرتين)' واللذان نزلا على وجه السرعة في الربض 
الشرقي لمدينة قرطبة وبعد مواجهات يسيرة بين الطرفين لمس ابن ذنون حراجة موقفه 
العسكري فلم يجد بدا من الانسحاب وبذلك سلمت هذه المدينة بهذه الوسيلة الدفاعية 


آلا 


وا هة وخ د ج ا ن رل( 0 
م ال اة الح وة افا ع ع فا واج 
حاضرته قرمونة القاضي ابن عباد صاحب اشبيلية فهب باديس بن 
حبوس -٠١١١ /ه٤٦٥ - ٤۲۸(‏ ١۷١٠م)‏ زعيم غرناططة ومالققة 
فهرع لنجدته بحملة قوية وتمكنوا بهذه النجدة من هزيمة القاضي ابن 
عباد عام ۳۱٤ھ/‏ 7۸۱۰۳۹. 


La EN E aa 
زعيم بني‎ (ہ١‎ VY =1 ۳ ھ٥‎ . ۲۸( بادیس بن حبوس‎ 


وهو من ابرز القواد العسكريين الذين ارتبط اسمهما بالتوسعات العسكرية التي قادها المعتمد 
بن عباد ضد ملوك الطوائف. السرجاني» قصة الاندلس» ص۹١٤؛‏ عنان» دولة الأاسلاء 
ج۲» ص۲۸ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ۲٠٠-۲٠١/۳‏ ؛ السرجاني» راغب» قصة الاندلس من الفتح الى 
السقوط› ص ٤١۹-٤۱۸‏ . 

طويل» مريم قاسم» مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربرء دار الكتب العلمية (بيروت› 
٤‏ م)» صض۱۰۷؛ البهيجي» تاریخ الاندلس» ص١۷٤‏ ۲. 


۳١ 


با ٹڈ محمدبنن صمادے -۱۰١۱ /ھ٤۸٤ -٤٤۳(‏ ۱۰۹۱م) 
صاحب المرية الذي نتج عنه سيطرته على وادي اش واصبحت 
عاط يدون تك هل !الهف القادم,الامتر اللدى جل اديس 
مضطرا لطلب النجدة من المامون يحيى بن ذي النون -٤٠١٥١(‏ 
۷ه/ -٠٠٤١‏ ٤۷٠٠م)‏ صاحب طليطلة الذي هع لنجدته 
حيث تمكن من ابعاد الخطر عن مدينة غرناطة واسترداد وادي اش 
من فک 

اما مدينة لبلة فقد كانت تحت قيادة ابي عبد الله محمد اليحصبي( 
(٣٣٤ه-‏ ٤٤٤ه/ -۱۰٤١‏ ١١٠٠م)‏ والذي في عهده عزم بنو عباد تحت قيادة 
المعتضد -٠١١١ /ه٤٦١- ٤١۳١(‏ ۸٦١٠م)‏ ان يضموا الى ممتلكاتهم مدينة لبلة 
فبدأً مشروعهم بمضايقات وتحرش كانت نهايتها ان قاد المعتضد حملة عسكرية 
للسيطرة على لبلة فاقدم اليحصبي الى وسيلة دفاعية عسكرية هي الاستغاثة 
العسكرية بحليفه المظفر بن الافطس صاحب بطليموس الذي لبى نداءه سريعا حيث 
ارسل حملة عسكرية لنجدة مدينة لبلة فدارت معارك كبيرة بين الطرفين كان في 


هو المعتصم بالل أبو يحيى محمد بن معن بن صمادح ثاني حكام مدينة ألمرية في عهد 
ملوك الطوائف. الزركلي» الاعلام» ج۷» ص١١٠‏ . 

طويل» مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح ١٤٠٤ه‏ - ٤۸٠٤ه‏ دار الكتب العلمية 
تروت 032 ۴۷ : 

() هو أبو عبد الله محمد بن يحيى اليحصبي الملقب بعز الدولة ثاني حكام مدينة لبلة في عهد 
ملوك الطوائف. الزركلي» الاعلام» .٠١١/۷‏ 


EN. 


بدايتها النصر للمعتضد حتى دارت الدائرة عليه فيما بعدء فكان لهذه الوسيلة دور في 


شاد خط الس تكد سن اة 


ا ف ےو کے کے اف وی کی 
عهد القادر یحیىی بن ذنون ( -۱۰۷٤ /ھ٤۷۸ -٤٦۷‏ ١۸١١م)‏ » 
وعند حدوث التمرد ضده عام ۷۲٤ه/۷۹١٠م‏ وكان من نتيجتها ان 
سيطر عليها المتوكکل بن الافطس -1١١۷١ /ه٤۸۷ -٤٦٤(‏ 
BE E EEE a E‏ 
ا ك الا هة الكو فا الى الا ال كى ااي 
ی ا فو فانک الان 
ما ان اف ةا و مغو تة 
و الكل بن هكن ااي اة اة اتاد ت 
مو فا ای رااان ا ا اة 
E EE O E ES E E O ETE‏ 


OSE 


وكرر المتوكل بن الافطس -٠١١١ /ه٤۸۷ -٤٦٤(‏ ٤۹١٠م)‏ هذه الوسيلة 
الدفاعية من اجل الدفاع عن مدينة طليطلة مرة اخرى بعد ان هاجمتها مملكة قشتالة 


حيث ارسل حملة انجاد بقيادة ولده الفضل والي مدينة ماردة لرد الفونسو القشتالي 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج» ص٠٠٠-٠١٠؛‏ التميمي» بنو الافطس في بطليوس»› 
ص ٤٥‏ ؛ طویل»› مملكة غرناطة في عهد بني زيري› ص١٤‏ ۱. 
)( البهيجي»› تاریخ الاندلس»› ص۲۷۱ . 


۸ 


وعلى الرغم من اخفاق هذه الحملة بانقاذ مدينة طليطلة الا انه تمكن من تكبيد 


القوات القشتالية خسائر كبيرة('. 


المرية في عهد ملوك الطوائف لاسيما في عهد المعتصم ابو يحيى محمد بن معن 
بن صمادح -٠٠١١ /ه٤۸٤ - ٤٤١(‏ ١۹١٠م)‏ الذي تمرد عليه في لورقة (ابن 
شبيب) التي كانت تعتبر اخر حصون مملكة المرية وكان هذا التمرد بإيعاز ودفع 
من قبل صاحب بلنسية عبد العزيز بن عبد الرحمن المنصور ٠٥١ -٤١١(‏ ه/ 
-٠‏ ١١١١م)‏ ونتيجة هذه الاخطار الكبيرة الطارئة على المملكة قرر المعتصم 
توجيه حملة عسكرية تستهدف لورقة واضطر الى طلب المعونة العسكرية من باديس 
بن حبوس -۱۰۳١ /ه٤٤٥ - ٤۲٤۸(‏ ۷۲١۱م)‏ الذي لم يتوان في امداده واعانته 


عسكريا الامر الذي جعل لورقة في امان واعادتها الى حظيرة المملكة('. 


ويلمس الباحث ان من ابرز الوسائل الدفاعية العسكرية تأثيرا على 
صورة الاحداث السياسية والعسكرية هي حملات الانجاد الخارجية التي من 
اكثرها تأثيرا وبلا منازع هي حملات الانجاد التي كانت تنطلق من عدوة 
المغرب الى المدن الاسلامية في الاندلس التي كانت تهدف الى دفع 
الاخطار التي تشكلها الممالك الاسبانية عن المدن الاسلامية في الاندلس 
وكانت في كثير من الاحيان الوسيلة الدفاعية الوحيدة والكفيلة في رد عادية 
الممالك الاسبانية وكانت احد نتائج الاستغاثات التي يطلقها زعماء الاندلس 
هي جواز الامیر یوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰ھ/ -۱١۹۱‏ ١١٠١م)‏ 
الى الاندلس كنتيجة طبيعية لاستغاثة المعتمد بن عباد -٤١١(‏ ٤١٤ه/|‏ 


التميمي» بنو الافطس في بطليوس» ص۷٦-1۸‏ . 
)( ابن خلدون› العبر»ء ج٤»‏ ص ۱٦۲‏ 


NY 


۹ -١۹١٠م)‏ الذي ايقن مع بقية زعماء دويلات الطوائف بضعف 
وسائلهم الدفاعية وعدم قدرتها على حماية المدن الاسلامية وبخاصة بعد 
سقوط مدينة طليطلة عام ۸١٠٤ه/‏ ١۸٠٠م‏ ء لذلك عندما عبر يوسف بن 
تاشفين الى الاندلس قال قولا بين فيه الغاية الدفاعية من عبوره عندما أشار 
عليه ابن عباد بالسير لإشبيلية ليستريح من السفر فأبى وقال: ((إنما جئت 
ناويا جهاد العدوء فحيثما كان العدو وجهت نحوه))ء وكانت احدى النتائج 
الايجابية لهذه الوسيلة هو الانتصار الكبير في معركة الزلاقة عام ۷۹٤ه/‏ 


)"( 
7م . 


وتکررت على ید یوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰٥ھ/‏ ۱۰۹۱- ١۱۱۰م)‏ هذه 


الوسيلة الدفاعية العسكرية مرة اخرى عام ١۸٤ه/‏ ۸۸١٠م‏ التي كانت سببا في 


)0 ابن القلانسي»ء حمزة بن أسد بن علي بن محمد(ت : ١١٥ھ)»‏ تاريخ دمشق» تح: سهيل 
زکار» دار حسان (دمشق» ١۳١٠٤٠ه)»‏ ص۱۹۳؛ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج۸ 
ص۲۹۸؛ ابن العماد» عبد الحي بن أحمد بن محمد (ت: ۸۹٠٠ه)ء‏ شذرات الذهب في 
آخبار من ذهب» تح: محمود الأرناؤوط دار ابن کثیر (دمشق» ١۰٤٠ھ)»‏ ج٥»‏ ص۲۳۷ . 
المراكشي» المعجب» ص۹۸؛ دوزي» رينهارت» ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلاء 
تر: کامل کیلاني» دار کتاب (الامارات» بلا۔ت)» ص‌۲۰۷. 
ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» ج۸» ص۷٠؛‏ الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز (ت: ۸٤۷ه)»‏ العبر في خبر من غبر»ء تح: محمد السعيد بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية (بيروت» بلا.ت)» ج۲٠»‏ ص ١٠٤؛‏ اليافعي» عفيف الدين عبد الله 
بن أسعد بن علي بن سليمان (ت: ۸٠۷ه)ء‏ مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر 
من حوادث الزمان»ء تح: خليل المنصور» دار الكتب العلمية (بیروت»› ۷١٤١ه)»‏ ج٣»‏ 


. ۹٩ص‎ 


ازاحة خطر حصن الليط عن المدن الاندلسية والقضاء على المطامح القشتالية 
بالتوسع على حساب ممالك المسلمين واراضيهء'. 


وفي عصر الضعف العسكري الذي اصاب التواجد المرابطي في 
الاندلس وتدخل الموحدون للقضاء على نفوذهم هناك استغل القشتاليون هذه 
الاوضاع وبسطوا سلطانهم على بعض من المدن الاسلامية الاندلسية ومن 
اهمها مدينة قرطبة عام ١٤٠ه/‏ ١٤٠١م‏ التي انسحب منها ابن غانية 
فضلا عن ضعف الحامية المسؤولة عن حمايتها الأمر الذي سهل مهمة 
القشتاليون الأمر الذي جعل الموحديين عازمين على انجاد قرطبة فجهزوا 
حملة عسكرية يوؤازرها امداد عسكري من المغرب» ولما علم القشتاليون بهذه 
الحملة اضطروا الى الانسحاب من المدينة/"»ء وبعد نجاح هذه الوسيلة 
الدفاعية في دفع الخطر عن مدينة قرطبة الاسلاميةء كرروها مع مدينة 
جيان وكتب لها النجاح ايضا في دفع القوات النصرانية المحاصرة لها وكذلك 
الامر تكرر مع مدينة بياسة فكان التدخل الموحدي بوسائله الدفاعية فاتحة 
خر رة الط ا اة عل كر من المدن ا 

اما فيما يخص الوسائل الدفاعية لبني الاحمر فقد كانت النجدات الخارجية 
اولى تلك الوسائل ففي عام ١١٠ه/١١۲١م‏ ارسل ابن الاحمر (١٠٠-١۷٦٠ه/‏ 
۱۲۷۲-۷م) رسائل كثيرة الى السلطان المريني ابي يوسف يعقوب بن عبد 


الحق ٠٠١۹ /ه٦۸١ -٦٥٦(‏ - ١۲۸١م)‏ طلبا للغوث والنصرةء وكان من نتيجتها 


لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج٤»‏ ص٠‏ ٠؛‏ دوزي» ملوك الطوائف» ص۷٠۲.‏ 
)( 
)"( 


السامرائي» واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص٦٠۲‏ . 
ابن الاثير› الكامل في التاريخ» ج۹ ص۱۷۷ : 
(٤(‏ السلاوي» الاستقصاء جا ص ۱۲۲ : 


E 


ان ارسل بنو مرین حملة انجاد بقيادة عامر بن ادریس بن عبد الحق المريني ونزلت 
E E a a E‏ 


(۱) 
۲ 


واعتمد سلطان غرناطة محمد الفقيه (١۷٦-٠١۷ه/ -۱۲۷١‏ 
ی 
اا ا ف زين ا فك ام اساات رة فتن 
مرين كان من نتائجها ان جاز السلطان ابو يوسف |٠۸١ -٦٥١(‏ 
ا اکن اا فے ااا اک 
الفرنتيرة" وتوغل فيها حتى وصل قرطبة وحدثت بين الطرفين معركة كبيرة 
بالقرب من استجة في ربيع الأول عام ٤۷٦ه/‏ ١١٤٠م‏ انتهت بانتصار 
المسلمين وهزيمة القشتاليين هزيمة شديدة وبلغ عدد قتلاهم ثمانية عشر 
الف(. 


ومن اكبر الخسائر التي خيمت بضلالها على التواجد الأاسلامي في غرناطة 


هو سيطرة مملكة قشتالة الاسبانية على جبل طارق واجزاء كبيرة من الجزيرة 


)۱( ابن عذاري» البيان المغرب»› ج٤»‏ ص ٥۰1-٥۰۱‏ . 


وهو مصطلح جغرافي يطلق على عدد من المناطق الاندلسية مجتمعة وهي قرطبة واشبيلية 
الى جيان وما فيها من حصون مثل المقورة وابدة وغيرهما الكثير. ابن خلدون» رحلة ابن 
خلدون» تح: محمد تاويت الطنجي» دار الكتب العلمية (بیروت» ١٠٠٤٠ه)»‏ ص٣٠‏ . 

اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعمال ريّةء تقع على نهر سنجل» بينها وبين قرطبة عشرة فراسخ 
وأعمالها متصلة بأعمال قرطبة»ء ياقوت الحموي» ومعجم البلدان» ج٠»‏ ص٤۷١‏ . 

ابن ابي زرع» الذخيرة السنية » ص١ .٠٤١ -٠٤‏ 


EA 


الخضراء في عهد ابي عبد الله محمد بن اسماعیل/' -۱۳۲٤ /ھ۷۳٤ -۷۲٥(‏ 
٣‏ م,م) وبذلك انقطع الطريق امام الامداد العسكري المريني لمسلمي الاندلس ولهذا 
السبب عبر سلطان بني مرين ابو الحسن علي بن عثمان بن ابي يعقوب (۷۲۲- 
۹ه/١۳۳١-۸١۱۳‏ م) لنجدة سكان جبل طارق من السيطرة القشتالية وبعد 
حصارها برا وبحرا فتمكن المسلمون من استرداد جبل طارق في اواخر سنة ۳٣٣۷ه/‏ 


NEE 
سادسا: الاهتمام بالجيش والتسليح‎ 


يعد الاهتمام بالجيش الاسلامي وتطويره من اهم الوسائل الدفاعية واكثرها 
تأثيرا لعلاقتها الوطيدة بترجيح الكفة العسكرية للطرفين المتصارعين»ء ومن ذلك 
نلاحظ التأثير الكبير لتلك الوسيلة التي دائما ما تكون حاسمة كوسيلة دفاعية . 


وكنتيجة للحملات العسكرية التي قادتها الممالك الأسبانية النصرانية ضد 
المدن الاسلامية في الاندلس لاسيما في بداية القرن الرابع الهجري نتيجة للانتكاسة 
السياسية والصراع على دست الخلافة اذ قام الحاجب المنصور (۳۲۷- ۳۹۲ ه/ 
“٨۸‏ ١٠١٠٠م)‏ بتأهيل الجيش الاسلامي وتطويره واصلاحه وتزويده بالخبرات 
العسكرية الممكنة من العناصر البربرية وحتى الاسبانية ليتمكن الجيش الاسلامي من 
ان يقوم بمهامه الطبيعية في الدفاع عن المدن الإسلامية الاندلسية ونتيجة هذا اجهد 


أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الغالب باللّه بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن نصر. لسان 
الدين بن الخطيب› شرح رقم الحلل في نظم الدول»› وزارة الثقافة السورية (دمشق»› ۹۹۰ ام(“ 
ى۸ اللعحة اة كن ا 

ان اين ين الخظت: الليخة الدزبة ن۴ 


EY 


القضشن من قبل الخاجب المنضرر رصل الجيشن الاسادمي المرابط عن الفقور: لئ 


خد اكا اضر روا 9 .2 


ولم تبتعد جهود بنو عباد كثيرا عما قام به الحاجب المنصور -۳۷١(‏ 
۲ه/ -۹۸١‏ ١١٠٠م)‏ فقد ذهب زعيمهم المعتضد بن عباد ٤١۳(‏ -١١٠٤ه/‏ 
١‏ - ۸١١١م)‏ للاهتمام بالجيش وتدعيمه وتحسينه وتنويعه فاصبح يمتلك جیشا 
خاصا ومنتخبا من ابرع الفرسان والمقاتلين وقد اجزل اليهم بالعطاء والصلات الوفيرة 
فكان له التفوق العسكري اذ اصبح قوة ضاربة تؤمن له الدفاع المميز عن مدنه 


TEY 


وكنتيجة طبيعية للتطور العسكري الكبير الذي وصلت اليه جيوش بنو عباد 
اصبحت لديها مهمة التوسع العسكري على حساب دويلات الطوائف الاخرى لاسيما 
بنو الافطس الذين لمسوا خطر بنو عباد الذين بدؤوا يتحرشون بحدودهم لذلك لم يجد 
ابن الافطس بدا من الاعداد لجيش قوي كوسيلة دفاعية وضمانة له بزيادة امكاناته 


العسكرية برد عادية المعتمد بن عباد ٠١١۹ /ه٤۸٤ -٤٦١(‏ -١١١٠م)‏ وطموحه 


ولمس الباخىث ان كرا من الزععاء في الاندلس اغتمدرا هذه 
الوسيلة العسكرية الدفاعية في بدايات التأسيس السياسي لدويلات الطوائف 


في الاندلس لان الاهتمام بالجيش والتسليح هي الوسيلة الكفيله في صيانة 


ابن الابار» الحلة السيراء» ص۸٠۲؛‏ لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج۲» ص1۸؛ 
العامري» تاريخ بلد الاندلس في العصر الاسلامي» دار الكتب العلمية (بيروت» ١٤٠١٠٠ه)›‏ 
ص ۱۳۹-۱۳۸ . 

عنان» دولة الاسلام» ج۲» ص٥٥‏ . 

)7 ابن خلدون» العبر»ء ج٤»‏ ص١٠ .٠٠١‏ 


Et: 


حرمات الدول والدفاع عنهاء ففي اول توجهات حبوس بن ماكسن/(١٠٤‏ 
- ۲۸٤ه/ -١۹١‏ ١١١٠م)‏ زعيم دولة بني مناد البربرية في غرناطة 
ومالقة وبعد عدة اجراءات ادارية وسياسية حشد الجند ونظم الجيش وقام 
بواجبه العسكري المنوط به وكان الهدف منها هو ابعاد الاخطار المتوقعة 
لمعاداة هذه الدويلة الناشئةء لاسيما بني حمود اصحاب مالقة و زهير 


العامري -١۲۸ /ه٤۲۹ -٤۱۹(‏ ۷١١٠م)‏ صاحب المرية". 


وعلى هذه الشاكلة نفسها ذهب بنو برزال اصحاب قرمونة الى نفس ما ذهب 
اليه حبوس بن ماکسن ٤٤۰(‏ - ۲۸٤ھ/‏ ۱۰۹۱- ۳۱١۱م)»‏ حيث دعا ابو عبد 
الله البرزالي لنفسه عام ٤٠٠١٤‏ ه/ ١٠١٠م‏ وهم ببناء دولته الناشئة وقام بضبط شؤونها 
واهتم كثيرا بالجانب العسكري الكفيل بالدفاع عن كيانه الناشئ في امواج الاضطراب 
التي كانت تعصف بالأندلس فرتب الجند واتخذ كافة الاجراءات العسكرية المناسبة 
ضد اعدائه (بنو الافطس)(' . 

اما في شرق الاندلس» وتحديدا دولة الصقالبة في مدينة المريةء التي كان 
على راسها خيران الصقلبي (۰۲٤-۱۹٤ه/ -٠١١١‏ ۲۸١٠م)‏ الذي كان موشكا 
على الدخول في صراع مع بقية الطوائف السائدة في الاندلس انذك لاسيما عدوه 
هو حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد من قبيلة صنهاجة ثاني حكام غرناطة في فترة 
ملوك الطوائف. لسان الدين بن الخطيب› الاحاطة جا ص۷٦۲‏ . 
لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ١/۷٦۲؛‏ السامرائي» تاريخ الوزارة في الاندلس› 

.۳٤۱٤ ص‎ 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص١١٠‏ . 


خيران الصقلبي أو خيران العامري خيران الصقلبيْ» من موالي آل أبي عامرء ثم اصبح حاكم 
ألمرية ومرسية في عهد ملوك الطوائف الى وفاته عام ۹٠٠٤ه.‏ الزركلي» الاعلام» ج٠»‏ 
EE‏ 


الاول بادیس بن حبوس -۱۰۳١ /ه٤٤٥ - ٤۲۸(‏ ۷۲١٠م)‏ فأول ما اقدم عليه 
من الوسائل الدفاعية العسكرية هو ضبط الدولة عسكريا والاهتمام بالجيش اعدادا 
واا و ى 9 


سابعا: استقطاب المتطوعة واعدادهم العسكري 


PENTEL ECE CE E A E 

ا العا كاف افا مح اققا الم عن الم ةح كاةة 
اتا اا اسا اة افمعري الغر الت كانت قا إلرا 
الاساس للمتطوعين المسلمين» وان اول اشارة لهذه الوسيلة خلال حقبة هذه 
رة ر ماه اة اا ا(2 ا 
5 ها اة ت الق رطن فاه كر لاحر امخاة 
من خلال استقبال المتطوعة لاسيما البربر منهم» حيث قام بالإكثار منهم 
واستقدامهم من عدوة المغرب وكان قد استمال قلوبهم بالمال والعطاء 
الجزيل» وقد تجاوز المنصور الحد المعقول من استقطاب المتطوعة ويتضح 
E REA IEE ETN TCR TOE‏ 
والرفق و لعله كان يبغي من ذلك تجديد الوسائل الدفاعية للجيش بخبرات 
جديدة او جعلهم ادلاء للجيش الاسلامي وفي ذلك قال المقري: ((وقدم رجال 
ووا کر ا د ا 
الاستقلال بالملك والاستبداد بالأمر ... وجتد البرابرة والمماليك» واستكثر من 


العبيد والعلوج للاستيلاء على تلك القة ٠‏ 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص٦١١-۷١٠.‏ 
نفح الطیب» ج۱» ص۳۹۸-۳۹۷ ؛ بوباية» البربر في الأندلس» ص ۳١أ٠-١٤١٠٠.‏ 


E 


وحذا عبد الملك المظفر بن المنصور (۳۹۲۳- ۳۹۹/ -٠٠١۲‏ ۸١٠٠م)‏ 
حذو والده في استقطابه للمتطوعة من عدوة المغرب وقد عمل اولا على استمالة 
القبائل البربرية هناك لاسيما قبائل زناتة ومغراوة ضمانا لولائهم ونتيجة هذه السياسة 
وفد على قرطبة الكثير من المتطوعة حيت اجزل المظفر اليهم بالعطاء فضلا عن 
انه وزع فيهم ما كان مخزونا من السلاح والمعدات العسكرية ومن خلال ذلك 
اتضحت الوسيلة من استقدامهم بانها عسكرية بحته وتعزيزا للقوة العسكرية التي تحت 
امرتة التي تمذف من دون ادنى شك :الى تقوية الوسائلالدفاغية عن المنذن 
الأسادمبة الاند نة" : 


اما مملكة بلنسية الاسلامية التي حكمها القائدان مبارك ومظفر في ان واحد 
بعد ان سيطرا عليها واستلاها من يد مجاهد العامري -٠٠١۹ /ھ٤٩٦ -٤0۰0(‏ 
٤‏ ٠ءم)‏ فعملا على المضي في هذه الوسيلة العسكرية وبدأوا باستقطاب وفود كثيرة 
من بقية المدن الاسلامية من الموالي والصقالبة من الافرنج والبشكنس' وغيرهم من 
مختلف انحاء الاندلس وكان كثير من هولاء فرسان شجعان الامر الذي اسهم في 
زنادة القدرة العتكرة لح مملكة فة اة التحات الخاركة والاخظار 


اة ا 


ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ص٠١٠-۷١٠٠؛‏ لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلا 
ج۲» ص۳/؛ السلاوي» الاستقصاء ج۱» ص۲۷۰-٠۲۷.‏ 

البشكنس او الباسكيون أو البشكنج وهم من قومية التي سكنت بلاد نافار التي كانت بَْبُلْونَّة 
عاصمة لهاء وتقع نافار شرقي مملكة ليون محاذية لجبال البُرْت التي تفصل بين إسبانيا 
وفرنسا. ينظر: خطاب» محمود شيت» قادة فتح الأندلس» دار المنار (القاهرة» ۳١٠٠م)»‏ ج١ء‏ 
ص 

ابن بسام» الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» جه» ص١٠-۷٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» 
ج۳» صض ۱٦۱-۱١۹۹‏ . 


YEN 


ثامنا: التستر والامتناع في المدن و الحصون 


يعد التستر في الحصون والقلاع احد اهم الوسائل الدفاعية العسكرية 
التي تلجأ اليها الحاميات الأسلامية المدافعة عن هذه المدينة او تلك وعلى 
الرغم من كونها تدل على ضعف الوسائل وقلتها بالنسبة لحجم الهجوم الذي 
قد تتعرض له المدينة في الوهلة الأولى كونه يعد اعتراف من المدافعين بقوة 
المهاجمين وقدراتهم العسكرية وعجز المدافعين عن الدفاع عن المدينة › 
لذلك يكون اشغال المهاجمين بالحصار لحين وصول المدد العسكري 
للخامية الاسكمية الذي من الممكن أن يون بجا كافيا في رجخان كفة 


المةاقعق عن اة اة 


وتتضح هذه الوسيلة في عهد بني الافطس فعندما ضايقهم المعتمد بن عباد 
٠١١۹ /ه٤۸٤ -٤٦١(‏ -١۹١٠م)‏ وهاجم مدينتهم باجة في عهد عبد الله بن 
الافطس -٠١١١ /ه٤١۷ -٤۱۳١(‏ ١٤٠٠م)‏ التي كانت فيها حامية وعندما داهمهم 
ابن عباد اضطروا الى غلق ابواب حاضرتهم مدينة بطليوس وتحصنوا بداخلها('. 


و خاضت مدينة بربشتر التجربة العسكرية نفسها في عهد بني هود 
حيث هاجمها النورمان وحاصروها من كل الجهات الامر الذي جعل 
المسلمين بداخلها يلجؤون الى هذه الوسيلة الدفاعية فتحصن المسلمون 
کات ا ا ن الكو ار اة ان امات 
بحالة استنزاف كلفتهم خسائر كبيرة بالارواح والمعدات العسكرية حتى بلغت 


خائ التورهان :من القتلى خمسممائة قتيل» الا أن المديتة لم تة فدحلا 


)0( ابن خلدون› العبر»ء ج٤»‏ ص۹٥۲۰‏ 


€۸ 


النورمان وقتلوا الكثير من اهلها حتى انجدت من قبل المسلمين وتخليصها 
a‏ 


ومن الواضح ان هذه الوسيلة الدفاعية تعكس ضعفا عسكريا لدى القوة 
المدافعة عن المدن الاسلامية التي عجزت عن القيام بوسيلة دفاعية اخرى مؤثرة فلم 
يبق لهم الا كسب الوقت لعله تأتي حملات انجاد او دعم تستطيع تخليص المدينة 
الاسلامية من خطر الاجتياح العسكري الذي داهمها لذلك تزداد هذه الوسيلة 
استعمالا وتكرارا في الاوقات التي يكون فيها المسلمون بحالة ضعف واستكانة وهذا 
ما يمكن ان يتضح بعد انتهاء حكم الخلفاء الموحدين الاقوياء» حيث بدأ هذا الامر 
يظهر للعيان في فترة حكم الخليفة يعقوب المنصور ١١۸٤ /شد۹١ - ٥۸۰(‏ 
٩3‏ .مءم) » حين هاجم البرتغاليون بقيادة سانشو مدينة شلب برا وبحرا الامر الذي 
ادى الى ان يضعوا قدما في اراضي شلب بعد سيطرتهم على حصن ألبور ‏ واصبح 
منطلقا لهم في شن حملاتهم العسكرية على المدينة الأمر الذي جعل والي المدينة 
الحافظ عيسى بن ابي حفص بن علي مضطرا للامتناع داخل اسوار المدينة معتمدا 


على حصانتها الطبيعية وسورها العالي(. 


وقد يضطر المسلمون للولوج في هذه الوسيلة الدفاعية لاسيما في الاوقات 
التي يدب فيها الضعف ولا يجدوا وسيلة دفاعية اخرى غيرها ومن ذلك عندما هاجم 
الفشتاليون مة جبان في الرفك الذي شري ق التتف في جب :الدولة 


الموحدية واضحى خلفاءها غير قادرين على نجدة مدنهم الاندلسية الامر الذي جعل 


ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٠»‏ ص ١۳۷-١۳۷؛‏ الحميري» الروض المعطار» ص۰ ۹- 
۱. 


هو حصن صغير باقرب من مدينة شلب. ينظر: ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ 


N 
. ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤» ص۲۷۲‎ 


E 


والي المدينة عمر بن عيسى بن ابي حفص بن يحيى يخرج بحامية المدينة ليدفع 
العدو القشتالي الا ان رجحان الكفة كان يميل لصالح الاعداء بعد ان تمكنوا من قتل 
عدد كبير من المدافعين المسلمين بالاضافة الى اسر عدد اكبر الامر الذي اضطره 
ان يعود ليحتمي بأسوار المدينة العالية وقصبتها الحصينة فامتنع بداخلها حتى 
اضطر ملك قشتالة ان يرفع الحصار عن مدينة جيان ولم يجد حلا سوى ان يرحل 
بقواته عن اسوار المدينة الأمر الذي يوضح نجاعة هذه الوسيلة العسكرية في انقاذ 
مدينة جيان الاسلامية من خطر محدق كان لا يتوانى في تدمير المدينة واهلاك 
الخ وال 


وی ةه ۳۸ م لح يكن اهام وال مدينة بلنسية ابو جميل زيان 
سوى التستر في المدينة بعد ان فشلت جميع الوسائل الدفاعية للدفاع عن المدينة بعد 
الهجوم الذي شنه الملك الأرجوني خايمي في هذه السنة الا انه قرر الخروج في 
جماعات صغيرة لضرب القوات المحاصرة للمدينة وفي احدى هذه الصولات اصيب 


خايمي براسه واستمرت المدينة على هذا الحال لمدة خمسة اشهر". 


و كان لهذه الوسيلة دور ايجابي في الوسائل العسكرية لمملكة غرناطة 
الاسلامية لاسيما في زمن السلطان ابو الحجاج يوسف الاول (۷۳۳- ١١٠۷ه/‏ 
۲ح“ ١١١م)‏ حيث عقد العزم ملك قشتالة على السيطرة على جبل طارق لقطع 
اي امداد عسكري من الممكن ان يطيل من امد المعركة لصالح مملكة غرناطة 
فحاصر القشتاليون جبل طارق الذي كانت فيه حامية اسلامية التي لم يكن 
RE EE‏ ا ا اکل 


الاسوار لاطالة امد الحصار وفعلا تم لهم ذلك بعد ان استمر الحصار لمدة عام 


الحميري» الروض المعطار» ص۲۲٠؛‏ عنان» دولة الاسلام» ج٤»‏ ص۸١٠‏ . 
)( ابن الابارء الحلة السيراء ج ص `۰ A‏ 


كامل كانت نهايته ان فتك الوباء بالجيش القشتالي وقتل عددا كبيرا منه وكان من 
بين القتلى الملك نفسه الامر الذي اضطرهم الى رفع الحصار عن الجبل عام 


۱ھ | Mite‏ 
تاسعا: التعبئة العسكرية والاستنفار 


تعد التعبئة العسكرية احد اهم الوسائل الدفاعية العسكرية التي يقوم بها کل 
من يشعر بالتهديد المباشر من قبل العدو ومن خلالها تكون مهمة الدفاع عن المدينة 
الاسلامية مسؤولية الجميع وليس مسؤولية القوات العسكرية وحدها ويتم من خلال 
هذه الوسيلة توزيع الاسلحة على المواطنين القادرين على حمل السلاح من الشعب 
وزجهم بالثغور لمواجهة الاخطار التي تهدد وجودهم ومن خلال ذلك تتضصح 
الو اع اا و ا ا 
a E NS OE E SN a‏ 
مؤازرتها والوقوف الى جانبها لدرء الاخطار المحدقة بالجميع. 


البربرية التي قامت في غرناطة التي تعد اكثر استقرارا من الممالك الاخرى وربما 
يكون ذلك بسبب الموقع الجغرافي لمدينة غرناطة في جنوب البلاد مما جعلها بعيدا 
عن النفوذ المعادي المتمثل للمالك النصرانية في الشمال» فعندما واجهت هذه المملكة 
اول خطر حقيقي في عھد زعیمھا بادیس بن حبوس -۱۰۳١ /ھ٤٤٥ - ٤۲۸(‏ 
۲ م) من قبل زهیر العامري -٤۱۹(‏ ۲۹٤ه/‏ ۱۰۲۸- ۱۰۳۷م) صاحب 
افو ار ج كور فر عوط اير اذى جع وكين ارغان 


التعبئة العسكرية في غرناطة كأول وانفع وسيلة من الممكن ان يقوم بها من اجل 


المقري» نفح الطيب» ج٤»‏ ص٤١٤‏ - ٠٠١‏ . 


صد هذه الحملة وردها على اعقابها وفعلا تم له ذلك اذ قضى على هذه الحملة 


EN a 


لم يكن اعلان التعبئة العسكرية يتم بشكل داخلي فقط (اي تعلن في داخل 
المدينة الاسلامية) بل كانت تعلن ايضا من قبل القيادة العسكرية التي تفرضها 
الاوضاع السياسية والعسكرية في الاندلس» ومن ذلك التعبئة العسكرية التي كان 
يوجهها الامير يوسف بن تاشفين -۰٩۱ |٠ .-٤(‏ ۱۰ ام)الی زعماء 
طوائف الاندلس من اجل استنهاضهم في مسؤولية الدفاع عن المدن الاسلامية في 
الاندلس ومن ذلك ما اوعز به لهؤلاء الملوك عند عبوره الثاني ١۸٤ه/۸۸١۱م‏ من 
ف ق یک ی و اجا ان ور جره اة 
يتوجهوا مجتمعين الى حصن الليط الذي كان في ذلك الوقت يعد بؤرة عداء اتجاه 


المدن اا 9 


وفي عهد السلطان علي بن يوسف بن تاشفين ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ هھ 
/١١٠١-١١٠١م)‏ هاجمت الممالك الأسبانية النصرانية مدينة سرقسطة عام 
١هه/‏ ۸١١١م‏ مستغلة وفاة واليها عبد الله بن مزدلي |١٠١ -١١١(‏ 
۲۷--۸١١١م)‏ الذي كان شجاعا وسدا منيعا بوجه الاعتداءات الخارجية 
وكانت هذه الحملة تختلف عن الحملات التي سبقتها اذ عدت هذه الحملة 
هجمة صليبية دعت اليها البابوية واسهم فيها عدد كبير من الشعوب 
الاوربية لاسيما الروم والافرنج الامر الذي جعل السلطان علي بن يوسف ان 
يعلن التعبئة العسكرية فارسل الى ولاة الاندلس يأمرهم بالمسير الى اخيه 


)0 ابن بلقین› التبيان ص ۱-٥‏ . 
ابن ابي زرع» الائيس المطرب» ص۲١٠‏ . 


o۲ 


تميم بن يوسقف بن تاشفين ليسيروا معه لاستتقاذ المدن المستهدفة بهذه 
الحملة الصليبة وهي سرقسطة ولاردة التي انجدها وعاد الى بلنسية('. 


اما فيما يخص الوسائل الدفاعية التي اتخذها المسلمون في مواجهة خطر 
مملكة اراغون وطموحها بالسيطرة على المدن الاسلامية الاندلسية بعد التطور 
العسكري الذي تم على يد الفونسو حيث بلغ خطره العسكري بما وصلت قواته 
العسكري الى مدينة غرناطة وتهديدها المباشر الى وادي اش فاقدم الأمير ابو 
الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين على اعداد وسيلة عسكرية اعلن فيها التعبئة 
الشاملة لدفع عدو المسلمين وخطره عن مدنهم وانظم اليه نتيجة هذه التعبئة العديد 
المتطوعين وقوات من مدينتي مرسية واشبيلية وتمكنت هذه القوات من ابعاد الخطر 


Nua e .‏ ۲ 
عن مدينة غرناطة عام ١٠٠ه/ ..1٠٤١‏ 


وعندما تمكن البرتغاليون من احتلال مدينة اشبونة عام ١٤٠د/‏ 
۷ م الثغر الصغير المسمى بقصر الفتح و هجومهم على بطليوس 
وعدة مدن اخرى منها ترجالة ويابرة والحصون والقلاع الاسلامية 
الواقعة في تلك المنطقة › ونتيجة لهذه الصولات النصرانية اصبح المسلمون 
مضطرين لاعلان التعبئة العسكرية فارسل الخليفة الموحدي عبد المؤمن 


ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ص۲١١-۳١٠.‏ 

ابن السماك العاملي» الحلل الموشية» ص۹١٠؛‏ ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ص۳١٠.‏ 

قصر الفتح او قصر ابي دانس او الثغر الصغير يقع غرب الاندلس والذي سمي بقصر ابي 
دانس نسبة الى بانيه أبي دانس بن عوسجة المصمودي. الحميري» صفة جزيرة الاندلس» 
ص۱٦۱‏ . 

وهي من غرب الاندلس التي اشتهرت بحصانتها تقع بالقرب من مدينة وادي الحجارة. 
الحميري» صفة جزيرة الاندلس» ص ٦"‏ . 

وهي من مدن غرب الاندلس وهي من كور باجة. البكري» المسالك والممالك» ج۲» 
ص ۸۹۲؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٥»‏ ص٤ ٤١‏ . 


or 


(۰۲۸- ۹٥٥هھ/‏ ۳٣۳١٠-۳١١١م)‏ السيد ابا ابراهيم في عددمن عسكر 
الموحدين والعرب الى مدينة قرطبة ليتعاونوا مع القوات الاسلامية المتواجدة 
في اشبيلية ولتكون مسؤولية الجهاد وحماية البلاد والعباد من التعديات 
النصرانية على المدن الاسلامية مسؤولية الجميع» واعطى الخليفة الموحدي 
والي غرناطة مسوولية توفير وادامة الآلات الحربية المهمة في صد 
الهجمات النصرانية المتكررة(. 

وغير بعيد من التاريخ السابق فقد اعلن الخليفة الموحدي عبد المؤمن 
(۰۲۸- ۹٥ھ/‏ ۳-۱۱۳۳١۱۱م)‏ اشاء عبوره الاول الى الاندلس عام 
°هه/١١١١م‏ عندما شاهد الخطر الذي تمثله الممالك النصرانية التي 
اصبحت قواتها تهدد الكثير من المدن الاسلامية الاندلسية وبذلك اعلن 
التعبئة العسكرية واعداد العدة لرد عادية تلك الممالك المتربصة بهم فامر 
بالكتابة الى سائر المدن والجهات والقبائل المسلمة لاستنفارهم وحثهم على 
الجهاد في سبيل الله (عز وجل) و لرد عادية العدو عندئذ عادت ثقة الناس 
بأتفسهم بعد ان اصبحت الكثير من تلك المدن تمشل كتلة واحدة في صد 
المخمات رة 


الاوقات ففي سنة ١٠٠د‏ / ۹١١١م‏ اغار القشتاليون بقيادة الكونت نونيو() 


على العديد من مدن الاندلس الاسلامية واخذ يتوغل بالاراضي الجرداء 


ين شاخت :الا الس صن 2 

ابن صاحب الصلاة» المن» ص۲٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١٤٠‏ . 

الذي تسميه المصادر الاسلامية ب ( القمط نونة ) و (ادفونش الصغير). ابن عذاري» البيان 
المغرب»› ج٤»‏ ص ٤‏ 


افا اين الارن بلك وكيط الان هن اتيحاه آل اقباها 
حيث عبر نهري الوادي الكبير وسنيل ا حتى وصل جنوب غرناطة"ء 
ونتيجة لهذه الاخطار قرر الخليفة الموحدي ابو يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن -١١١١ /ه٠۸٠١ -٠١۸(‏ ١۸٠١م)‏ اعلان التعبئة العسكرية في 
المغرب لنصرة مدن الاندلس الاسلامية فامر بضرب الطبول وخرج بنفسه 
على هيئة الجهاد ونزل في وادي تانسيفت' معلنا عزمه على الجهاد في 
سبيل الله واقام به ثلاثة ايام ونادى جموع العرب في افريقية» والموحدين من 


كافة الانحاء والمدن وقام بتزويدهم بالاموال والاقوات والاسلحة واستعدوا 


O TE 


وفي تطور جديد للجبهة النصرانية في صراعها مع القوى الاسلامية في مدن 
الاندلس الاسلامية اصبحت الهجمات تحمل طابع الحملات الصليبية التي تستهدف 
الشرق الاسلامي حيث اصبحت الجيوش النصرانية تنساب من اغلب المدن الاوربية 
ا ا ات غا 
فد الکر وت لدد ااا ق فطقت خم هة حاوف جن فا 


وايطاليا مستهدفة طليطلةء وعندما وقف الخليفة الموحدي الناصر -٥۹١(‏ 


() وهو من الانهار القريبة من مدينة غرناطةء الذي سمي ب (سنيل) او (شنيل) ويطلق عليه 
بالاسبانية (ا¡"68) او (ا8۸). السلاوي» الاستقصاء ۹/۳١٠؛‏ 

Alex. Keith Johnston, dictionary of geography, descriptive, physical, 

statistical, and historical, forming a complete general gazetteer of the 
world, London, 1862, (P. 1336) 

اين خاخب اة دان اا کن 

وهو وادي يبعد ثلاثة اميال عن مدينة مراكش. الحميري» الروض المعطار» ص۷۷٠‏ 

ن ضا خب الااة لمن ا مام كن ۴١‏ 

اشباخ» تاريخ الاندلس في عهد المرابطین والموحدین» ص۸١۳-٠٠٠.‏ 


1oo 


۰ه/ ۱۱۹۹ - ١١١١م)‏ على خطر تلك الحشود الصليبية قام بكافة استعداداته 
انكر من جل ك الحة اة المح وا انه امن الال من كاف 
الجهات ليضاعف حشوده العسكرية ليدعم جيوشه فاجتمعت عنده حشود كبيرة(''. 
وكان للجزر الاسلامية نصيب من حملات الممالك الصليبية في الوقت الذي 
بدأ فرط عقد السيطرة الموحدية على الاندلس لاسيما جزيرة ميورقة التي كانت اداريا 
تتبع ولاية بلنسية التي كانت على موعد مع هجمة بحرية ضخمة من ملك ارجون 
تالفت من مائة وخمس وخمسين سفينة وغيرها من القطع البحرية الاخرى» الامر 
الذي جعل والي المدينة (ابو يحيى بن ابي عمران) ان يقدم الى وسيلة الاستنفار 
العسكري فحشد الوالي قوة من عشرين الف مقاتل» الف منها من القوات المدربة جيدا 
اما الالف الثانية فكانت من فرسان الرعيةء وثمانية عشر الف من الرجالة وتمكن هذا 
الحشد الكبير من الانتصار على قوات العدو التي نزلت على الشاطئ'ء و على 
الرغم من هذا الانتصار الا ان الجزيرة لم تسلم من العدوان الارجوني الذي تمكن من 


دخولها عام ۲۷٦ھ/‏ ۸۱۲۲۹. 


وكان المسلمون على طيلة تاريخهم العسكري يلجؤون الى وسيلة الاستنفار 
العسكري او ما یسمی بالمصطلح الاسلامي اأعلان الجهاد واستقطاب المتطوعين 
لذلك عندما هاجم القشتاليون مملكة غرناطة الاسلامية ومدنها عام ۰هھ/ ۱م 
اعلن سلطان بني مرين بعد الاستغاثات من قبل بني الاحمر بمهام رد عادية عدوان 
قشتالة لذلك اعلن ابو يعقوب يوسف )0°۸- ۸۸۰| 111۲- 1A‏ ١ہ(‏ التعبئة 
ابن ابي زرع» الائيس المطرب» ص٤۲۳‏ . 
)( المقري» نفح ١‏ لطيب› ج٤»‏ ص۷۰٤‏ . 
0 ابن الأبار» محمد بن عبد الله بن ا بكر (ت: ۸٥٠ه)‏ › التكملة لكتاب الصلةء تح: عبد 
السلام الهراس» دار الفكر (بيروت» {o‏ ١ھ)»‏ جا ص ۲۲ ۱؛ ابن خلدون»› العبرء جا“ 
ص ٣۲۲‏ . 


العسكرية والتحضير للعبور الى الاندلس وتم ذلك في شهر رمضان عام |٠۹١‏ 
۱ 
a3۱‏ 0 


عاشرا: الأشراك والكمائن والدهاء العسكري 


تعد الكمائن من الوسائل العسكرية الصرفة › وعلى الرغم من تبعيتها للجانب 
العسكري» الا انها تكون محدودة التأثير او ان تأثيرها يكون على نطاق ضيق› 
وواجبها ريما يكون مقتصرا على اعاقة تقدم الجيوش المتقدمة على المدينة الاسلامية 
لأنها لا تستطيع ان تقضي على الحملة العسكرية في احسن احوالهاء او ان واجباتها 
تكون زيادة الخسائر للعدو ومضاعفتها وايقاع اكبر قدر ممكن من الخسائر» لاسيما 
البشرية منها الامر الذي سيعود سلبا على القوة المهاجمة التي سيضطرها للانسحاب 
وبالتالي تصل الى الهدف الذي وضعت من اجله» وان لهذه الكمائن والاشراك 
تأثيرات مستقبلية فان العدو الذي يقع في مثل هذه الفخاخ سيفكر مليا قبل العودة مرة 
اخرى لمثل المغامرة التي خسر فيها الكثير. 

وتمثلت هذه الوسيلة فيما انتهجتها مملكة بني مناد في عهد زعيمها باديس بن 
حبوس -۱۰۳١ /ه٤٤٥ - ٤۲۸(‏ ۷۲١٠م)‏ للوقوف بوجه من اراد النيل من 
سلطان مدينة غرناطة الاسلاميةء فعندما هاجم المدينة زهير العامري -٤١۹(‏ 
۹ه/ -١۲۸‏ ۷١١٠م)‏ صاحب مدينة المرية وبعد عدة وسائل سياسية وعسكرية 
قام بها باديس بن حبوس في ردع هذا الخطر المحدق بالمدينةء فإصدر الاوامر 
لرجاله لتهديم قنطرة على احد الانهر التي عبر منها جيش زهير العامري التي تكون 
في مؤخرة الجيش قطعا لخط رجوعه ورتب من ورائها الكمائن المستترة زيادة في 


فرص لإيقاع اكبر الخسائر الممكنة في جيش زهير العامري»ء وفعلا اسهمت هده 


ابن خلدون» العبر» ج۷» ص٤ ۲۸٥-۲۸‏ . 


الوسيلة في ما وضعت من اجله واسهمت في افشال هذه الحملة وانقاذ مدينة غرناطة 
من هذا الخطر الجسي(. 


ن ادات الى طا المضادن لااد الى كان لات من لفوت 
عليها هو ما ابداه الوزير البارع ابن عمار وزير بني عباد من ضروب الدهاء 
العسكري فعندما قرر بنو عباد التوسع نحو مرسية التي كانت تحت حكم ابي عبد 
الرحمن محمد بن الطاهر ٤١١ -٤٥٥(‏ ه/ -٠١١۳‏ ۷۸١٠م)‏ (وكان ذلك بناء 
على طلب أهالي المدينة)ء فاوكل بنو عباد هذه المهمة الى الوزير ابن عمار وارسله 
الى برشلونه فاتخذ من طريق مرسية ممرا له للوصول الى برشلونة وكانت الغاية من 
ا 
فشكل كط اة من النمكن أن قف ,امد ة اما الك التكدران الشمالى الفا 


بقوة و كان قد تحقق له ها أراد: 


ومن الوسائل العسكرية التي اتخذها المسلمون في الدفاع عن مدنهم التي 
نلتمس فيها من الدهاء العسكري ما قام به الموحدون عندما سيطروا على قصر ابي 
دانس عام ۸۷٥ھ/‏ ۱۱۹۱م فبعد ان حاصروها حصارا شدیدا وضربوھا بالمنجنیقات 
فاضطر سكانها ان يستسلموا للمسلمين فقام الخليفة المنصور بنقلهم الى مدينة 
اشبيلية حتى يكونون عونا له في حملاته العسكرية الدفاعية عن المدن الاسلامية 


ا 


ولما كانت الحملة الصليبية التي انطلقت من اغلب المدن الاوربية باتجاه 


المدن الأسلامية الاندلسية اتخذت من طليطلة قاعدة لها باتجاه قلعة رباح فعمل 


عبد الله بن بلكين» التبيان» ص ٠١-۲٠؛‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۱» ص۲۹۸. 
)( عنان»› دولة الاسلام» الطوائف»› ج٤»‏ ص۱۸۰ 


ابن ابي زرع؛ الانیس المطرب» ص‌۹٠۲.‏ 


واليها ابو الحجاج يوسف بن قادس' بعض الوسائل الدفاعية التي تمثلت في عدد 
من الكمائن فعند عبور الجيوش النصرانية نهر الوادي القريب من قلعة رباح عمل 
على ضفته اشراكاء حيث نثر على جانبيه الصنانير والخوازيق الحديدية التي اسهمت 
في تأخير عبور الجيش» وعلى الرغم من الاعداد الجيد لهذه الوسيلة الا ان الحملة 


كانت كبيرة جذا فتمكنت من السيطرة على القلعة فيما بعد( . 


الحادي عشر: السيطرة على الحصون والقلاع الحدودية 


ان من بين اهم الوسائل الدفاعية العسكرية هي احكام السيطرة على الثغور 
التي كانت في اغلبها عبارة عن حصون وقلاع تعد في حد ذاتها الخط الدفاعي 
العسكري الاول للمدن الأسلامية الاندلسية وكان دائما ما يكون الطرف الاقوى هو 
الذي يفرض سيطرته على تلك الاراضي وبالتالي تعكس افضليته في تدبير وسائله 
العسكرية الكفيلة ليجعل دولته اكثر استقرارا واكثر امنا و الحفاظ على كيان المدينة 


الاسلامية. 


0 


زد فط لنرج عل الوشال الفا عة الوسكرة الخاضة ناطق الور 
والسيطرة عليها نلاحظ التحركات العسكرية في الثغور بين مدينة المرية ومدينة 


بلقين -۱١۷۲ /ه٤۸۳١ - ٤٠٦٥(‏ ١۹١٠م)‏ زعيم غرناطة ووقعت بين الطرفين 


معارك حامية الوطيس وانتهى الامر بينهم بان ارغم عبد الله بن بلقين على هدم ثلك 


(') هو احد قواد الاندلس وفرسانها المشهورين كان عاملا للموحدين على قلعة رباح من قبل 
المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن. الحميري»› الروض المعطار» ص۹٦٦٤‏ . 
)( المراكشي» المعجب» ص ۱۸۳؛ ابن ابي زرع» الانیس المطرب» ص۲۳۷ . 


10۹ 


١٠م)‏ بمتابة المنتصر في هذا التنافس والمسيطر على تلك الثغور التي كانت 
تعد الخط الدفاعي الاول لطائفة المرية('. 


وكان لهذه الوسيلة مكانا في الخطط الدفاعية لكل من زعيم الجزائر الشرقية 
علي بن مجاهد العامري -٠٠٤٤ /ه٤٦۸ -٤۳١١(‏ ١۷١٠٠م)‏ و صاحب سرقسطة 
احمد بن سلیمان بن هود المقتدر ٤١٤ -٤۳۸(‏ ه/١٤٠٠-‏ ١۸١٠م)‏ فعلى الرغم من 
علاقات المودة التي عاشها الطرفان في اول الأمر بسبب علاقة المصاهرة بينهما الا 
ان هذه العلاقة لم تبق على حبل المودة بل دخل بينهما ما يعكر صفوها بسبب 
الصراع على القلاع والحصون بين الطرفين لأنها مثلت خط الدفاع الاول للممالك 
الاسلامية وان من يسيطر عليها يستطيع ان يجعلها منطلقا لضرب مصالح العدو او 
المنافس ولهذا السبب نشب الخلاف بين الطرفين على تلك الثغور المحصنة وبسبب 
القوة الكبيرة التي كان يملكها المقتدر بن هود ٤۷٤ -٤۳۸(‏ ه/١٤١٠-‏ ١۸١٠م)‏ 
وجد علي بن مجاهد نفسه مضطرا لتسليم تلك المناطق لمنافسه الا انه حاول ان 
يحرض قادة هذه الحصون والقلاع للتحصن والمقاومة برسائل سرية ضبطها المقتدر 
كانت سببا مباشرا في نشوب الحرب بين الطرفين وسيطرت المقتدر على دانية عام 


() 
. هأ‎ Vola 


وقي عهذ السيظرة المرايطية على الاندلس تثبه السلطان علي بن يوسف ين 
تاشفين ٥۳۷ - ٠۰۰(‏ ه /١١٠١-١٤٠١م)‏ الى هذه الوسيلة الدفاعية لاسيما في 
جهوده المتواصلة ضد مدينة طليطلة التي اصبحت المنطلق الرئيس لشن الحملات 
العسكرية ضد المدن الاسلامية الاندلسيةء فعندما هاجم المرابطون مدينة طليطلة عام 


ابن بلقین» التبیان» ص .١١٤١-١١۳‏ 
)7( ابن الابارء الحلة السيراء جا ص ٤۹‏ ۱؛ ابن خلدون› العبرء ج٤»‏ ص۲۱۱. 
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۲ ه/ ۹١٠۱م‏ استطاعوا ان يفتحوا من حصون طليطلة سبعة وعشرين حصنا ثم 
امتدت هجماتهم العسكرية لتصل مدينة مجريط ا حيث سيطروا عليها واصبحت تلك 
المدينة والحصون المحررة بعد ان حصنها بحاميات عسكرية بمثابة الدرع الواقي 
الكفيل بدرء هجمات الممالك الاسبانية على المدن الاسلامية. 


واتكل الموحدون على هذه الوسيلة الدفاعية العسكرية من اجل ابعاد الاخطار 
العسكرية عن المدن الاسلامية الاندلسية فعندما توسعت القوات القشتالية على 
حساب المدن الاسلامية الاندلسية في اول عهد الموحدين على اثر الانسحابات 
والخسائر المتتالية التي منيت بها القوات المرابطيةء وقد اتخذت القوات القشتالية 
عددا من الحصون في تغور المدن الاسلامية الرئيسة كنقاط انطلاق ومرابطة 
للاعتداء على المدن الاسلامية ومن اهمها مدينة قرطبة لذلك عمد واليها الموحدي 
عام ١١٠٠ه/‏ ١١٠١م‏ بمهاجمة هذه الحصون واستطاع السيطرة عليها وهي (حصن 
البطروج وحصن منتور وحصن المدور) ونجحت هذه الوسيلة في تامين المدينة 


لفترة من الزمن(. 
وبعد النجاح في تأمين مدينة قرطبة من قبل واليها ابن يكيت عمد والي 


مدينة اشبيلية عبد الله بن ابي حفص الى نفس تلك الوسيلة وذلك بالهجوم على 


وهي مدينة بالأندلس » بناها الأمير محمد بن عبد الرحمن» ومنها إلى قنطرة ما قدة» وهو 

آخر حيز الإسلام» إحدى وثلاثون ميلاً. الحميري» صفة جزيرة الاندلس» ص۷۹٠.‏ 

ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ص١١٠.‏ 

وهي مجموعة من الحصون في جنوب مدينة قرطبة. .https://ar.wikipedia.0rg/wiki‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۳۳٠‏ . 

هو ابو زيد بن يكيت من اهم الولاة الموحدين الذي ولاه الخليفة عبد المؤمن الموحدي مدينة 
قرطبة واعمالها. ابن ابي زرع؛ الانيس المطرب» ص٥٠٠.‏ 


٦۱ 


(") 


اطرانكش" الذي كان يمثل مصدر ازعاج عسكري بالنسبة للمدينة وبعد اعداد 
الحملة العسكرية والمسير الى هذا الحصن احتشد النصارى لإيقاف المسلمين ونيهم 
غ ما فغرن اة قاضطمر امن ال انضفر اتتفرارا اما ذل تخت 


هذه الوسيلة في تأمين مدينة اشبيلية التي لا تقل اهمية عن وسيلة مدينة قرطبة(. 


وكان لوالي مدينة غرناطة ابو عبد الله بن ابراهيم نصيبا من هذه الوسيلة عام 
۲ه/١١١١م‏ بعد ان كانت المدينة تواجه خطر مرتزقة ابن مردنيش النصارى 
الذين كانوا متمركزين في اطراف المدينة واتخذوا من حصن لبسة مركزا لعملياتهم 
العسكرية المهددة لأمن المدينة لذلك اعد هذا الوالي حملة عسكرية تمكنت من 


اتتعادة :هذا 'الحخضن فضا قن مط تيطرتة كل أطزات الد 


وفي الحادي عشر من شوال عام ۷٦٠١#ه/۸١۲١م‏ كان للخليفة الموحدي ابو 
یعقوب یوسف بن عبد المؤمن -٥٥۸(‏ ۸۰٥ھ/‏ ۱۱۹۲- ١٤۱۱۸م)‏ دور رئيس في 
هذه الوسيلة حيث قاد بنفسه من مدينة اشبيلية حملة عسكرية تستهدف الحصون 
والقلاع الحدودية القريبة من قرطبة وتمكن من السيطرة على حصن بلج » كذلك 
سيطر على حصن الكرس ولاتمام السيطرة على هذين الحصنين وضع فيهما 


وهو حصن صغير بالقرب من مدينة بطليوس. ينظر: ابن ابي زرع» الانيس المطرب» 


ص۲۰۰ . 

) ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ص٠٠٠‏ . 

ن ضباحت السلا دالس الهاة 0 

هو حصن كبير يقع بالقرب من مدينة جيان . ينظر. ابن الابارء الحلة السيراءء ج۲» 
ص۱۲۳ . 

وهو من الحصون والثغور المهمة الموجودة بالقرب من مدينة وبذة الاندلسية. ابن عذاريء 
البيان المغرب» ج٤»‏ ص۹۷٠‏ . 


1۲ 


حامية عسكرية حتى تكون درعا يسهم في ترسيخ الوسائل الدفاعية الاخرى لهذه 
ا 


وفي خضم الصراع العسكري بين مملكة قشتالة والدولة الموحدية في 
الاندلس خرج الفونسو الثامن الذي تسميه المصادر الأسلاامية (اذفنش 
الصغير) فعسكر في ظاهر قرطبة وارسل سراياه الى مالقة ورندةا 
وغرناطة» وان ابرز ما حققته هذه الحملة هو السيطرة على حصن شنتفيلة() 
الواقع بين قرطبة واشبيلية عام ۷۸١ه/‏ ١۲۸١م»‏ وعندها اصبحت اشبيلية 
ALE SE Le a aa EA‏ 
العسكرية القشتالية باتجاه اشبيلية الأمر الذي جعل الموحدين يعملون 
جاهدين لاسترداده فكمنوا لقوة خرجت منه فابادوها ثم حاصروا الحصن في 
ربيع الاخر عام ۷۸١ه/١۲۸١م‏ لمدة ستة واربعين يوما حتى ماتت اكثر 
حاميته فقرر الفونسو سحب القوات من الحصن واخلائه للمسلمين وعندئذ 


تخلصت المدن الاسلامية من خطر عسكري جديد. 


وكان للخليفة الموحدي يعقوب المنصور ۱١۸٤ |٥۹١ - ٥۸۰(‏ 
٩‏ ءم) دور في هذه الوسيلة العسكرية لأنه ادرك اهمية هذه الحصون والقلاع في 
توسعه العسكري الدفاعي على وجهين الاول انها ستكون نقاط للدفاع عن المدن 


باعتبارها حصا واقيا لها فستكون مهمها استنزاف اية قوة مهاجمة من المحتمل ان 


اتن طا خا اة امن اا چ ک2 2 

معقل حصين بالأندلس من أعمال تاكرتًا بين إشبيلية ومالقة. ياقوت الحموي» معجم البلدانء 
AAI‏ . 

وهو من حصون وادي اشبيلية الذي يعد خط الدفاع الاول للمدينة يقع بينها وبين مدينة 
قرطبة. عنان» دولة الاسلام» ج٤»‏ ص٤٠‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۹٠۲.‏ 


1۳ 


تشكل خطرا على الكيان الاسلامي في الاندلس» والثاني تمتل في ان السيطرة عليها 
من شأنه إبعاد خطر القوات النصرانية التي تبغي جاهدة السيطرة عليها لتكون منطلقا 
لها باتجاه المدن الاسلاميةء وبذلك نستطيع تفسير ما قام به المنصور بتلك الحصون 
حيث امر بتدعيم بعضها بينما هدم البعض الاخر» ويتضح ذلك من خلال بعض 
الحوادث والشواهد التاريخيةء حيث اوعز للجيش الموحدي في اشبيلية الى فتح حصن 
ابي دانس القريب من مدينة اشبونة عام ۸۷١ه/‏ ١۹٠١م‏ واستقر المسلمون فيه('ء 
> ثم امر جيشه بالتوجه الى حصن القلمالة الذي كان يعد من امنع الحصون فعند 
کا ال 0 ى و اة 
وتدمير اثاره لاخراجه من الحسابات العسكرية القشتالية » وامر جيشه بالاستمرار 
بخططه العسكرية والزحف الى حصن المعدن فسيطر عليه فامر بهدمه حتى 


1 ا .)6( 
صبح اثر بعد عین/ '. 


رف کان لني لخر فى غ اة رال داع و الفط على افع 
الحدودية ففي عهد السلطان (ابو الحسن علي بن سعد الغالب بالله) وبالتحديد في 


فترة حكمه الاولی ( -۸٦۹‏ ۸۸۷ه/ ٤١١٤٠-١۸٤١م)‏ اعلن الملكان القشتاليان 


فرنادو وايسابيلا الحرب على غرناطة بعد ان رفض ابو الحسن اعطاءهم الجزية عام 


ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص۹٦۲‏ . 

وهو من القلاع السامية الارتفاع الغريبة الارتفاق والانتفاع» لا يتمكن لمنازلته جيش ولا يحسن 
بغیره» بمجاورته عیش. ابن عذاري» البيان المغرب»› ج٤ً»‏ ص ۲۸۱ . 

وهو حصن حصين مجاورا لمدينة اشبونة على ساحل بحر الضلمات وسمي بالمعدن لأن 
البحر يقذف في تلك المنطقة عند هيجانه بالذهب التبر » فإذا كان الشتاء قصد إلى هذا 
الحصن أهل تلك البلاد فياخذون ذلك المعدن. الحميري» الروض المعطار» ص١٦؛‏ الكتانيء 
انبعاث الاسلام في الاندلس» ص ."٠١٠١‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص ۲۸۲-۲۸۱ . 


1٤ 


٣۳‏ ه/۷۸٤١م‏ فهاجموا حصن بللنقةأوردا على هذا الهجوم اعلن ابو الحسن 
الحرب على قشتالة وزحف على بلدة الصخرة واستولى عليها عنوة وقتل حاميتها 


لابعاد الخطر عن مدينة غرناطة ودفع الجيش القشتالي بعيدا عن تغور المملكة". 


الثاني عشر: التوسع العسكري الدفاعي 

في كثير من الاحيان مارست الزعامة السياسة للمدينة الاسلامية في الاندلس 
وسائل دفاعية كانت في النظرة الاولى لها على انها توسع عسكري ولكن بعد التحري 
من جدوى تلك التوسعات العسكري والحملات البرية والبحرية ماهي الا بمثابة 
الضربة الاولى للعدو المحتمل وكثيرا ما كانت هذه الحملات ذات تأثير ايجابي اسهم 
اسهاما فاعلا في دفع الاخطار عن الكثير من مناطق المدن الاسلامية الاندلسية 


وبذلك يمكن عدها وسيلة من الوسائل الدفاعية العسكرية. 


وفي ضوء ما تقدم توا يعد المعتمد بن عباد ٠١١۹ /ه٤۸٤ -٤٩1۱(‏ 
1۰۹۱م( رائدا باستعمال هذه الوسيلة الدفاعية لأنه اراد من توسعة رقعة ما 
هو كائن تحت سيطرته لتكون درءا له من الممالك النصرانية فضلا عن ان 
منافسيه من الطوائف الاسلامية الذين شكلوا خطرا هدد وجود مملكته ومن 
هذا المنطلق قاد حملات عسكرية باتجاه بعض الطوائف القريية منه فخاض 
معارك عديدة مكنته من ان يبسط نفوذه على مساحات واسعة ويبعد دائرة 


الخظ ر الى تحط به بالكرت ةوالقب و اشر وكان اول هذه 


وهو من الحصون والقلاع المهمة الواقع بالقرب من مدينة رندة . السلاوي» الاستقصاء ج٤›‏ 
ص .۱۰٦‏ 
مجهول» نبذة العصر » ص" ؛ السلاوي» الاستقصاء ج٤»‏ ص١١٠‏ . 


110° 


الوسائل التي قام بها توجهه نحو مدينة مرسية التي قاد حملتها وزيره ابن 
عمار وعلى الرغم من اخفاقها في السيطرة على مرسية الا انها اصبحت 
اساسا لتوجيه حملة ثانية عهد بقيادتها الى قائد عسكري هو ابن رشيق' 
الذي حاصرها وسيطر على مصادر تموينها فانهارت الوسائل الدفاعية 
للمدينة الأامر الذي ساعد ابن رشيق بالسيطرة عليها عام ١۷٤ه/|‏ 


)"( 
۹م . 


وتمشل التوسع العسكري الدفاعي في الثغر الاعلى (طائفة 
سرقسطة الاسلامية) في عهد بني هود وتحديدا في امارة احمد بن 
سليمان الملقب بالمقتقدر(۳۸٤- ٤۷٤‏ ه/١٤١٠-‏ ١۸١٠م)»‏ الذي 
ايقن بضرورة التوسع العسكري على حساب جيرانه مستهدفا تكوين 
كيانا عسكريا كبيرا من اجل مواجهة التحديات التي تواجهه»ء لاسيما 
الممالك الاسبانية النصزانيةء لذلك توسع عسكريا حتى على حساب 
اخوته وتم توحيد المملكة على يديه حتى اصبحت في عهده من 
اقوى ممالك الطوائف في الاندلس'. 


وعلى الرغم من ان الكثير من الممالك الاسلامية في الاندلس قد اتخذت من 
هذه الوسيلة مسلكا من اجل دفع العدو عن حدود مملكتها وثغورها الا ان رائد هذه 


الوسيلة بدون منازع هو الامیر یوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰٥ھ/ -٠١۹۱‏ 


(') هو عبد الرحمن بن رشيق احد قادة جيش للمعتمد بن عباد والذي خرج عن طاعته من خلال 
سيطرته على مرسية وصراعه مع الوزير ابن عمار واستمر كذلك حتى سقط على يد 
المرابطين عام ۷۹٤ه.‏ عنان» دولة الاسلام» ج۲» ص٤۸٠.‏ 
المراكشي» المعجب» ص۹۲ ؛ ابن الابار» الحلة السيراء»ء ج۲» ص۳٠٠‏ . 
ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج۷» ص٠٦؛‏ ابن الابارء التكملة» ج۱» ص۱۹"؛ ابن 
سعيد» المغرب» ج۲» ص٦١٤‏ . 


1٦ 


٠١‏ «م) الذي ادرك ان نقطة ضعف الممالك الاسلامية الاندلسية تكمن في التشرذم 
والفتن التي اصاب جسد المسلمين في الاندلس والواجب هو القضاء على وجود تلك 
الممالك وتوحيدها بتوسع عسكري يؤمن المدن الأسلامية الاندلسية ويجعلها كتلة 
متراصة في مواجهة اخطار الممالك الاسبانية النصرانية وبدأً في خطته هذه عام 
۳٣ه/‏ ١۹٠٠م‏ وتم له ذلك بعد توسع عسكري دفاعي تمكن من توحيد جبهة 
الشاية: 


وجاء من بعده ولوجا في هذه الوسيلة العسكرية حفيده السلطان تاشفين بن 
يوسف بن تاشفين الذي اختلف عن اخيه عليا بتعامله مع الهجمات النصرانية سواء 
اقا ما اا ر فة لمات اففاكة على المدن الاتدلامة 
الاندلسية عام ١٠٠ده/‏ ۹١٠١م‏ على احواز مدينة قرطبة'ء وبادر لنجدتها فقرر ان 
يبعد هذه الاخطار عن مدن المسلمين الاندلسية فنهج طريق التوسع العسكري باتجاه 
الحصون والقلاع النصرانية التي كانت تمثل مراكز انطلاق الجيوش النصرانية اتجاه 
المدن الاسلامية الاندلسية فهاجم حصن السكة وحاصره لفترة من الزمن بعد ان 
تسترت الحامية النصرانية وراء اسواره الا ان هذه الوسيلة لم تثن المسلمين عن فتحه 


فد خاو ةوقل من كان فة ن الحو وا فا 


ابن الاثير» الكامل في التاریخ» ج۸» ص۸۹؛ الذهبي» العبر» ج۰۲ ص١٤؛‏ ابن خلدونء› 
العبر» ج٤»‏ ص ١‏ ٠٠؛‏ اليافعي» مرآة الجنان » ج۳» ص٠١٠‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٠۷‏ . 

هو حصنن فة قلغة خضيتة من اعمال مديتة طليطلة: لفان الین ن الخظيت:الاحاطة: 


(") 


جا ص۰٣۲‏ . 
ابن القطان» نظم الجمان» ص ١١١-١٠١‏ . 


11۷ 


وترسيخا لهذه الوسيلة واثباتا لنتائجها الايجابية هاجم السلطان 
تاشفین بن علي ۱۱٤۳/ ھ٥۳۹ - ٥۳۷(‏ - ١٤٠۱م)‏ حصن بارجاس(' 
وهاجم عدة مناطق وحصون في تلك المنطقة» وبعد الانتهاء من هذه المهمة 
التي اسهمت كثيرا في ابعاد الاخطار النصرانية عن المدن الاسلامية 
الاندلسية عاد الى مدينة غرناطة"» ويلمس الباحث ان المغزى الدفاعي الذي 
كان طاغيا على تلك الهجمات العسكرية التي كان يقودها الامير تاشفين» 


اهرت نە کان فاا را كا 


وكان للموحدين دور كبير في الوقوف على هذه الوسيلة الدفاعية العسكرية 
لان توسعهم العسكري كان في اغلب الأحيان ينحى المنحى الدفاعي لذلك نرى ان 
ما قامت به جيوشهم من طرد القوات القشتالية من قرطبة وجيان وبياسة عام 
٤٣‏ هه/ ۸١٤١م‏ وبسط سيطرتهم العسكرية عليها ما هو الا توسع عسكري كان 
الهدف الاساس منه هو تخليص المدن الاسلامية الاندلسية من العدو النصراني 


الكن عل وو 


ومن توسعات الموحدين العسكرية التي كانت ذات مغزى دفاعي هو سيطرتهم 
على طبيرة التي كانت مصدرا للقلاقل حيث اخذ حاكمها يقطع الطرق عن 
المسلمين برا وبحرا بعد ان التف حوله الاشرار وقطاع الطرق فاعد الموحدون حملة 


من الحصون المهمة في ضواحي مدينة طليطلة. عنان» دولة الاسلام» ج۲» ص٤۳٠‏ . 

() ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص .۷۸-۷٦‏ 

7 ابن عذاري» البیان المغرب» ج٤»‏ ص‌۱۹-۱۱۸١٠‏ . 

وهي من المدن الصغيرة في غرب الاندلس قريبة على مدينة شلب. الادريسيء» نزهة المشتاق»› 
ج۲ ص۲٤٥‏ . 


1۸ 


لاء غل هذا الفطر فط ا على خو كد افر ن ن ال 
وحاصروها برا وبحرا ثم تمكنوا من السيطرة على المدينة واخمدوا هذا الخطر الذي 


کان یهدده.". 


وبعد ان لمس الخليفة الموحدي يوسف بن عبد المؤمن -٥١۸(‏ 
٠هه/ -١١١١‏ ١۸١م)‏ النتائج الايجابية لهذه الوسيلة قرر قيادة حملة 
بنفسه للتوسع العسكري باتجاه اراضي مملكة قشتالة ردا على الحملة الكبيرة 
التي توغل بها الجيش القشتالي في الأراضي الاسلامي وكانت سببا مباشرا 
في عبوره الى الاندلس» وخرج من اشبيلية في شوال عام ۷٦٥ھ‏ / ١١١١م‏ 
وسيطر على عدة حصون ثم امر الجيش بالتوجه نحو قشتالة فوصل الى 
مدينة ويذة وحاصرها الا ان سوء الاوضاع الجوية حالت دون فتحها 
واستمر بهذه الحملة وعندئذ خشيت قشتالة من الجيش الاسلامي الموحدي 
وقررت الانسحاب من الاراضي الاسلامية حتى زال الخطظر عن المدن 


الاسلامية الاندلسية(. 


ونتيجة للهجمات القشتالية المتكررة على اراضي مدينة اشبيلية قرر واليها 


الموحدي ابو عبد الله بن وانودين القيام بحملة عسكرية بعد ان جمع عددا غفيرا 


وهو من الحصون المهمة في الغرب الاندلسي قريب على مدينة طبيرة يقع على نهر يانة 
وبينه وبين جزيرة شلطيش تمانية عشر ميلا. الادريسي» نزهة المشتاق»› ج۲» ص °٤١‏ . 

RESA e a ga o ن ا‎ 

مدينة من أعمال شنت برية بالأندلس» وهي حصن على وادٍ بقرب أقليش. ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» ج٥»‏ ص ۹١؛‏ الحميري» صفة جزيرة الاندلس» ص٤۹٠‏ . 

اين ضتاخب الصلاة امن امام كن ۸ : 

هو ابو عبد الله محمد بن یوسف بن وانودین عمید اسرة بنو وانودین کان لهم دورا کبیرا في 

نشوء الدولة الموحدية لاسيما في عهد الخليفة عبد المؤمن. نصر الله» علي صدام» بنو 


1۹ 


من المقائلين باتجاه الأراضي القشتالية وتحركت هذه الحملة في الثامن من جمادي 
الاخرة عام ۷۸١/١۸٠١م‏ وهاجم طلبيرة وسيطرة على ربوة في تلك المنطقة الامر 
الذي جعل ناقوس الخطر يدق في داخل مملكة قشتالة حيث اعلنوا التعبئة العسكرية 
للتحرك باتجاه القوات الاسلامية الا ان جميع تلك التحركات فشلت بانتصار 
المسلمين في معركة فاصلة بين الطرفين استطاع من خلالها القائد الموحدي من 
ابعاد الخطر القشتالي عن المدن الاسلامية الاندلسية لفترة من الزمن'. 


اما في عهد بني الاحمر فعلى الرغم من الضغط النصراني المستمر على 
المملكة الا ان بعض ملوكها سجلوا بعض التوسعات العسكرية التي كانت الغاية 
منها دفاعية بالدرجة الاولى ومن ذلك ما قام به محمد الثاني الفقيه (١۷٦-٠١٠۷ه/‏ 
۷-١١۳١م)‏ الذي شن في سنة ١۹٠ه/‏ ١۲۹٠م‏ حملة عسكرية على اراضي 
قشتالة فدخل مدينة جيان واقتحم مدينة قيجاطة' واستولى على عدة حصون وقلاع 
تابعة لها" ء وكرر هذه الوسيلة مرة اخری عام ٩1۹هھ/‏ ۱۲۹۹م فغزا حصن 
القبذاق ودخلها وجعل فيها قوة من المسلمين لتصبح خط الدفاع الاول لمملكة 
غرتاطة0. 


وانودين ودورهم في دولة الموحدين» ابن خلدون» العبر» ج٦»‏ ص٤‏ ۲؛ السلاوي» الاستقصاء 
جا ض5۴ : 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص ۲۲۳-۲۲۱ . 

وهي مدينة في الاندلس من اعمال مدينة جيان. الحميري» الروض المعطار» ص۸۸٤‏ . 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۱» ص۲۹". 

هو حصن كبير عامر وهو في سفح جبل شرق مدينة باغة وبالقرن من مدينة جيان. 

الادريسي» نزهة المشتاق» ج۲» ص١۷٥٠.‏ 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۱» ص۲۹٠‏ . 
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ومن الملاحظ والجلي ان مملكة غرناطة ابتعدت كثرا في وسائلها 
الدفاعية العسكرية عن التوسع العسكري بسبب الضغط الكبير الذي كانت 
تولده الجيوش الأسبانية على تلك المملكة الصغيرة وعلى الرغم من ذلك 
وترجيحا لمبدأً الهجوم اول وسيلة من وسائل الدفاع قام السلطان ابو الحجاج 
پوسف (۷۳۲- ١٣۷ھ/‏ ۱۳۳۲- ١٤٣۱۳م)‏ عام ۲٣۷ھ/‏ ٣٣٣۱م‏ بغزو 
اراضي قشتالة شرقا حتى لورقة ومرسية» ولم يقف عند هذا الحد بل غزا في 
العام التالي مدينة باغة' واستولى عليه". 

وقد استخدم السلطان محمد الغني بالل هذه الوسيلة للدفاع عن مملكة غرناطة 
لأسيما اثناء الضغط القشتالي على المدن الاسلامية الاندلسية ففي شعبان سنة 
۷ه/١٠۳١م‏ هاجم المسلمون برغة الواقعة بين مدينتي مالقة ورندة وفتحوها بعد 
قتال عنيف'ء وتكرر الحال سنة ۸٦۷ه/١١۳١م‏ عندما زحف السلطان محمد 
الغني بالله في فترة حكمه الثانیة -۷٦٤(‏ ٤۷۹ھ‏ ۱۳۹۱-۱۳۱۲١م)‏ على احواز 
اشبيلية وافتتح اطريرة وحصن اشتر (اشر)ء وسار في حملة عسكرية كبيرة الى 
جيان وافتتحها الا انه انسحب منها عام ۹٦۷ه/‏ ۷١۳١م‏ وربما يكون السبب في 


ذلك علمه بعدم مقدرته الحفاظ على مكتسبات هذا الانتصار العسكري» لذلك اعد 


وهي من مدن الاندلس المهمة والتي تقع ضمن كورة البيرة. ياقوت الحموي» معجم البلدانء 
جا» ص۲۲۹ . 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٤»‏ ص‌۲۹۱. 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۲» ص٣٤‏ . 

عبارة عن مدينة صغيرة بالقرب من اشبيلية. ابن بطوطةء محمد بن عبد الله بن محمد بن 
إبراهيم (ت: ۷۷۹ه)»ء تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء أكاديمية المملكة 
المغربية (الرباط» ۱۷١١٤٠ه)»‏ ج٤»‏ ص۷٠".‏ 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٠»‏ ص٥٤‏ . 


۷۱ 


عدته فعاود الهجوم على المدينة عام ١۷۷ه/‏ ۹١۳١م‏ واقتحم قرمونة'» ثم زحف 
على ابدة وسيطر عليها وخرب صروحها واسوارها(. 

وكانت من اهم التحركات العسكرية الدفاعية لسلطان 
غرناططة محمد الغفي باش -۷٦٤(‏ ٤۷۹ه/‏ ۱۳۹۱-۱۳۲۹۲م) 
مو ال الخز تور الخق را خت كاضر ال قان فا 
وارغمهم على الانسحاب وبذلك عاد هذا الثتغفر المهمم الى 
ال 


الثالث عشر: وسائل رعب وتشريد العدو 


تتمثل هذه الوسيلة في عدة اعمال قام بها المسلمون في الاندلس تميزت 
بالغلظة والشدة على جيش العدو وفي كثير من التحرك الدفاعي للجانب الاسلامي 
استخدمت هذه الوسائل وكان الهدف منها هو التأثير على معنويات العدو وجيشه 
وترسيخ الخوف والرعب في نفوسهم من اجل ابعادهم عن الاراضي الاسلامية 
والتفكير جيدا قبل الاقدام على هذه المغامرة العسكرية مرة اخرى. 

ففي هذا الصدد ورد في المصادر التاريخية الخاصة بالتاريخ الاندلسي في 
حقبة دراستنا هذه ان عددا من تلك الوسائل ومن بينها ما قام به الامير يوسف بن 


تاشفین (٤۸٤-٠٠٠ه/ -٠١۹١‏ ١١٠١م)‏ عند انتصاره في معركة الزلاقة ترسيخا 


كورة بالأندلس يتصل عملها بأعمال إشبيلية وبينهما سبعة فاسخ» وبينها وبين قرطبة اثنان 
وعشرون فرسخا. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٤»‏ ص٠٠‏ . 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۲ ص٠٥٠‏ . 

() هو محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر. لسان 
الدين بن الخطيب» الاحاطةء .٥۷۲/٤‏ 

المقري» نفح الطيب» ج٠»‏ ص١٥٠‏ . 


1۷1۲ 


لمبدأ الخوف في نفوس اعدائه فقام بجمع قتلى العدو في المعركة وامر جنوده بان 
يقطعوا رؤوسهم و يجمعوها حتى اصبحت تلا كبير» كانت الغاية منها هو ارهاب 
العدو المهاجم ومن خلفه الممالك الاسبانية الاخرى بجيوشها وقياداتها » ولم يكتف 
بذلك بل وزع رؤوس القتلى على القواعد الاسلامية لرفع معنوياتهم لمحاربة اعدائهم 
وتسهيلا لمهمة الدفاع عن المدن الاسلامية في نفوسه'. 

وكان لمثل ما تقدم نصيب في سياسة والي مدينة غرناطة الموحدي ابي عبد 
الله الذي واجه خطرا كبيرا تمثل في بقايا جيش ابن مردنيش الذي كان عبارة عن 
مرتزقة من النصارى الذين احاطوا بالمدينة واصبحوا يشكلون خطرا كبيرا عليها وعلى 
طرق النقل المؤدية اليها فاعد حملة تمكن فيها من اسر اعداد كبيرة منهم و عزم ان 
ينكل بهم من اجل ابعاد من تسول اليه نفسه بالتقرب من المدينة او من احوازها 
ولكي يبعد الخطر الرئيس عن التواجد الاسلامي في الاندلس » امر بضرب اعناق 


اسراهم مستهدفا ردع كل من يروم مهاجمة غرناطة". 


واستخدم المسلمون هذه الوسيلة مرة اخرى في رد عادية مملكة ليون عندما 
هاجم ملكهم فرناندو الثاني مدينة اشبيلية حتى وصل الى احواز مدينتي اركش 
وشريش لذلك خرج لهم المسلمون وتصدوا لحملة ليون واسروا منها ثمانين اسيرا 
واخذوهم الى داخل مدينة اشبيلية وضربت اعناقهم امام اعيان المدينة رفعا لمعنويات 
المقاتلين المسلمين وكان لهذه الوسيلة تأثير في رد عادية الجيش الليوني وجعلها 
ترھیبا لھم( . 


ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج۸» ص۷٠۸-۳٠"؛‏ ابن السماك العاملي» الحلل الموشيةء 
صض۲۲-۱۲۱٠؛‏ المقري» نفح الطیب» ج٤»‏ ص۷۷-۳۷۳٠.‏ 

ناخب الضلاة ألمن دالمامة خضل ۷5-۷ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١١۲‏ . 


A1 


ركان لم ارم كات في فار كى اة عة في فر 
زعيیمهم محمد الثاني الفقيه (۷۱٦-۷۰۱ھ/‏ ۷۲ ۱م) حیٿث اتبع الانتصار 
E AS E E a a aE‏ 
O E OR ENTE ETE‏ 
SL EN SE A E SARE SS,‏ 


ابي زرع الفاسي وقام ابو يوسف بجمع رؤوس القثلى حتى يكونوا عبرة لغيرهم'. 


وعلى الرغم من قلة استعمال هذه الوسيلة في التاريخ العسكري للمسلمين في 
کی کے ا او ن ل اع اة ع 
EN SR E EE‏ 
ا اون ى مرو د اسار ی ال 
اا ف م او عا 8 ع ران لرن ري واكرن 
ران قان الا ددا ا اتان الكتر وأغاها لر هة الك عى 
خطوة كهذه » وضعوا جثة الدون بيدرو بتابوت من ذهب ووضعوها على اسوار 
ا رن ف فل ا امار تخر لر ف ا قعل اة 


۲ 


ابن ابي رع الفاسي» الذخيرة السنية» ص١٠٠‏ . 

)( لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج1» ص۲۰۸ ؛ ابن خلدون» العبر» ج۷ ص٠٠-‏ 
١‏ المقري» نفح الطيب» ج ۱ء ص .٤۹٤‏ 

Henry Edward Watts, Spain, being a summary of Spanish history from 


the Moorish conquest to the fall of Granada, U.S.A, 1892, (p. 179). 


INS 


الرابع عشر: الوسائل والخطط العسكرية في المعارك الدفاعية 


على الرغم من تنوع وكثرة الوسائل الدفاعية عن المدن التي اتخذها المسلمون 
في الاندلس الا ان جل الخطط العسكرية الدفاعية في المعارك لم تجعل المسلمين 
لديهم الخيارات والمبادرات العسكرية الكثيرة في صراعهم العسكري مع الممالك 
الاسبانية لانهم كانوا يمثلون الجهة الاضعف في ذلك الصراع العسكري وبذلك تكون 
احيانا وسائلهم العسكرية بعيدا عن الوسائل التي فيها التأثير الكبير في هذا الصراع» 
و قلما نجد الوسائل العسكرية المتمثلة بالخطط العسكرية في المعارك الدفاعية الا في 
الوقت الذي كان فيه المسلمون اقوياءء وبالتحديد عند العبور الاول للأمير يوسف بن 
تاشفين (٤۸٤-٠٠٠ه/ -٠١۹١‏ ١١٠١م)‏ لنصرة المدن الأاسلامية في الاندلس 
ونجدتها بجيوشه الكبيرة الامر الذي جعل المسلمين يتحذون عدة اجراءات دفاعية 
جديدة لاسيما في معركة الزلاقة التي تخللتها خطط عسكرية مثلت وسائل دفاعية كان 
لها التأثير المباشر في انتصار المسلمين في تلك المعركةء ومن بين تلك الوسائل 
التي تنم عن القيادة العسكرية الفذة التي على راسها الأمير المرابطي يوسف بن 
تاشفين انه حفر خندقا حول الخيام التي يسكنها الجيش الاسلامي لجعلها ساترا بينه 
وبين محيطه الغير آمن الامر الذي جعل لجيشه قاعدة انطلاق آمنة على حد قول 


ابن ابي زرع('. 


اما الخطة الاخرى التي لم تكن نتائجها تقل عن التي سبقتها في تسجيل 
الانتصار الكبير على الممالك الأسبانية هي معركة الزلاقة التي استخدمت فيها 
الطبول التي جعلت مسير الجيش الاسلامي فيه الكثير من الضجيج الذي زاد من 


الرعب الذي وقع فيه الجيش النصراني مما اسهم بشكل مباشر في انسحاب العديد 


ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص١٤٠‏ . 


Vo 


من عناصر ذلك الجيش وتشتيتها › فقد كان الجيش المرابطي الذي وضعه قادة 
المرابطون في الاندلس الذي لا يخفى المغزى الدفاعي لوجوده كان من سبعة عشر 
الف فارس موزعون على المدن الاسلامية فحاميتهم في اشبيلية مكونة من سبعة 
الاف فارس بينما قرطبة وغرناطة فكل واحدة منها الف فارس» واربعة الاف بكل من 
شرق الاندلس وغربهاء وكانت مسؤولية هذه القوات هي حماية المدن الاسلاميةء 
بينما عهد للمسلمين من أهل الاندلس بالدفاع عن الحدود المتاخمة للنصارى لما لهم 


من خبرات متراكمة في مقاتلة النصارى ومدافعته عن المدن الاسلامية الاندلسية(" 


ومن الخطط العسكرية التي اسهمت في نجاح اهم وسيلة دفاعية 
مرت في التاريخ الاندلس - معركة الزلاقة - هو ما عمد اليه المرابطون في 
طريقة قتالهم الفريدة و الغريية عن الطرق المتبعة في جيوش الاندلس فقد 
تبين انها اكثر تنظيما وافضل اعدادا حيث قائلت الجيوش المرايطية في 
صبفرقة متراضة رمق اة اة لبر جل شن الضبة على جير العذر 


أختران م ما اج 


وفضلا عن ذلك كان للجيش المرابطي خطط عسكرية دفاعية اخرى اسهمت 
في كتير من الاحيان بإبعاد الاخطار المحدقة بالمدن الاسلامية الاندلسية وهذا مما 
يدل على الحنكة العسكرية للقادة العسكريين الذين تسلموا قيادة الحاميات المرابطية 
المسؤولة عن حماية المدن باتجاه الاخطار الصليبيةء ويتضح ذلك فيما تقدم من 
الخطة العسكرية الدفاعية التي اتخذتها الجيوش المرابطية بوجه غزوة الفونسو الكبرى 
ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص١٠١٠؛‏ القاضي» علي» أضواء على شخصيات إسلامية 

متميزة» دار المنهل (الامارات» ١٠١۲م)»‏ ص11 . 

ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص١١٤٠‏ ؛ كحيلةء عبادة عبد الرحمن رضاء العقد الثمين 


في تاريخ المسلمین» دار الکتاب ( بلات» بلا. مکان)» ص۲۹۲ . 
عنان» دولة الاسلام» ص٠۲٠.‏ 


۷٦ 


اتجاه مدينة غزناطة حا تجمعت الخيوش المتقدمة من تعض اليذن الاستاة 
الاندلسية في غرناطة بأمر الامير ابو الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين وكونت 
طوق دفاعي احاط بالمدينة الامر الذي اسهم بإبعاد الجيوش الأرجونية وخطرها عن 


المكبنة الاساامة. 


وبعد الخسارة التي منيت بها الجيوش الاسلامية من قبل الفونسو الارجوني 
الذي تطلق عليه المصادر الاسلامية (ابن رذمير) في عام ١٠٠ه/‏ ١١٠1ء‏ 
الامر الذي اسهم في زيادة اطماع الجيوش الصليبية المتحالفة بالهجوم على المدن 
الاسلامية وعلى الرغم من اخفاق هذه الوسيلة الدفاعية الا ان المسلمين الاندلسيين 
لم يثنوا عن دفع عدوهم لذلك لجأت قيادتتهم التي على راسها ابي تميم الطاهر بن 
يوسف بن تاشفين الى خطة عسكرية دفاعية اسهمت في تشتيت القوة المهاجمة 
واستتزافها عسكريا حيث بقيت الحاميات الاسلامية في كافة المدن الاسلامية تواجه 
الجيوش النصرانية كلا على انفراد ومتتبعة لخطواته الامر الذي الحق بهذه القوة 
ارهاقاً شديداً واهلكته المناوشات والمعارك مع المسلمين فضلا عما اصاب هذه القوة 
من اوبئة وامراض الامر الذي جعل ابن رذمير - الفونسو - يضطر الى الانسحاب 
لإنقاذ جيوشه من المستنقع الذي اوقعه فيه بسبب الخطط العسكرية الدفاعية الناجعة 


TER 


وتطورت الخطط العسكرية الدفاعية في العصر الموحدي كثيرا واصبح 
للموحدين خططا تعرف باسمهم وهي (خطة المريع الموحدي) وتميزت الخطط 


ابن السماك العاملي» الحلل الموشية» ص٠٠٠‏ . 

ابن السماك العاملي» الحلل الموشية» ص ٠١۷-٠١١‏ . 

ابن السماك العاملي» الحلل الموشية» ص۷١٠-۸#١٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ 
e‏ 


YY 


الدفاعية الموحدية في الاراضي المكشوفة بكونها: (( ان تضع دائرة مربعة في 
البسيط يجعل فيها من جهاتها الأريع صف من الرجال في ايديهم القنا الطوالء 
رارت المانة ومن راضحا افر رالراب كفا انبا ومن وراه 
اصحاب المخالب فيها الحجارة صفا ثالثاء ومن وراء هولاء الرماة صفا رابعاء وفي 
وسط المربعةء ترابط اقوى الفرسان)) وفي وصف ما تؤول اليه هذه الخطة في 
المعارك والحروب قال ابن اليسع: (( فكانت خيل المرابطين اذا دفعت اليهم» الى 
الموحدين لا تجد الا الرماح الطوال الشارعة والحراب والحجارة والسهام ياسرة» فحين 
ماتوا من الدفع وتدبر» واخرج خيل الموحدين من طرق تركوهاء وخرج اعدوها 
فتصيب من اصابت» فاذا كرت عليهم دخلوا في غاب القنا)) . 


وعندما تمكن الموحدون من إبعاد الخطر النصراني عن مدينة المرية 
ES e NA aS‏ 
المدينة استعان بخطة عسكرية كان لهاابرز الاثتر في انجاد المدينة 
ا واک ر ارا د 
کی ا ا مر ا رت ات اکر ونو خا عة 
ا کی کے اا اا کی ا ا ا 
ةر هر ف ان ا عن مو او ن ل الى ارات ره 
هناك. الامر الذي سهل كثيرا دخول القوات الموحدية الى مدينة المرية 
وانجادها من قبضة القوات النصرانية. 


ابن السماك العاملي» الحلل الموشية > ص٠٠٠‏ . 
ابن السماك العاملي» الحلل الموشية »> ص٠٠۲‏ 
ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» ج۹» ص١٤‏ ۲؛ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤١٠؛‏ 
لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۱» ص۹٠.‏ 


۸ 


و كانت الخطط العسكرية الدفاعية ملازمة لتاريخ الموحدين العسكري 
فعند جواز الخليفة الموحدي يعقوب المنصور ١١۸٤ /دد۹١ - ٥۸۰(‏ 
۹م) عام ١۹١ه/ ۱٠۹١‏ توجه الى حصن الارك الذي ترابط فيه 
القوات النصرنية'ء وكانت الاوضاع شبيه بما حدث للخليفة ابي يعقوب 
يوسف سنة ١۸١ه/‏ ١۸٠١م‏ الذي جرح وقتل في احدى حملات الانجاد 
الداخلية السلبية لذلك اخذ الخليفة بمشورة احد قواده وهو ابن صناديدء الذي 
رأى بان تخوض المعركة في بداية الامر جيوش الاندلس وقبائل العرب 
والبريبر والمتطوعين» ويبقى جيش الخليفة ومن معه العبيد في مؤخرة الجيش 
لحماية ظهورهم فان انجلت المعركة على انتصار المسلمين فبها الخير» وان 
تحت الشركة غل نتان الصتان شارك خن الخلفة ونكرن متاك ف 
انهك العدو بالجولة الاولى فيكون الانتصار من حليفهم» فوافق الخليفة على 
الخطةء وكان من نتائج هذه الخطة ان انتصر المسلمون في هذه المعركة 
اتتصارا احا 


ركان الخافة المنضور فة اخذ بها اراي خية أن بون مره مض 
الخليفة الموحدي الذي سبقه في حملة الانجاد التي انتهت بمقتله وفشل الحملة. 


وكان لمملكة غرناطة الأسلمية خططا عسكرية للتصدي لهجمات الممالك 
الاسبانية الا ان خططهم كانت محصورة في الهجوم على اتجاه غير اتجاه الهجوم 
من اجل تشتيت حملة العدو ومن ذلك ما قام به السلطان محمد بن يوسف (محمد 
السادس) -۷٦۲(‏ ٤٠۷ھ‏ /١٠١٠-۲١١١م)‏ عند تصديه لحملة قشتالة التي كانت 


من جهة الغرب وسيطروا على حصن الصخرة وباغة فبادر السلطان محمد ين 
)0( ابن عذاري» البيان المغرب› ج٤‏ ص۲۸۹ . 
ابن ابي الزرع» الائيس المطرب» ص٤۲۳‏ . 


۷۹ 


يوسف بغزو اراضي قشتالة من جهة الشرق فعاث في ولاية جيان مما جعل قائد 
الجيش القشتالي مضطرا للمسير نحو الشرق لانجاد مدنه وسلمت مملكة غرناطة من 
هجوم كان يهدد مدنها وحصونها الغربية. 
الخامس عشر: الدعم والامداد بالفرق العسكرية 

اعتمد المسلمون في الاندلس لصد بعض الاخطار عن المدن 
الاسلامية الاندلسية على امداد هذه المدن بقوات عسكرية تكون درعا لها 
لكي تتمكن من صد تلك الهجمات وانقاذ المدينة والمدن التي تليها فمن 
الواضح والجلي ان المدينة التي تسقط ستكون مرتكزا عسكريا وقاعدة 
انطلاق متقدمة للجيوش النصرانية وربما سيتبع سقوط هذه المدينة سقوط 
مدن اخرى لان متل هذا الامر سيشد من عضد الاعداء ويرغبهم في 
الاستمرار بالسيطرة على المدن وعندئذ سيكون ما حصل ذو تأثير سلبي 
على معنويات الحاميات العسكرية في المدن التي تليها 


E E 

في عهد ملوك الطوائف بسبب عدم وجود وحدة سياسية وبالتالي الافتقار 
لوسائل عسكرية واضحة بينما نلمس متل هذه الوسائل في العهد المرابطظي» 
ی ا ار 
الفونسو بمباركة البابا اوربان الثاني على طركونة التي تمكن من السيطرة 
عليها بسبب ضعف وسائلها الدفاعية وتخلى المستعين بن هود صاحب 


سرقسطة -٠٠۸١ /ه٠٠۳ - ٤۷۸(‏ ۹١٠١م)‏ عن انجادهاء فترك الفونسو 


ا اين بن الخطت اللمخة الدرة كن 


الل تة نخ ار دة و افزا فة ت ع لخا المرانط تة الم وة عن 
حمایتهاء وتوجه نحو بلنسية('. 


ونتيجة هذه الاخطار الطارئة اصبح الامير علي بن يوسف بن 
تاشفین ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ھ /١١٠١-١١٤٠١م)‏ مضطرا لكي يقوم بحملات 
امداد عسكري تصل الى تلك الجهات حتى تتمكن من صد تلك الحملة 
الصليبيةء لذلك امر الامير علي بتجهيز وتحشيد فرق عسكرية تكون من 
السود" والافارقة لحماية المدن الأاسلامية الاندلسية وهي المسؤولة عن 
نفقاتها وارسل الى مرسية وواليها محمد بن يدر بن ورقا امدادا وتعزيزا 


للحاميات المرابطية الموجودة في شرق الاندلس'. 


وعندما هاجم الفونسو المدن الاسلامية الاندلسية في غزوته التي اسفرت عن 
حصار مدينة افراغة عام ۲۷٠ه/‏ ١١٠٢م‏ التي اوقف المسلمون في الاندلس حينها 
الخطر الحقيقي لتلك الغزوة فقرروا تقديم الدعم والامداد بالعسكر من اجل ايقاف هذا 
التقدم النصراني لذلك هرع الزبير بن عمرو اللمتونيأ) من قرطبة في الفي فارس 


السرجاني» قصة الاندلس» ص٤‏ ۹؛ عنان» دولة الاسلام» عصر المرابطين» ص۷١١‏ . 

وهم من فئات الجيش المرابطي الذين شكلوا قوة ضاربة في يد القادة المرابطين وهم من 
السودان وتميزوا بشجاعتهم وقوتهم وخبرتهم في القتال. محاسيس» نجاة سليم» معجم المعارك 
التاريخية»ء دار زهران (عمان» ١١٤٠ه)»‏ ص١۲۷‏ ؛ غومة سالم ابو القاسم محمد» تاريخ 
المغرب وحضارته دراسة للجيش والاسطول والمنشأت في الدولة المرينية ۸٦٦-۹٦۸ه/‏ 
٤٠١9-٩۹‏ ١م»‏ دار الفكر العربي ( القاهرة» ١٤٠۲۰م)»‏ ص۸۰-١۸.‏ 

عنان» دولة الاسلام» ج۳» ص۷١١‏ . 

وهو من قواد دولة المرابطين في عهد السلطان علي بن يوسف بن تاشفين والذي كان رفيقه 

في عبوره الى الاندلس ثم تسلم منصب ولاية قرطبة عام ١۲١ه.‏ ابن بسام» الذخيرة في 

محاسن اهل الجزيرة» ج٥‏ ص ۳۲٥؛‏ ابن خلدون» العبر» ج٦٠‏ ص .٠٠١١‏ 


۸۱ 


اون ا و م ا ار و ن حه غا ن 
مدينة بلنسية في خمسمائة فارس واتبع خطواتهم والي لاردة بحشد من جيشه 
بالاضافة الى قوات مرابطية الامر الذي ادى الى نجاح هذه الوسيلة والانتصار على 


الفوتر راتفا خط رة غ دة اف غ اا 


وفي عهد السيطرة الموحدية لمدن المسلمين في الاندلس فقد اعتمدوا في 
كثير من الاحيان على الدعم والامداد العسكري ومن ذلك ماقام به الامير ابو 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن عام ۸١٠ه/‏ ١١١١م‏ حيثٿ جهز قوات للدعم 
والمساندة بلغت اربعة الاف فارس اتجهت الى اشبيلية وارسل منها خمسمائة فارس 
الى مدينة بطليوس لتعزيز وسائلها الدفاعية وزيادة اعداد حاميتها العسكرية» وعندما 
وقف النصارى على خطورة هذا الدعم العسكري قرروا توجيه حملة تستهدفه الا ان 
هذا التحرك النصراني قد فشل فشلا ذريعا بعد الانتصار عليه من قبل قوات 


الدعہ". 


A CAE ENE e SS 
قبل الامير (ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن) حيث ارسل ببقية الجيش المستقر‎ 
في اشبيلية نحو مدينة قرطبة لتعزيز وسائلها الدفاعية ضد تحركات ابن مردنيش‎ 


التي اصبحت مثارا للقلق والتوترء وان هذه الوسيلة حققت النتائج الايجابية التي 


هو أبو زكريا يحيى بن علي ابن غانيةء من رجالات دولة المرابطين الذين استند عليهم علي 
بن يوسف بن تاشفين» وتسلم عدة مناصب في ادارة الدولة من اهمها ولاية بلنسية وجيان 
وقرطبة ايضا. ابن الابار» الحلة السيراء» ج٠»‏ ص١٠؛‏ الذهبي» سير اعلام النبلاءء ج٠۲»‏ 
ص۷۳ . 

ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» ج٩»‏ ص1٦‏ . 

ابن ضاحت الصلاة لفن بالمامة ص5 ۹<۹ : 


3A۲ 


وضعت من اجلها وذلك بانتصار الجيش القرطبي على حملة ابن مردنيش التي 
كانت تبغي السيطرة على المدينة('. 


وعندما هاجم البرتغاليون مدينة بطليوس وحاصروها دق ناقوس الخطر لذلك 
لجا الخليفة الموحدي ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن -١١١۲ /هد١۸۰ -٥١۸(‏ 
٤‏ م) الى وسيلة دفاعية عسكرية هي الدعم والامداد للمدن القريبة والمرشحة 
للهجوم من قبل البرتغاليين لاسيما مدينة اشبيلية فجهز جيشا وارسله الى المدينة عام 
٤“‏ هه/ ۸١١م‏ لدفع العدو فضلا عن طمأنة الناس الوجلين من التقدم الصليبي 
الى المدن الأسلامية'؛ وبعد اتمام المهمة العسكرية على افضل وجه انتقل الجيش 
لدعم مدينة قرطبة ومعاونة واليها ابي اسحاق ابراهيم بن يوسف بن تاشفين على 
تقوية وسائلها الدفاعية تجنبا للاخطار المحدقة بها والمتمظلة في ابن مردنيش 
ومرتزقته من الشرق والقوات القشتالية من الشمال". 

وعندما هاجم القائد البرتغالي جيرالدو سمبافور الذي تسميه المصادر 
الاسلمية (جراندة الجليقي) مدينة بطليوس في رجب عام ٥٦٥ھ/‏ ۹١١١م‏ 
وضيق على اهلها بادر السيد ابو سعيد بارسال عسكر كبير الى المدينة 
لتقوية جبهتها الدفاعية وكان الجيش من الموحدين والعرب ومعه من زعماء 


٤ 8 : : .‏ 
الاندلس ومن ابرزهم سيد راي بن وزير وابو العلاء بن عزرون/. 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۹۸٦۹-۱٦٠‏ . 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص ١۱۸؛‏ ابن صاحب الصلاةء المن بالامامة» ص٥٠۲٠.‏ 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٠»‏ ص۱۸۳ ؛ ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص۲٠٠‏ 


ان فاخب الاة الف ا اة صن 2 


A۳ 


وكان لهذه الوسيلة العسكرية مكانا في الوسائل العسكرية لمملكة 
غرناطة وبعد عدة استغاثات عسكرية ارسل بنو مرين دعما عسكريا للدفاع 
عن المدن الاسلامية الاندلسية وارسل السلطان ابو يعقوب يوسف بن يعقوب 
بن عبد الحق الناصر ۷٠١ -1۸١(‏ /١۲۸٠-١١١١م)‏ فرقة عسكرية 
بقيادة وزيره عمر بن عبد الله دعما لابن الاحمر في حربه ضد مملكة 


قشتالة(. 


)0 ابن خلدون» العبر»ء ج۷ ص ٥۲۳۷‏ . 


A4 


المبحث الثاني: الوسائل العسكرية السلبية 


لم تكن النتائج المترتبة على الوسائل الدفاعية العسكرية ناجحة دائما فقد شهد 
تاريخ الصراع الاسلامي مع الممالك الاسبانية النصرانية عددا كبيرا من الوسائل 
الدفاعية العسكرية السلبية التي جاءت بالفائدة الى المعسكر المعادي للمسلمين في 
الاندلين .وقد قسمت هذه الوسائل لى : 


اولا: الاستعانة العسكرية بالممالك الاسبانية 


هذ فة ذرلات الطراتفت يسفن الؤسائل الذقا عة الحشكربة الستايبة 
التي من اخطرها نتيجة على مستقبل التواجد الاسلامي في الاندلس هو 
الاستعانة العسكرية بالممالك الاسبانية النصرانية لاسيما اذا كانت هذه 
الوسيلة موجهة اتجاه المسلمين في الصراعات الداخلية التي نشبت بين حكام 
المدن الاسلامية في الاندلس وكمثال على ذلك في ما اعتمد عليه المأمون 
یحیی بن اسماعیل بن ذنون -٠١٤۳ /ه٤٦۷- ٤٤٥(‏ ٤۷١٠م)‏ زعيم 
مملكة طليطلة في صراعه المستعر مع بني هود حيث صمم على الانتقام 
منهم بعد انتصاراتهم المتكررة عليه لذلك لجا عسكريا الى فرناندو الاول ملك 
قشتالة وطلب منه العون العسكري مما جعل من فرناندو ان يفرض عليه 
شروطا قاسية مقابل هذا الدعم. هو ان يكون تابعا وخاضعا لسيادته وان 
يدفع الأتاوة السنوية وبعد موافقته على هذه الشروط المذلة قرر ملك قشتالة 


ان يبعث سراياه ودعمه العسكري للمأمون('. 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۲۷۸ ؛ لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج۲» 


ص۱۷۷ . 


وعندما رأى ابن هود الفائدة الانية لهذه للوسيلة الدفاعية العسكرية 
التي اعتمذ عليه ا المأمون يحي بن ذنون +٤۴ /ة٤1۷- ٤٥(‏ 
٤‏ م) وجهلا منه بالمساوئ المستقبلية المترتبة على الاستعانة بالعدو 
الحقيقي للوجود الاسلامي في الاندلس قرر الاستعانة بالممالك الاسبانية 
النصرانية على ابناء جلدته المسلمين ولم تكن تنازلاته لهم اقل من تنازلات 
غريمه ابن ذنون ونتيجة لذلك هاجم القشتاليون مدينة طليطة لاسيما اراضيها 
الشمالية واكتسحوا الكثير منها وكانت فيها قلاع وحصون بمثابة الدرع 
والحصن الواقي والمتقدم للثغر الاوسط وبذلك كانت خسارة هذا الحاجز 
ضربة كبيرة لمدينة طليطلة دلت على سوء التخطيط السياسي والعسكري 
لكلا المملكتين التي كان حري بهما ان يقوما بتحصين تلك الاراضي بدلا 


E N O a oظغ‎ e 


ونتيجة للانتصارات العسكرية القاسية التي سجلها التحالف المشترك بين بني 
هود رک ف عل اة م قزر ن فان سن محا عة 
نافار وكانت تنازلاته لاتقل ثقلا على كاهل المسلمين من الاتفاقات المعيبة التي 
سبقتها في هذا الصراع البغيض» حيث بعث اليهم بالأموال والتحف وكانت نتيجة 
هذا التحالف العسكري ان قامت مملكة نافار بحملة عسكرية على اراضي بني هود 
وسجلت انتصارات مميزة حيث سيطروا فيها على قلعة قلهرة" عام ۳۷٤ھ‏ /١٥٤٤٠٠م‏ 


وهكذا برزت السلبيات الكبيرة التي حملتها تلك الوسائل الدفاعية حيث استباحت 


ابن عذاري» البیان المغرب» ج۳» ص ۲۸۳-۲۸۰ . 
قلهرة او قلبرة وهي قلعة من اعمال طليطلة في شرق الاندلس. ابن عبد الحق» مراصد 
الاطلاع» ج ص ۱۱۱۹. 


۸٦ 


القوات النصرانية اراضي المملكتين الاسلاميتين وانهارت نتيجة ذلك الخطوط 
الدفاعية الاولى لكلا المملكتين الاسلاميتين('. 

وقد نبه ابن عذاري في تدوينه لاخبار ملوك الطوائف للسلبيات 
الكبيرة التي رافقت هذه الوسائل الدفاعية لأاسيما التي حدثت بين هذين 
الأميرين وقال فيما يخص انتهاء هذه الفتنة وذبولها: (( ودامت الفتنة بين 
هذين الاميرين ابن هود وابن ذي النون على هذه الحال من سنة خمس 
وتلاثين واربعمائة الى اخر سنة ثمان وتلاثين واربعمائة وانقطعت بموت 


سلیمان بن هود ))(". 


ولأغراض شخصية بعيدا عن الحجج الواهية التي كان يقدمها ملوك 
الطوائف في استعاناتهم بقشتالة او غيرها من الممالك الاسبانية انتقم من 
المأمون يحيیى بن ذنون -٠٠٤١ /ه٤٦۷- ٤٤٥(‏ ٤۷١٠م)‏ صهره عبد 
الملك بن عبد العزيز بن ابي العامر زعيم بلنسية الذي اساء معاملة ابنته 
واهانها فقرر المأمون الانتقام من غريمه ولم يجد بدا من الاستعانه بمملكة 
قشتالة النصرانية العدو اللدود للمسلمين في الاندلس» التي وجدت في ذلك 
فرصة سانحة لمشاريعها التوسعية على حساب المدن الاندلسية الاسلامية 
فهاجمت بلنسية التي كانت لم تكن على وعي كافي بالخطر المحيط بها 
فداهمها القشتاليون وقتلوا اهلها واسر عبد الملك وتدخلت زوجته ابنة 


المأمون لإنقاذ حياته وكان ذلك عام ١٠٠٤ه/۳٦١١..‏ 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص١۲۸‏ . 


البيان المغرب» ج۳» ص۲۸۲ . 
لسان الدین بن الخطیب» اعمال الاعلام» ج۲» ص۸۹-۱۸۸٠.‏ 


AY 


واعتمد صاحب حصن شقورة سراج الدولة بن علي إقبال الدولة" على 
هذه الوسيلة في محاولاته لصد هجمات المقتدر احمد بن سليمان بن هود -٤۳۸(‏ 
٤ه/١٤١٠٠-‏ ١۸١٠م)‏ صاحب سرقسطة»ء فاتصل سراج الدولة بملك برشلونة 
الكونت برنجير الذي استجاب له بعد ان فرض عليه شروطاً مهينة وامده ببعض 
القوات التي ساندته بالسيطرة على بعض الحصون التي سيطر عليها ابن هود فيما 
بعد» لكن المقتدر استطاع ان يقضي عليه بعد ان دس له السم ومات على اثره عام 


)"( 
ھم : 


وولجت مملكة بلنسية في عهد عبد العزيز بن عبد الرحمن المنصور في 
سلبيات هذه الوسيلة عندما استعان عدة مرات بسرايا من ملوك اسبانيا النصرانية في 
مواجهة التحديات والاخطار الخارجية لاسيما ملك قشتالة فرناندو الاول الذي ارسل 
اليه مرتزقة من النصارى لنجدته مرات عدة فاسهمت هذه الوسيلة في استقرار الامور 
لصالحه في صراعات خاضها مع جيرانه المسلمين(. 


ا و ی ا کے ات ا کر ا ا 
ان اة ALAS SN SS Faas uk‏ 
النصرانية ومن ذلك ما اقدم عليه عبد الله بن بلقين -١۱١۷۲ /ه٤۸۳ - ٤٠٦٥(‏ 


٠٠١ءم)‏ اثناء التقدم المرابطي باتجاه غرناطة فأعاد علاقته بالفونسو السادس من 


من الحصون المهمة في الأندلس شمالي مرسية. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج"» 
ص۹١٥۲‏ . 

هو سراج الدولة بن علي إقبال الدولة بن مجاهد العامري. ابن الابارء الحلة السيراءء ج٠»‏ 
ص۹٤۱‏ . 

ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص١١۲‏ . 

لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ص۸۸٠.‏ 


A۸ 


خلال معاهدة قدم فيها من التنازلات الكثير من اجل ان يجد من يسانده ضد التقدم 
المرابطي('. 

ولم يختلف موقف المأمون بن المعتمد زعيم مملكة قرطبة كثيرا عن موقف 
عبد الله بن بلقين -١۷۲ /ه٤۸١ - ٠٦٤٥(‏ ١۹٠٠م)‏ في مواجهة التقدم المرابطي 
فقد ارسل زوجته واولاده وامواله الى حصن المدور جنوب قرطبة على ضفة نهر 
الوادي الكبير لكي يستطيعوا ان يلوذوا بملك قشتالة في حال الضرورة الا ان علاقته 
لم تتفعه حيث سيطر المرابطون على المدينة عام ٤۸٤ه/١۹١۱..‏ 

وعشية الحصار المرابطي لأشبيليه استنجد حاكمها بالفونسو السادس ملك 
قشتالة الذي ارسل اليه جيشا من اجل دفع المرابطين عن المدينة الا ان هذه الوسيلة 


قد فشلت لان المرابطين استطاعوا هزيمة الجيش النصراني والسيطرة على المدينة". 
ثانيا: محاولات الانجاد العسكرية الفاشلة 


قد تعد وسيلة الانجاد العسكري بالاجنبي ايجابيةء في القراءة الاولية لها لأنها 
وسيلة عسكرية الهدف منها هو ابعاد الخطر القائم على المدن الاسلامية الاندلسية 
الا ان البحث والتقصي في نتائج هذه الحملات كان سلبيا وخطأً في اغلب المقاييس. 
اذ ان مثل هذه المحاولات لم تنجح في الوصول الى مبتغاها الذي وضعت لأجله 
وهو الحماية والانجاد. فكانت نتيجتها على العكس وهو الفشل وبالتالي سقوط المدينة 
او الحصن المعرض للخطر الداهم وكان فشل هذه الحملة اما بسبب الفشل في 


قيادتها او في اعدادها او يكون السبب متعلقا في القوة المهاجمة للمدينة فيكون كبر 


ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص۳٥‏ ٠؛‏ ابن بلقين» التبيان» ص١٠‏ . 
ابن ابي الزرع» الانيس المطرف» ص٤١٠‏ 
عنان» دولة الاسلام» ج۳» ص .٠١٠‏ 


۸۹ 


حجم القوة المهاجمة او حسن قيادتها كفيلا في انتصارها وبالتالي فشل الوسيلة 
الدفاعية العسكرية التي اقدمت عليها القيادة المسؤولة عن حماية هذه المدينة. ولم 
نجد مثلا لهذه الوسائل العسكرية في زمن ملوك الطوائف لان التشتت والتشضي 
السياسي كان كفيلا في احباط اي محاولة للأنجاد العسكري وهي بمهدهاء ولان هذه 
الوسيلة كانت تحتاج الى وحدة سياسية تدافع عن المدن وهذا الامر الذي كانت 
تفتقده مدن الاندلس الاسلامية في عهد ملوك الطوائف الا اننا لمسناه جليا في عهد 
السيطرة المرابطية على المدن الاسلامية الاندلسية الامر الذي وجدنا فيه كثرة 


حملات الانجاد العسكري التي كان من الطبيعي جدا وجود سلبيات في بعض منها. 


ومن هذه الوسائل السلبية الحملة التي وجهها المرابطون لنجدة مدينة 
سرقسطة المحاصرة من قبل الحملة الصليبية التي هاجمت المدينة عام 
٢۲ه/۸١١‏ مء ونتيجة الصرخات التي وجهها اهلها الى زعماء 
المرابطين فتحركت حملة الانجاد التي جهزها ابو الطاهر تميم بن يوسف بن 
الحملة احجمت عن القتال لذلك سلمت المدينة وربما كان هذا الاحجام 
بسبب وقوف قيادة هذه الحملة على الحجم الكبير للجيوش الصليبية وعدم 
ى ‏ النحاة لك 2 الخ ا ارت من كه 


وبعد سقوط مدينة سرقسطة على يد الحملة النصرانية بقيادة ملك 


ارغون تشجع الصليبيون فهاجموا المدن القريية حتى سقط عدد منها بأيديهم 
ونتيجة هده الاخطار ودفاعا عن مدن الاندلس الاسلامية امر السلطان 


السامرائي» أسامة عبد الحميد حسين» دولة الموحدين (تأسيسها - ثورتها - تنظيماتها - 
عقیدتها)» دار الكتب العلمية (بیروت» 1٤‏ م(“ ص٦۲‏ . 


ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ص۳١٠‏ . 


المرايطظي علي بن يوسف ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ھ /١١٠١-١٤٠١م)‏ اخاه ابا 
اسحاق ابراهيم بن يوسف والي اشبيلية باعلان التعبئة العسكرية في مدن 
الاندلس الاسلامية و اوعز لولاة المدن ان يهبوا تحت قيادة اخيه لدفع العدو 
الصائل وقتال ابن رذمير ملك اراغون ونتيجة هذه التعبئة وافت الجيش قوات 
من قرطبة وغرناطة ومرسية ومتطوعة من اغلب المدن الاسلامية في 
الاندلس وتواجه الطرفان في كتندة عام ١٠١ه/‏ ١٠٠١م‏ ورغم بلاء 
المسلمون بلاء حسنا الا ان نتيجة المعركة كانت لصالح القوات النصرانية 
التي تمكنت من السيطرة على مناطق اسلامية جديدة وقتل الكثير من 
الجيش المسلم لاسيما من الفقهاء والعلماء الامر الذي يبين مدى السلبيات 
التي ترتبت على هذه الوسيلة الدفاعية العسكرية". 

ومن الوسائل العسكرية التي واجه بها المسلمون غزوة الفونسو ملك اراغون 
تجاه المدن الاسلامية الاندلسية هي حملة عسكرية لاحقت فيها الجيوش الاسلامية 
جيش اراغون المنسحب من حصار غرناطة في ۲١‏ ذي الحجة عام |٠٠١‏ 


٠مم‏ ونشبت معركة بينهما هُزم فيها المسلمون هزيمة منكرة واصبحت الغلبة من 


مدينة بالقرب من سرقسطة تبعد عنها مسير ثلاثة ايام. الادريسي» نزهة المشتاق»› ج٠›‏ 
ص٦٥٥‏ . 

ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (ت: ۷۸١ه)»‏ الصلة في تاريخ أئمة 
الأندلس» تح: عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي» ط۲ (القاهرة» ١١۹٠م)»‏ ص٤٤‏ ١؛‏ 
الذهبي» العبرء ج٠ء»‏ ص۳ ١٠؛‏ ابن العماد الحنبلي»ء شذرات الذهب» ج٦»‏ ص١١؛‏ ابو 
بامخرمةء الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي (ت: ١٤۹ه)»‏ قلادة النحر في وفيات أعيان 
الدهرء تح: بو جمعة مكري» دار المنهاج (جدة» ۸١٤٠١ه)»‏ ج٤»‏ ص1" . 


۹۱ 


جديد لصالح اراغون حيث استمر ملكها الفونسو بهجماته على المدن الاسلامية 


ال 


وفي عام ۳١۲١ه/۱۲۸١م‏ تكرر الاخفاق في مثل هذه الوسائل 
الدفاعية ففي عهد السلطان علي بن يوسف بن تاشفين ٥۳۷ - ٥٠۰(‏ ه 
/١١٠١-١٤٠١م)‏ الذي اوعز للمسلمين بصد الحملة الارجونية المستهدفة 
LE U EL a‏ 
فهب لذلك المسلمون وانخرطوا بجيش من المتطوعة المغارية ومن 
الاندلسيين محاولين وقف الزحف الأرجوني بقيادة ابن رذمير ( الفونسو) 
والتقى الطرفان في مكان يعرف بالقليعة" الا ان هذه الوسيلة العسكرية 
أت وة لماو 


وعلى الرغم من كثرة جنود المسلمين في هذه المعركة بالإضافة الى الدافع 
الذي ينقص اعدائهم باعتبارهم طلاب جهاد الا انهم خسروا هذه المعركةء وخسارتهم 
نها كانت فاسية لحم وجرد الرحذة والتجانن المطلز ب قى اتكروي لاا ار 
بالمعركة فقد كان في الجيش الاسلامي الكثير من الافارقة السود الذين ارسلهم 
السلطان علي بن یوسف (۰۰۰ - ٥۳۷‏ ھ /١١٠٠-١١٤٠١م)‏ الا ان هذا الجيش 
كان ينقصه الكثير من التوحد والتجانس حتى يتمكن من الدفاع عن المدن الاسلامية 


الاندلسية لذلك كان فشل هذه الوسيلة فشلا ذريعا الامر الذي يفسر قيام السلطان 


ابن السماك العاملي» الحلل الموشية» ص١١أ٠-١٠٠.‏ 
ص .٥٦۱‏ 
ابن القطان» نظم الجمان» ص ٠١٤-٠١۳‏ . 


۹۲ 


علي بن یوسف بن تاشفین (۰۰۰ - ٥۳۷‏ ھ /١۰١٠١-١٤٠١م)‏ ارسال رسالة لوم 


وعتاب الى قادة الاندلس وزعمائها محملهم سبب فشل هذه الوسيلة الدفاعية('. 


وفي كثير من الاحيان ما تتكرر عمليات الانجاد الفاشلة على الرغم من 
حنكة وخبرة القادة العسكريين المرابطين التي يبدو ان الظروف السياسية والعسكرية 
والتهيئة لعمليات الانجاد لم تكن بالمستوى المطلوب على الرغم من ان بعض هذه 
الحملات تولى قيادتها قادة اكفاء مثل يحيى بن غانية الذي اشتهر بوسائله الدفاعية 
الناجحة في الكثير من الحملات النصرانية عموما والحملات القشتالية خصوصا الا 
ان كثرت الهجمات على المدن الاسلامية الاندلسية في ذلك الوقت جعلت الاخطاء 
تزداد وهذا امر طبيعي اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار المعارك المستمرة بين المعسكرين 
الاسلامي والنصراني» ويتضح ما ذهبنا اليه انفا عندما هاجم القشتاليون حصون 
شرق طليطلة فحاصروها حصارا شديدا وهرع يحيى بن غانية وبدعم من مدن قرطبة 
ومرسية واشبيلية الا ان هذه الحملة لم تنجح بصد الهجوم او فك الحصار بل عادت 


الى ادراجها الامر الذي اضطر الحصن الى التسليم للقشتاليين". 


اما في العهد السيطرة الموحدية على مقاليد الأامور في الاندلس فقد 
تكررت مثل تلك الوسائل التي فشلت فيما وضعت لاجله» حين ارسل الخليفة 
الموحدي عبد المؤمن (۰۲۸- ۹١٠ه/‏ ١٣١١١-١١١١م)‏ حملة انجاد 
عسكرية الى مدينة غرناطة بقيادة ابنه (ابو سعيد) التي هاجمها ابن 
همشك عام ۷١٠ه/‏ ١١١١م‏ حيث شكل هجومه خطرا محدقا بالمدينة 


عنان» دولة الاسلام» ج۳» ص۱۹١‏ . 
ابن القطان» نظم الجمان» ص۸۲ . 
هو ابو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن هَمُشك كان حليفا لابن مردنيش في صراعه مع 
الموحدين. لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج1 ص ٠١٤١-٠١١‏ . 


۹۳ 


وعند وصول الحملة استطاع ابن همشك من تسجيل انتصارا كبيرا على 
الموحدين الامر الذي كاد ان يكون ضربة قاضية للمدينة لاسيما بعد ان دفع 
الانتصار ابن همشك الى المضي قدما وبخطوات تابتة للسيطرة على المدينة 
لولا الوسائل الدفاعية التي قام بها الخليفة عبد المؤمن |١١۹ -٥۲۸(‏ 
٣۳--۳١١١م)‏ والتي استطاعت من دحر قوات ابن همشك وابعاد خطره 


E 


وعلى الرغم مما تقدم من توضيح السلبيات والاخفاقات التي حدثت اثناء 
حملات الانجاد العسكرية الا ان اكثرها سلبية واخفاق الجواز الذي قام به الخليفة 
الموحدي ابو يعقوب يوسف -٠١۸(‏ ۸ه -۱١١١‏ ١٤۸٠1م)‏ في عام 
١٠ه/٤۱۸١م‏ فعلى الرغم من الكثرة العددية لجيشه حيث بلغ مائة و اربعين الف 
مقاتل وتوجه الى المدن الاندلسية الاسلامية الرئيسة لتقوية وسائلها الدفاعية اداريا 
وعسكرياء الا ان الوجهة الاساسية كانت تهدف الى صد الخطر البرتغالي الذي 
ا یر وکر اص ل شر كير على وجو ادن ا الا 
في تلك البقاع» لذلك توجه نحو مدينة شنترين وبعد حصار محكم للمدينة اصدر 
الخليفة الموحدي امرا مفاجئًا بالانسحاب من اطراف المدينة ورفع الحصار واثتاء 
الانسحاب حدث هرج وعدم تنسيق الامر الذي جعل الخليفة في خطر مما جعل 
البرتغالين يستظيعزن الرصرن الله وجرخة قاف على آفر كلك فى الخامن عش من 


ربيع الاخر سنة ٠۸٠ه/٤۱۸١۸(.‏ 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١١٠‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١٤١٠‏ ؛ ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص۳١٠.‏ 

ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص١٠؛‏ المراكشي» المعجب» ص ۹۱٠؛‏ وفيات الاعيان› 
ج۷» ص ٣١٠؛‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٤»‏ ص ۰۸-۳۰۷ . 


NE 


ويكمن السبب في فشل حملة الانجاد التي قادها الخليفة الموحدي بنفسه هو 
عدم التجانس بين القوات لأنها مكونة من خليط من الاجناس منها المغربية 
اف را اتر وها ارح ا اين الذي جل م التق ن كل 
فر ا افطع ان تخا الحا روزا رتا فى جل اة 
aE E E Oa E O e‏ 
ان فاا 


وفي عام ۹ه/۲١١١م‏ تكررت مثل هذه الوسيلة في التاريخ العسكري 
للموحدین وعلی يد الخليفة الموحدي الناصر ٦۱۰ -۰۹٥(‏ ھ/ ۱۱۹۹ - ۳١١١م)‏ 
عندما قاد حملة انجاد لرد عادية الحملة الصليبية الاوربية التي قادها ملك قشتالة 
الفونسو التامن فتقابل الطرفان عند حصن العقاب الذي سيطرت عليه القوات 
النصرانية في يوم الاثتين الخامس عشر من صفر وكان الهجوم النصراني شديد 
على الجيش الموحدي ومع ذلك کانت بوادر النصر في بادئ الامر للموحدين الا ان 
تدخل القوات الاحتياطية لملك قشتالة کان لھا اثر حاسم في انهاء المعركة حين 
وصلت طلائع قواته الى خيمة الناصر وخسر الموحدون المعركة وكانت خسارتهم 


كبيرة جدا(. 


وع ا ان خا حفن الك تا الها اة الى اة 
الموحدي في الاندلس فضلا عن انه يعد بداية خروج الكثير من المدن الاسلامية 
الاندلسية من السيطرة الاسلامية لاسيما عند سيطرت القوات البرتغالية على ثغر 
قصر ابي دانس وهو عن امنع القواعد الذي كان يقف حائلا دون سيول الحملات 
البرتغالية الى المدن الاسلامية الاندلسية في الجنوب الامر الذي جعل الخليفة 


ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص ٤١١-۲٤٠١‏ ٠؛‏ ابن السماك العاملي» الحلل الموشيةء 
ص ٤ ٤‏ ۲؛ ابن الابارء التكملةء ج ص ٤١‏ ۲ ّ 


11° 


الموحدي المستنصر يوعز الى ولاة قرطبة واشبيلية وجيان وولاة غرب الاندلس 
لانجاد الثغر المحاصر و السفن الموحدية الا ان جميع هذه الجهود ذهبت سدا بعد 
الخسارة التي منيت بها على يد القوات البرتغالية التي سيطرت على القصر'. 


وفي عشية انحلال السيطرة الموحدية وضعفها في المدن الاسلامية الاندلسية 
لاسيما في فترة حكم الخليفة الموحدي ابي العلى المأمون إدريس بن المنصور 
-۱٠۸١ /ه٦۳١ -١۸١(‏ ۲۳۲١م)‏ الامر الذي جعل ملك ليون الفونسو التاسع 
يستغل ضعف الوسائل الدفاعية عن المدن الاسلامية فهاجم غرب الاندلس عام 
۷ه/ ۲۲۹١م‏ و تقدم لمحاصرة مدينة ماردةء فلم تجد المدينة انجادا من السلطة 
الموحدية بسبب الضعف والهوان الذي اصابهاء الا ان ابن هود الجذامي توجه بقواته 
لنجدة المدينة ونشبت بين الطرفين معركة عند حصن الحنش'ء انتهت بانتصار 
ليون و فشل كبير لحملة الانجاد التي جاءت بالنتائج العكسية حيث احتل الفونسو 


التاسع مدينة ماردة وبطليوس في عام 1۲۷ ھ/ ۱۲۲۹ء( . 


وكان لغياب الوحدة السياسية في الاندلس الاسلامية اثرها في تكرر الوسائل 
العسكرية السلبية لاسيما الانجاد منها ففي عام ١٠٠ه/‏ ۲۳۲٠م‏ هاجم القشتاليون 
احواز قرطبة واشبيلية حتى هددوا المدينتين بتحركاته العسكرية لذلك اقدم ابن هود 
الان ل ا حا عك القت باه ان بقرت من ت فر ا 
انه خسر المعركة على الرغم من تغلبه عليهم بالعدد» وكان للخسارات العسكرية 


المتتالية اثر كبير في عدم اقدام ابن هود لتقديم الدعم العسكري لمدينة قرطبة التي 


)0( الحميري»› الروض المعطار» ص°١٤‏ . 

هو حصن بالقرب من مدينة بطليوس. البكري» المسالك والممالك» ج۲» ص1٠٠‏ . 

ابن عذاري»› البيان المغرب»› ج٤»‏ ص۳٣‏ ۳؛ ابن خلدون› العبرء ج٤»‏ ص۲۱۹ ؛ المقري»› 
نفح الطيب› ج٤»‏ ص ٤1٦1-٤1٥‏ . 


۹٩ 


كانت كاضرو ف الان واگ لتكو ا الفة ة9 اتد رك دن 
احجم عن نجدتها وتركها لمصيرها المحتوم» ولم تسجل المصادر التاريخية اي وسيلة 


ذا غد امت ا الكت اة مون اة ها : 


وقد رافق التاريخ العسكري لمملكة غرناطة العديد من الوسائل الدفاعية التي 
كانت ذات تأثير سلبي لاسيما حملات الانجاد المغربية ففي عهد السلطان ابو 
الحجاج یوسف الاول (۷۲۲۳- ١٣۷هھ/ -١١۳۲‏ ١٤١١١م)‏ كثرت الغزوات الاسبانئية 
على مدن المسلمين بالاندلس فكان الفونسو الحادي عشر له اطماع كبيرة نحو 
مملكة غرناطة الامر الذي جعل ابا الحجاج يطلب الاستعانة من سلطان بني مرين 
ابي الحسن علي بن عتمان (۷۳۲- ۹٤۷ه/١۳۳١-١۸١٤۱۳‏ م) الذي ارسل ولده 
الاكبر ابا مالك (امير الثغور) بجيش كبير فعبر البحر وهاجم سهل بجاية وحدثت 
معركة بین الطرفین عام ۰٤۷ھ/۳۳۹١م‏ كانت نتيجتها ان خسر المسلمون خسارة 


كبيرة وقتل منهم عدد كبير وكان من بين القتلى ابي مالك نفسه". 


ولم يقف الامر عند هذا الحد المتردي فقد عزم السلطان ابو الحسن 
المريني العبور بنفسه الى الاندلس ليتأر للخسارة الكبيرة التي منيت بها 
جيوشه وقتل ولده (ابو مالك) فعبر في اوائل محرم عام ۱٤۷ھ/‏ ٣٤١١م‏ 
ولحق به سلطان بني نصر ابو الحجاج يوسف الاول (۷۳۳- |۷٠١١‏ 
۳- ١١١١م)‏ بقوات الاندلس» وتواجهوا مع القوات النصرانية في 
جمادي الأولى عام ١٤۷ه/‏ ١٤١١م‏ ونشبت بين الفريقين معركة عنيفة 
انتهت بخسارة المسلمين خسارة كبيرة وكان من بين القتلى حريم سلطان بني 


)0( ابن عذاري»› البيان المغرب› ج٤»‏ ص٤۷٤١‏ ٤؛‏ ابن خلدون»› ج٤‏ ص ۱۱۷؛ ابن ابي زرع»› 


الانيس المطرب» ص٦۷'؛‏ المقري»› نفح الطيب»› ج۱ ص۸٤٤‏ . 
)( ابن خلدون» العبرء ج۰۷ ص ۷۷۲ . 


۹۷ 


مرين وحشمه وكان لتلك الخسارة وقع عظيم في الاندلس والمغرب وتنبه 
لذلك ابن خلدون بقوله ((وكان يوم ابتلاء وتمحيص))'»ء وتكررت هذه 
الوسيلة ال لبية رة أخرى عام ١‏ ٤4۷/١١۳١م‏ عتذما عبر متلطان بتي 
مرين لنجدة قلعة بني سعيد التي هاجمها القشتاليون عام |۷٤١‏ 
١م‏ فسارت الحملة المرينية الى سبته ونشبت معركة بحرية بين الطرفين 
هزم قبهاالستلمون, هزيمة منكرة ومز بطو لهد اد-4 0021۳2۴/4۷ 

وقد وقع بنو الاحمر زعماء مملكة غرناطة في مستنقع الحملات العسكرية 
السلبية بسبب الاوضاع الاجتماعية السيئة التي كانت تعيشها المملكة المتمثلة في 
الحروب الاهلية التي نشبت بين طوائف الشعب الغرناطي في النصف الثاني من 
القرن التاسع الهجري وتحديدا في عهد السلطان ابي الحسن الغالب بالل فقد هاجم 
القشتاليون منطقة الحامة بعد علمهم بضعف الوسائل المدينة الدفاعية واستطاعوا 
دخول المدينة في محرم عام ۸۸۷ه/١۸٤‏ ١م‏ وقتلوا عددا كبيرا من المسلمين فيهاء 
فجهز ابو الحسن حملة عسكرية لأنجاد المدينة فحاصرها حصارا شديدا الا انه 
اضطر الى مغادرتها بعد ان علم ان ملك قشتالة سائرا لدعم قواته التي دخلت 


RRR 


ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص٠۲۲؛‏ السلاوي» الاستقصاء ج۳» ص۳۸٠.‏ 

قلعة بني سعيد او قلعة يحصب تقع بالقرب من مدينة غرناطة. ينظر: ابن الابارء التكملة 
لكتاب الصلة» ج1» ص١١٠٠‏ . 

)7 ابن خلدون» العبر» ج۷» ص١٤"‏ . 

الحامة او الحمة وتقع غربي غرناطة إلى الجنوب من مدينة لوشة. ينظر: طويل» مملكة 
غرناطة في عهد بني زيري» ص٠٠‏ . 

مجهول» نبذة العصر» ص۹؛ طويل» مملكة غرناطة في عهد بني زيري» ص٠٠‏ . 


۹۸ 


ثالثا: الخطط العسكرية الفاشلة 


هي الدفاع عن المدن الأسلامية الاندلسية من خلال الوسائل الدفاعية العسكرية 
وكان للكثير منها نتائج ايجابية الا ان في المقابل كانت منها ما تكون ذات تأثير 
سلبي بل ان بعضها تكون ذات تأثير كارثي» اي بسببها حدثت اخطار جسيمة 
ومدمرة كأن تكون الهزيمة بالمعركة الدفاعية وبخسائر كبيرة جدا او بخطة عسكرية 
غير محكمة كان من المفروض ان تكون لصالح المسلمين في رد العدو الصائل الا 
ان سوء التخطيط وعدم تقدير الحالة ادى الى فشل هذه الوسيلة العسكرية. 

ومن تلك الوسائل التي تقدم الاشارة اليها ما حدث في عام ١٠۲١٥ه/١١١١م‏ 
عندما خرجت قوات قشتالية الى احواز اشبيلية وقتلت عددا كبيرا من المسلمين فضلا 
الى وسيلة عسكرية دفاعية هي الخروج بقوات من داخل المدينة للقاء القوات 
القشتالية وبعد حدوث بعض المناوشات العسكرية بين الطرفين تمكن والي المدينة من 
اسر عدد من الجنود القشتاليين على ضفة احد الأانهر المحيط بالمدينة فجاء بهم 
امام اعين اصحابهم في الضفة الاخرى من النهر فضرب اعناقهم» الأامر الذي 
تسبب بنشوب نار الانتقام في صدور القشتاليين فعبروا النهر للانتقام من المسلمين 
وحدثت معركة كبيرة بين الطرفين خسر فيها المسلمون خسارة كبيرة كان من بين 


القتلى الوالي عمر بن الحاج نفسه'. 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٠»‏ ص١١؛‏ سالم» سحر السيد عبد العزيز» تاريخ بطليوس 
الإسلامية وغرب الأندلس في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب الجامعة (الاسكندريةء 
بلاءت)» جا ص ٤‏ . 


۱۹ 


الامر الذي يجعلنا نلتمس بوضوح السلبيات الكثيرة التي حملتها تلك الوسيلة 
الدفاعية التي كان الوالي يبتغي منها تشريد العدو والغلظة بالتعامل معه الا ان ما 
حصل عكس ما اراد بل جعل الصليبيين يحملون عليهم وينتقمون لقتلاهم بسوء 
تقدير القوة الكامنة في نفوسهم بل ربما كانت المفاوضة في مصير الاسرى اولى من 
قتلهم الذي تسبب بقتل الكثير من المسلمين وقادته.'. 


وكان للموحدين بعض الوسائل العسكرية الدفاعية السلبية لاسيما البحرية منها 
حيث هاجم البرتغاليون جزيرة شلطيش واسروا عددا من سكانها المسلمين فبقوا في 
الاسر حتى اقدم الخليفة ابو یعقوب یوسف -۱١۱١۲ /ھ٥۸۰ -٥٥۸(‏ ١٤۱۸١۱م)‏ 
بفدائهم وانقاذهم من ايدي النصارى و اوعز الى اسطوله في شهر محرم عام 
٦هه/‏ ١۸١م‏ بقيادة غانم بن مردنيش' بقيادة الاسطول الى مياه البرتغال ونزلت 
ونزلت الحملة في مدن العمق البرتغالي الى ان البرتغاليين اعلنوا الاستنفار فاوقعوا 
الحملة الاسلامية بعدة كمائن حتى وقع غانم واخوه هلال بالاسر فافتداهم الخليفة ابو 
يعقوب الامر الذي يبين فشل هذه الحملة العسكرية على الرغم من جرأتها". 

اما في عهد مملكة غرناطة فقد خالج تاريخها العسكري الكثير من الوسائل 
الدفاعية السلبية او العمليات العسكرية الفاشلةء والتي كانت ذات تأثير مباشر في 
خسارة المسلمين للكثير من الاراضي وبالتالي خسارة غرناطة نفسهاء حيث حاصر 
القشتاليون تغر الجزيرة الخضراء بهدف قطع مسلمي غرناطة عن مصدر قوتهم عدوة 
المغرب» الأمر الذي جعل سلطان بني الاحمر يجهز حملة عسكرية لانجاد هذا 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٠»‏ ص١۷‏ . 


هو غانم بن محمد بن سعد بن مردنيش قائد الاسطول البحري الموحدي ومقره سبتة. ينظر: 
عبيدات» الموحدون في الأندلس» ص۸1 . 
ابن عذاري» البيان المغرب» ۲٠۷/٤‏ . 


الثغر الاستراتيجي وجهز جيشه بالتجهيزات المناسبة لكنه لم يستطيع دفع القشتاليين 
عنه الامر الذي اضطره للتسليم وبذلك خسر المسلمون اهم الثغور الجنوبية المشرفان 
على المضيق وهما طريف والجزيرة الخضراء(' 


لسان الدين بن الخطيب» اللمحة البدرية» ص۹٤١-١٠١٠‏ . 


وا لفصل الثاات ا 
الوسائلالدفأعيةادامة 


المبحرف الأول: الوسائل الاد ارية الأيجابية 

اولا: )لتوجيهابع الأحارية قي زياحة التحسينابه ال فاعية 
ثافيا: تعهير المدن المخرية وتحصيرها 

فالثا: الوسائل الدفاعغية عذد باء )لمحن الازدلسية 
واستەدائاتھا 

رابعا: الټوجية بتدهير هدن العدو وحصوذة 

خاهسا: التقسيء السكانيي قي الغو ر الأندلمية وعدذها 
سادسا: حفم الاقطاعاب )العسكرية 

عابعا: تحصين الثغور والةلاع الحدودية 

ثاهفا: )الخطط و الأاجواءا بع الادارية الدفاعغية 
تاسعا: الټولية والتزصيبج 


غاشرا؛ قترارابه العرل والارعا 


الحادبي حشر: نقل عقر لحك وعركّز الأدارة 
الثافيي حشر: اثابة الحاميابع والجيوش المد افعة 
الثاله عشر: اداد القادة ورجال الدولة 
الرابج حشر: استنهاض العمه وقحذير الولاة 
الخاهس مشر: التهوين والدعء لجيوش العدوة المغربية 
السادس عشر: الټوجية بطل الأسذاد والدعه 
المابج غهشر: الوصايا الك فاعية 

الثاعن حشر: الوسائل الأدارية الاستراتيبية 
المبحر الثاني: الوسائل الادارية السلبية 

)ولا ټولية الغير ڪَټوء 
ثافيا: تصفية جال الدولة 


المبحث الاول: الوسائل الادارية الايجابية 


اسهمت الوسائل الدفاعية الادارية بإبعاد الكثير من الاخطار المحدقة بالمدن 
الاسلامية الاندلسية لاسيما تلك التي كانت تشكلها الممالك الاأسبانية النصرانية 
ولطالما هي في صميم قرارات لقيادات سياسية متنوعة الأمر الذي زاد من اشكالها 
وصورها حسب الزمان والمكان فكانت كما يأتي: 


اولا: التوجيهات الادارية في زيادة التحصينات الدفاعية 


تعد التحصينات الدفاعية من اهم الوسائل التي من الممكن ان يعتمد عليها 
المدافعون عن المدن المواجهة لأخطار محتدمة لاسيما في العصور الوسطى اذ 
عدت الاسوار والقلاع والحصون من اهم مقومات وجود المدن وسلامتها في تلك 
العصور بل قد تكون في بعض الاحيان من اهم ما يشار اليه في تثمين مقدار القوة 
والضعف لهذه المدينة او تلك» فالتحصينات الدفاعية كفيلة بان تجعل العدو يفكر 
مليا قبل الاقدام على الهجوم على المدينةء فاذا كانت تحصيناتها متقنة ومتينة تصبح 
عندئذ من شأنها ان تجعل العدو مضطرا ان يثني نفسه عن التقدم نحوهاء اما اذا 
لمس الضعف والبساطة في التحصينات سهلت مهمته ويادر من اجل السيطرة 
عليهاء وقد انتبه المسلمون في وقت مبكر الى اهمية الدفاع عن مدنهم في الاندلس 
فتصدوا للتحديات التي واجهتهم هناك لذلك عدت هذه الوسيلة من الوسائل الادارية 


الاولى لأنها عادة تسبق توجه العدو نحو المدن الاسلامية وتحبط مطامعه العدوانية. 


ويتضح هذا الافتراض جليا في اول الاخطار والهجمات التي تصدى 
لها المسلمون في مدينة يابرة بداية القرن الرايع الهجري وتحديدا عام 


١٠ه/‏ ١١۹م‏ عندما هاجمتها مملكة ليون النصرانية بقيادة اردونيو الثاني 


() مدينة تقع غرب الاندلس وبالقرب من شنترين. البكري» المسالك والممالك»ء ج۲» ص۸۹۷ 


۳ 


فدخلها وعاث فيها فسادا واصبحت بطليوس في خطر داهم. الامر الذي 
جعل المدن الاسلامية وقواعدها اكثر نشاطا في تعزيز الوسائل الدفاعية 
التي على رأسها التحصينات فعمل القائمون على تلك المدن بإصلاح 
اسوارهم» وقام اهل بطليوس بجهود كبيرة وحصنذوا اسوارهم وزادوا في عرضها 
وارتفاعها بقيادة عاملهم عبد الله بن محمد الجليقي. وبقيت مدينة يابرة بعد 
الغزو لمذة ام حتنى أعاد بتاءها المسلمون وخصتوها من جديد وزمموا 
اسوار مدينتهم فعمرت وعادت لتأخذ نصيبها من مجرى تاريخ الاحداث 
للتواجد الاسلامي في الاندلس. 


وفي عهد الخليفة الحكم المستنصر بالل (۰٣۳۰-٦٣۳ھ/ -۹٩۱‏ 
),1١‏ كان لمدينة قلهرة نصيبا من هذه الوسيلة لأسيما عندما واجهمت 
خطر الممالك الاسبانية فارسل اليها احد رجاله الذي قام بتعميرها وتحصينها 
وشحنها بالرجال(. 


وكان لمدينة المرية نصيبا مشهودا من الوسائل الدفاعية التي تبناها الحكم 


المستنصر (۳۰۰-٣٦٠۳ه/ -۹٦١‏ ١1۷م)‏ . ففي عام ۳٣٣ه/‏ ٤٦۹م‏ قصدها مع 


ابن حيان» المقتبس» تح: شالميتاء ص۲۲٠-٠۲٠؛‏ السامرائي» عبد الحميد حسين احمدء 
التغر الادنى» رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة بغدادء كلية الاداب» ۱۹۸۷م» ص٦١١-‏ 
۷ . 

ابن حيان» المقتبس» تح: شالميتاء ص٦٩‏ . 

ابن حيان» المقتبس» تح: شالميتاء ص٦٩‏ ؛ الصوفي» فائزة حمزة عباس عثمان» التحديات 
الخارجية للأندلس في عصر الإمارة ۱۳۸ - ۳۱١‏ ه/ ۷٠١‏ - ۹۲۸ م» دار زهران 
(الامارات» ٤۲۰۱م)»‏ ص ٠۰۳-۱۰۲‏ . 

مدينة من أعمال تطيلة في شرقي الأندلس. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٤»‏ ص۳۹۳ . 

ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص٠۸٠؛‏ العامري » تاريخ بلد الاندلس في العصر الاسلامي› 


ں۴ ۲۲ 


قادته ليشرف بنفسه على اعمال التحصين الجارية فيها وليتخذ كافة الوسائل الادارية 
والأمنية التي تحبط مطانع العدو وتصده عن هذه المدينة التي تعد من اهم الثغور 
البحرية للمسلمين في الاندلس('. 


وشهدت مدينة قرطبة في عهد الحاجب المنصور(۳۷۱- ۳۹۲هھ/ ۹۸۱- 
٢م)‏ توسعة کبیرة حتی بلغت مبلغا عظیما وبلغت ارباضها ۲۱ ربضا" › کل 
ربض فيها يعد اكبر مدينة من مدائن الاندلس (( وكانت يمشى فيها بضوء السرج 
المتصلة عشرة اميال)) الأمر الذي اضطر المنصور الى زيادة تحصيناتها 
الدفاعية » الأمر الذي يبين مدى التطور الكبير الذي دخل على التحصينات 


الدفاعية للمدن الاندلسية في عهد الحاجب المنصور'. 


وقد شهدت مدينة قرطبة زيادة في تحصيناتها الدفاعية في عهد 
الخليفة محمد بن هشام المهدي (۳۹۹- ٠٠١‏ ه/ -۱٠١۸‏ ۹١٠٠م)‏ وقد 
تضمنت هذه التحصينات توسعة وتعميق في الخندق المحيط بها فضلا عن 
اتةه أقام وراءة ورا أخاط بالمديكة. رالملفت انظ ر ان هذه التخصيات 1ة 


تقتصر على التصدي للعدو النصراني الحقيقي المتربص بالمسلمين ومدنهم 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٠»‏ ص٠۲۳؛‏ الاحاطة» ج٠»‏ ص٦١٤؛‏ طويل» مملكة المرية 
في عهد المعتصم »> ص١١٠‏ 

النعسان» محمد هشام » قصور وحدائق الأندلس العربية الإسلاميةء دار الكتب العلمية 
(بیروت»› ۲۰۱۷م)» ص١٤۱‏ . 

الشقندي» اسماعيل بن محمد ابو الوليد (ت: ۲۹٠ه)»ء‏ رسالة فضل الاندلس واهلهاء تح: 
صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجدید (بیروت» ۸٦۱۹م)»‏ ص٥ .٠٥‏ 

البدريء ياسر محمد ياسين» أقمار في سماء الأندلس - ابن حزم الظاهري الأندلسي» دار 

الكتب العلمية (بيروت» ١٠١۲م)»‏ ص۲"؛ سامعي» إسماعيل» تاريخ الأندلس الاقتصادي 

والاجتماعي» مركز الكتاب الاكاديمي (الاردن» ۲۰۱۸م)» ص۲۲۸. 


Y0. 


فحسب بل كانت ضد مطامع البربر ايضا ايام الفتنة التي حدثت بينهم وبين 


العرت ا 


وكانت حقبة ملوك الطوائف فقد شهدت في زمن بني الافطس 
وبخاصة في عهد محمد بن عبد الله بن الافطس المظفر -٤١۷(‏ ١١٤ه/‏ 
e RE‏ ق ی ا 
ااتخصفات ,لقاع لمن اة فكطنة لاما متخا كلم تة التصباري 
التوجه للسيطرة على مدينة شنترين وعلى وجه السرعة اوعز ابن الافطس 
اترا غ اون ال نت اكرات ايكون فا ةة 
اترات الاج عتا رقف الاق ا فا ا 
وتيقنهم بعدم مقدرتهم السيطرة عليها وجدوا انفسهم مضطرين الى حل هذا 
الدراع اا ا ت ا ا ر و هد او ا 


a RA : 


وكان لهذه الوسيلة الدفاعية مكانا في سياسة محمد بن خزرون 
(القائم) (١٤٤-0٦٤ه/ -٠٠١٤‏ ۷٦١٠م)‏ اول زعماء دولة بني خزرون 
التي نشأت في مدينة اركش» فعندما احس بالخطر الداهم الذي بدأ يلوح 
بالأفق من قبل المعتمد بن عباد -٤٩۱(‏ ٤۸٤ه/‏ ۹١١٠-١۹١٠م)‏ لجأ 
الى تحصين مدينة اركش وفعلا استطاعت هذه المدينة ان تقاوم لفترة من 


ال اكات لكا 


ابن بسام الشنتريني» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ج٠»‏ ص٥١٠؛‏ بوباية» البربر في 
لانن £5 

التميمي» بنو الافطس في بطليوس» ص۷٥.‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص ۲۷۳-۲۷۱ . 


ESE 


یا ا ی ن کے و ا ا 
كانت مدينة المرية تحت حكم خيران الصقةفلبي (۰۲٤٤-۱۹٤ه/ -١٠١١١‏ 
کے و ا ع رة خت خا رعا 
ERE OLE ES A E a‏ 
a A o OE E‏ 
كافة المرافق الملحقة ها لاسما قلة جام المرية وقام ببشاء مور المكيدة 
a REE a‏ 
اة ن هالا كانت ا من ف الات ات من السكن 
E E N E NEE‏ 


اا اكا 


ركان هة الرة ال دا عة اة اهر مهة اتخات دا هة 


ابو یحیی محمد بن معن بن صمادح -۱۰٥۱ /ھ٤۸٤ - ٤٤۳٩(‏ ۱۰۹۱م) حیث 
زاد من بنائها ووسع قصبتها وجعل قصره فيها ممتدا حتى الجبل باحصن اقسام 
a Nea E E a‏ 


يستطيع مراقبة السفن المقبلة على مرساها وخروجها منهاء وانشاً خارج المدينة قصورا 


مجهول» تاريخ الاندلس» تح: عبد القادر بوبايةء دار الكتب العلمية (بیروت» ۹٠٠۲م)»‏ 
ص۱۳۸؛ سالم» السيد عبد العزيز» تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة اسطول الاندلس» 
مؤسسة شباب الجامعة (الاسكندريةء ۹٦۹م)»‏ ص٠٠-١٦؛‏ طويل» مملكة المرية في عهد 


وبساتین› ولا یمکن ابعاد المغزى الدفاعي من انشاء مثل تلك الصروح الكبيرة خارج 


AT 


وكان لعلي بن مجاهد العامري -٠٠٤٤ /ه٤٩۸ -٤۳٩٩(‏ ١۷٠٠م)‏ امير 
الجزائر الشرقية للأندلس الذي كان له دور بارز في مثل هذه الوسيلة الادارية فقد 
عمل في بداية تسنمه منصب الحكم والادارة في تلك الجزائر خلفا لوالده على 
تحصين مدنه لاسيما التي احس انها كانت هدفا منشودا للهجمات النصرانية 
المتلاحقة على مملكته فقد حصن ميورقة وبذل جهدا كبيرا في اعداد وسائل الدفاع 
فیها. 

ولم تكن مملكة بلنسية بعيدة عن هذه الوسيلة الدفاعية الادارية ففي عهد 
العبدين مظفر ومبارك اللذان سيطرا على المدينة بعد طرد مجاهد العامري -٤٠١(‏ 
١٣ه/ -٠٠١۹‏ ١٤٤٠٠م)‏ منها قاما بتحصين المدينة وصيانتهاء وبنيا سورها 
وصمما لها أبوابا حصينة ونتيجة لهذه التحصينات زال عنها طمع الطامعين وشهدت 
استقرارا ملحوظا'. 

وقد شهدت مدينة غرناطة بعض من هذه التحصينات بقصد جعلها وسائل 
دفاعية ضد الجيوش المرابطية التي اجتازت البحر بقيادة يوسف بن تاشفين 
(٤۸٤-۰٠٠ه/ -١۹١‏ ١١٠١م)‏ الى الاندلس وتحت الشعور بالخطر من تلك 


القوات قام زعيم المدينة عبد الله بن بلقین ٤٦٥(‏ - ۸۳٤هھ/‏ ۱۰۷۲- ۹۰١١٠م)‏ 


ابن الدلائي» احمد بن عمر بن انس (ت: ۷۸٤ه)»‏ ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان 


في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» تح: عبد العزيز الأهواني منشورات معهد 
الدراسات الاسلامية (مدريد» ١٠۹١٠م)»‏ ص١۸-٦۸»‏ سالم» تاريخ مدينة المرية» ص۷۷ . 
عنان» دولة الاسلام» ج۳» ص٠٠۲.‏ 
ابن بسام» الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» ج٥»‏ ص١٠‏ . 


۰۸ 


تو جبه طاقات الدولة ذ هذه الو سبلة حبث نها و اعلا ايرا نصب 
بتوجڊ ولة نحو لوسيلة حيث رمم حصونها واعلا ابراجها ونصب 
الرعادات('. 


بادر المعتمد بن عباد -٤٦١(‏ ٤۸٤ه/‏ ۹١١٠-١۹١٠م)‏ حاكم اشبيلية 
بالدفاع عن مملكته ضد التوسع العسكري ليوسف بن تاشفين(٤۸٤-٠٠٠ه‏ | 
-١‏ ١١٠١م)‏ باتجاه المدن الاندلسية وكان جهده منصبا في التأهب واقامت 
التحصينات الدفاعية الادارية فضلا فأحكم اسوار المدينة التي تعد الخط الدفاعي 
الاهم والكفيل برد عادية العدو لاسيما في حالة اطالة امد الحصار الذي من الممكن 


ان يقوم به العدو ضد المدينة المستهدفة( 


وبلغت التحصينات الدفاعية الادارية للمدن الاسلامية الاندلسية في 
العهد المرابطي اوجهاء لما كان لزعمائها من دور بارز في هذا المجال 
وعلى رأسهم الامير علي بن یوسف ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ھ /١١٠١١-١٤٠١م)‏ 
الذي بذل جهودا مضنية بعمليات تحصين المدن فيما اصبح يطلق عليه 
مصطلح (تسوير المدن) حيث اخذ فتوى العلماء للمسير بهذا المشروع 
الكبير الذين افتوه وساندوه بهذا الرأي'ء فارسل كتبه الى كافة مدن وامصار 


الأسوار القديم وتصليحهاء ومن اولى المدن التي طبقت هذا التوجيه الاداري 


عبد الله بن بلقين» التبيان» ص ٠١٠-٠١١‏ . الرعادات: الات رمي النار. ابن بطوطة»ء تحفة 
النظار» ج۲» ص۳۹ . 

() 

(") 


ابن ابي زرع»› روض القرطاس»› ص٤١۱‏ ؛ عبد الله بن بلقین› التبيان»› ص۹١٦۱‏ . 
اعراب» سعید» مع القاضي ابي بكر بن العربي» دار الغرب الاسلامي (بیروت» A۷‏ ام( 


.۸٦ ص‎ 


غرناطة اذ عمل واليها ابن ينالة اللمتوني على فرض ضريبة التعتيب(" 
على اهل المدينة واشتد عليهم في جمعهاء وخصصت تلك الاموال حصرا 
في هذه الوسيلة الدفاعية فقد اصلحت اسوار المدينة في فترة وجيزة("» واخذ 
اهل قرطبة على عاتقهم مسؤولية تسويرها والعمل بتوجيهات الامير علي بن 
یوسف ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ھ /۱۱۰۹-٩٤۱۱م)‏ فتمکنوا من اصلاح اسوارها 
کے غار ھا ےی ی ده و اکت ا ا ن 
تت ار خط عل اهلها . 

وفي هذه الحقبة اخذ اهل مدينة اشبيلية على عاتقهم مسؤولية احكام الوسيلة 
الدفاعية وتمكنوا من اصلاح اسوار مدينتهم بيسر ودون ارهاق اهلها ء في حين 
تولى احد وجهاء مدينة المرية مسؤولية اصلاح اسوار المدينة واستخدم سياسة الحزم 
تارة والرفق تارة اخرى مع اهل المدينة الا ان اهلها كانت لهم وقفات في جمع ما 
فرض عليهم على ما قرره الامير علي بن يوسف بن تاشفين -٥٠١۰(‏ ۳۷٥ھ‏ 
۳-۱۰7 ). 


() هو ابو عمر بن ينالة اللمتوني احد قواد المرابطين في الاندلس» الذي تسنم عدة مناصب 
عسكرية وسياسية والتي عزل من اخرها وهي ولاية غرناطة بسبب ظلمه لأهلها عام ۲٠١ه.‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٥۷‏ . 
وهي من الضرائب المحدثة التي فرضها المرابطون على اهل المدن الاندلسية وكان الغاية 
منها هو اصلاح المدن وزيادة وسائلها الدفاعية. ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤ ›»٦‏ 


٥۲۰ص‎ 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤٠‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤1-٥٠‏ . 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٥٠‏ . 

(7) 


ابن عذاري»› البيان المغرب»› ج٤»‏ ص٤1‏ . 
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وفي العصر الموحدي كانت لوسيلة التحصين دور في مواجهة التحديات 
الخارجية للمدن الاندلسية فعندما تعاظم خطر ابن مردنيش على اشبيلية وقرر عبد 
المؤمن الموحدي (۰۲۸- ۹١٠ده/‏ ١١١١-۳١١١م)‏ العبور الى الاندلس وجه 
بتأمين مدينة جبل طارق عن طريق تحصينها لتكون مستقرا ومنطلقا لحملاته 
العشكرية الفاة عن الحدن اة 

يبدو من خلال دراستنا للوسيلة الدفاعية الادارية ان من اكثر المدن التي 
نالت نصيبا كبيرا من الاهتمام في هذه الوسيلة هي مدينة غرناطة وفضلا عما سبق 
نلمس ان الخليفة الموحدي ابا یعقوب یوسف -۱١۱١۹۲ /ھ٥۸۰ -۰٥۸(‏ ٤۸٠۱١م)‏ 
وقائده يوسف بن سليمان نظرا في شؤون غرناطة وقاما بإصلاح قصبتها وتحصين 
راوها با وكات هدو الاق افا عة رة مرخ تكو ن هرد 
واتباعه الذين حاصروا المدينة وساموا اهلها القتل والتشريد(. 

وبعد ان اختار الخليفة عبد المؤمن -٥۰۲۸(‏ ۹١٥٥هھ/‏ ۳۳١١١-١١١١م)‏ لواليه 
في الاندلس ابا يعقوب يوسف مدينة قرطبة ان تكون مقرا لحكمه وتوجه نحوها 
وباشر بإجراءات تحصينها استعدادا للتهديدات الكبيرة التي احاطت بها فقام بتنظيم 
امور المدينة وتعمير مرافقها العامة لاسيما قصورها ودورها المهدمة فضلا عن 
تخد ااا زخضرةا وة أت اب تطافت اة ال دة ال مقا 


الدفاعي الطبيعي اسوة ببقية المدن الاسلامية الاندلسية/)ء وفضلا عن ذلك قرر 


السلاوي» الاستقصاء ج۲» ص١٤٠.‏ 

وهو يوسف بن سليمان من اهل تينمل من القادة البارزين الذين اعتمدوا عليهم الخليفة ابو 
يعقوب الموحدي. المراكشي» المعجب» ص۲۳۸ . 

عبيدات» الموحدون في الأندلس» ص۷۸ . 

ان كاعت ا ال ا ما كن : 


(%) 


۲1١ 


الخليفة ان ينظم شؤون المدن الشرقية من الاندلس» فامر بإصلاح وتحصين مدينة 


مرسية باعتبارها من اهم المدن الشرقية'. 


وفي العصر الموحدي كان لأبي يعقوب يوسف -١١١١ |١۸٠ -٥١۸(‏ 
٤‏ م) دور في هذه الوسيلة الادارية فعند انطلاقه من مدينة اشبيلية بحملة انجاد 
امر عامله عليها يلول بن جلداسن' ان يقوم بإنشاء سور كبير وحصين على قصبة 
اشبيلية يمر من مبدأ بنيانه امام رحبة ابن خلدون داخل المدينة»ء وامره ببناء 
صومعة/" للجامع في موقع اتصال السور بالجامع المذكورء وكان ذلك احكاما 
لوسائلها الدفاعية حتى يطمئن الخليفة الموحدي على مركز انطلاق جيوشه ومركزها 
الاداري والعسكري أ وفضلا عن ذلك امره ببناء دار صناعة للسفن تتصل بسور 
القصبة الذي على الوادي بباب القطائع الى الرحبة السفلى وتعد هذه الاجراءات من 


ضمن المغزى الدفاعي الذي نال نصيبا من الاهتماء(“. 


وفي زمن الانحلال والضعف الموحدي الذي كان يسوده الصراع الداخلي 
لاسيما الصراع بين ابن الاحمر وابن هود حول مدينة قرطبة بلغت التحصينات 
الدفاعية اوجها في تلك المدينة حيث كانت تنقسم الى خمس مناطق واحياء بين كل 


واحدة واخرى سور فاصل فاصبحت المدينة عصية على الاعداء فاجتياحها يحتاج 


این صضاخب الصا المن العامة طن د 5 : 

هو ابو داود يلول بن جلداسن التازي وزير الخليفة الموحدي ابو يعقوب يوسف. ابن عذاري» 

البيان المغرب»› ج٤»‏ ص۸١۰‏ ۲؛ السامرائي» تاریخ الوزارة في الاندلس» ص٤1٦٤‏ . 

الصومعة هي المئذنة وموضع الاذان او المنارة. رضاء احمد» معجم متن اللغةء دار الحياة 
(بیروت» 110۸م(« جا ص۷٥١۱‏ . 

ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص١٠٠-۷٠٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ 
ص٩۱۹.‏ وهو غير ابن خلدون المؤرخ. 

ن کا خت اة الین ا ا ك 8 : 
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کیو ون تو ذس مت راض من جل المعو على جخ الشاطق الى تكرن 
اسوارها بمثابة الحصن الذي تحتمي وراءه الحامية المرابطة والتي ستستنزف اي قوة 


O 


وكان لهذه الوسيلة الدفاعية الادارية مكانا في سياسة بني الاحمر ملوك 
مملكة غرناطة لاسيما في عهد زعيمهم السلطان ابو الوليد اسماعيل -۷٠۳(‏ 
٥ه/ -١١١‏ ١۳۲١م)‏ الذي توجه بهذه الوسيلة الى الجزيرة الخضراء التي 
احتلت اهمية كبرى في سياسة بني الاحمر لأنها عدت حلقة الوصل والتواصل مع 
العمق الاسلامي في الشمال الافريقي المتمثل ببني مرين لذلك وجه طاقات دولته 
اناا لضن هدو المدة وراد واا ا5 ع 

كان تة قرف اة نض اة فتن الرنانل: القافية الارنة لاطا 
التحصينات الدفاعية منها فقد شهد عهد السلطان ابو الحجاج يوسف بن ابي الوليد 
اسماعیل (۷۳۲- ١٠۷ھ/‏ ۱۳۲۲- ١٤١۳١م)‏ اكثر هذه التحصینات حيث امر ببناء 
سور كبير للأغراض الدفاعية حول ربض البيازين"ء وانشاً عددا كبيرا من الابراج 
الدفاعية واصلح الكثير من الحصون المحيطة بالمدينة وكانت هذه التحصينات 
الدفاعية خوفا من ردة فعل العدو القشتالي ازاء الحملات التي شنها السلطان ابو 
الحجاج عام ۷۳۲ھ /۱۳۳۱م و ۷۳۳ه/ ۳۳۲١م‏ الذي سيطر فيها على عدد من 


المذن والحضون متها مشن باغةة ووضل في تقذمة الستكري حى دينك لورةة 


)0( الحميري»› الروض المعطار»› ص٦٥٤‏ . 
ابن الخطيب» الاحاطةء ج٠»‏ ص٠۲۹؛‏ الكتاني» انبعاث الإسلام في الأندلس» ص١٤‏ . 
ابن الخطيب» الاحاطة» ج٠»‏ ص ٠۲۹؛‏ السامرائي» تاريخ الوزارة» ص٤٤٤‏ . ربض البيازين: 


NY 


IRS aE E a E 
قشتالة حيث جددت اسواره وحصونه وبذلك بلغ قمة الاهتمام بوسائله الدفاعية"ء‎ 
رماتل خض فة ع اطا وم حن ماعل اد كان مشا‎ 


للاعمال الانشائية حيث اقام الأبنية وتحصين القواعد والثغور التابعة لمملكته(". 
ثانيا: تعمير المدن المخرية وتمصيرها 


اهتم المسلمون منذ بدايات تكوين الكيان السياسي الخاص بهم 
بتمصير المدن وتطويرها حتى اصبح ذلك الأمر احد ابرز خصائص 
تواجدهم في الأراضي المفتوحة التي من اهمها المدن التي مصروها 
وسكنوها فكانت بمتابة قواعد انطلاق للفقوح او نقاط استراحة للجيش 
الاسلامي» اذ كان المغزى الدفاعي لتمصير المدن باعتبارها نقاطا عسكرية 
متقدمة تسهم في الدفاع عن التواجد الاسلامي في الاندلس» ولم يقتصر هذا 
التوجه الى المدن التي أنشأها المسلمون بل شمل المدن التي دمرها العدو 


قافن الارن مرد عة ال رة راعادة الخاة ال عا 


ويتضح هذا اة ما خضل ف دة رة فس التعنر 
الادنى التسين غزا ها ودمرها اردونيو الثاني في ۳ محرم عام 
e‏ کا و ا ا کے کا 


لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۱» ص‌۲۹۱. 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج٠»‏ ص٠۲۹؛‏ السلمي» ابراهيم عطية اللهء العدوة 
الاندلسية منذ عصر ملوك الطوائف الى سقوطها في ايدي الاسبان |۸٦۷ -٤١١(‏ 
٠‏ -1۲١١٤١م)»‏ اطروحة دكتوراه غير منشورةء كلية الشريعة والدراسات الاسلاميةء جامعة 
ام القری» ص٤٠۲.‏ 

خطاب» قادة فتح الأندلس» ج۲» ص٩۹٠‏ . 


EYE 


مدمرة خراي ا » حتى بعث والي مدينة بطليوس عبد الله بن محمد 
الجليقي( ا مسعود بالسزرنباقي "الذي قام بأهم الخطوات 
الاداريية من اجل اعادة بناء المدينة المدمرة حيث نزلها باهله ومن 
NEE‏ لے الو ا ا 
بهم گمدين ةباج RE‏ وة ذلك بنى اسوارها وتحصناتها 
امدقم با عة والراب قفارت اة د ا رها ن الخراب 


فقصدها المسلمون فاستوطنوها من جديد وعمرت بسكانها من 


وكان لمدينة سالم نصيب من هذه الوسيلة الادارية فقد حضي موقعها 
الجغرافي اهتماما بالغا من لدن الخليفة الناصر -۹١١ /ه٠٠١١ -۳٠١(‏ ١١١م)‏ 
لوقوعها في اقصى مدن الاندلس الشمالية فضلا عن قربها من حدود مملكة ليون 


الاسبانية ولكونها خربت جراء غزوات العدو المتكررة المستهدفة لها لذلك وجه عبد 


ابن حيان» المقتبس» تح: شالميتاء ص۹۳-٥۹؛‏ الصوفي» التحديات الخارجية للأندلس في 


عصر الإمارة »> ص١١٠‏ 


هو عبد الله بن محمد بن مروان بن يونس الجليقي صاحب مدينة بطليوس ايام الخليفة عبد 
الرحمن الناصر» الذي حكم المدينة بعد ابيه الثائر عام ٤٠٠ه.‏ ابن الاثيرء الكامل في 
التاريخ» جا“ ص ۲۲۲؛ ابن خلدون› العبر»ء ج٤»‏ ص۷٦۱‏ 

(") 


هو مسعود بن سعدون بن فتح السرنباقي احد زعماء الغرب الاندلسي كان ابوه احد المساندين 
لثورة محمد بن مروان الجليقي عام ٤٠١‏ ۲ه. السامرائي واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في 
الأتدلن؛ هن۲۲۷ : 

(/) وهي كورة من كور الاندلس قاعدتها مدينة شلب. الحميري» صفة جزيرة الاندلس» ص١٠١٠.‏ 
ابن حيان» المقتبس» تح: شالميتاء ص1٩ ٠٠٤‏ . 
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الرحمن الناصر عام ١۴٣ه/‏ ١٤۹ھ‏ طاقات الدولة لتقوم بتجديد المدينة وتحصينها 


وشحنها بالرجال من اجل ارجاعها لنشاطها الدفاعي الطبيعي . 


وفي عهد الحاجب المنصور (۳۷۱- ۳۹۲هھ/ ۹۸۱- ١١٠٠٠م)‏ شهدت 
ادن ٠‏ لن ا ضرا مدا کر ن جل 
اعادت تعميرها لانها مدن التغور المهمة ومن ابرز تلك المدن هي مدينتي مليقة 
وباز الواقعتين في الشمال باعتبارهما حصن الدفاع الاول بوجه التقدم البرتغالي 
فضلا عن الجهود المضنية التي بذلها المنصور في حركاته العسكرية الدفاعية 
باتجاه البرتغال ومدنه القريبة والبعيدة(" 


وفيما يخص عهد ملوك الطوائف المشحون بالتنافس العسكري الكبير بين تلك 
الدويلات اذ قلما شهدت تمصيرا او تعميرا لمدن مخربة الا القليل» ففي دولة بني 
مناد في عھد بادیس بن حبوس بن ماکسن -۱۰۳١ /ھه٤٦٥ - ٤٩۲۸(‏ ۱۰۷۲م) 
الذي استطاع في احدى نشاطاته العسكرية ان يمتد بنفوذه الى مدينة مالقة التي 
كانت من املاك بني حمود فسیطر علیھا بادیس عام ۸٤٤ھ/‏ ٦٥۱۰م‏ » وما ان 
انتهت عملياته العسكرية في تلك المدينة حتى شرع في اعادة تعميرها حيث عني 
بتحصينها وشيد قصبتها على افضل وجه دفاعي ممكن حماية لها من التنافس 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج۲» ص٤‏ ١؛‏ السرجاني» قصة الاندلس» ص٠٠۲؛‏ الحارث› 
الرهائن السياسيون في الأندلس» ص .٥۸-٥۷‏ 

دولة الاسلام» ص ۸٦-۸٥‏ 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٠»‏ ص ١٤؛‏ النباهي» المرقبة العلیا ص ۹۳-۹۱؛ 
طويل» مملكة غرناطة في عهد بني زيري» ص٠٠؛‏ البهيجي» تاريخ الاندلس» ص ا١٠‏ . 
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العسكري لملوك الطوائف لاسيما بني عباد الذين توجهوا بكل طاقاتهم لضم المدن 
القريية من ممتلكاتهم. 

وفي عهد المرابطين كان للوسائل الدفاعية الادارية مكانا كبيرا في سياستهم 
الدفاعية عن المدن الاسلامية الاندلسية لاسيما التي واجهت اخطار الحملات 
الصليبية بشكل مباشر منها طلبيرة التي امر بتعميرها الامير علي بن يوسف 
٥۳۷ -۰۰(‏ ھ /١۰٠۳-۱١١٤٠١م)‏ عام ١٠٠ه/‏ ۹١٠١م"‏ كذلك مدينة ميورقة 
التي كانت قاب قوسین او ادنی من السقوط عام ۹٠٠ھ‏ / ١٠٠١م‏ اذ انه استطاع 


فك الفخذار رامو تعره وتخ ها فا غاد اها لفاو ا 


وكان للموحدين دور واضح في هذه الوسيلة الدفاعية لا سيما في عهد الخليفة 
ابي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن -١١١١ /ه٠١۸١ -٠١۸(‏ ١۸٠١م)‏ الذي قام 
في عاصمته الجديدة اشبيلية بحملة تعميرية شملت اغلب مرافق المدينة مما جعلها 
اكثر تحصيناء وقد وضع المختصين في هذا المجال لإدارة هذا المشروع واول ما 
قاموا به هو انشاء قنطرة عظيمة على نهر الوادي الكبير تصل ما بين اشبيلية 
وطريق طريانة ضاحيتها الغربية لتيسير سبل المواصلات من جهة الغرب الامر 
الذي عزز من الوسائل الدفاعية المتجهة من العاصمة الجديدة الى مدينة بطليوس 


مركز الصراع الاسلامي البرتغالي» وحشد لهذا المشروع الكثير من العرفاء والصناع 


ابن بسام الشنتريني» الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» ج٠»‏ ص۹٤‏ . 

ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج۲ ص۳٠"؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٥٤؛‏ 
لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٤»‏ ص٥٤‏ . 

ابن كردبوس» ابو مروان عبد الملك بن محمد التوزري (ت: ١۸٠ه)»‏ الاكتفاء في اخبار 
الخلفاء» تح: صالح عبد الله الغامدي» الجامعة الأسلامية السعودية (الریاض»› ۹١١٤٠ه)»‏ 
ج۳ ص۱۳۱۳ . 

هي من كور مدينة اشبيلية وحواضرها. ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج٤»‏ ص٤"‏ . 
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وتم انشاء هذه القنطرة عام ۷٦١ه/‏ ١١١١مء‏ ومن مرافق المدينة التي شملتها 
حملة التعمير القصور اذ انشأً قصورا جديدة سماها بالبحرةء واقام حولها من جميع 
الجهات اسوار محكمة الغاية منها التحصين وقد استخدم في هذا التحصين الجيار ‏ 
والرمل والحصىء وترسيخا لمبدأ التحصين الذي وضعت من اجله امر الخليفة ابو 
يعقوب (القاضي ابا القاسم الحوفي) وابا بكر محمد ابن يحيى الجد ان يقوما 
بإنشاء بستان عظيم حول هذه القصور وجلبت اليها الاف الغراس والاشجار زيادة 


في الوسائل الدفاعية حول هذه المراكز الادارية في المدينة. 


وفي عام ۷۰ شھش | ٤م‏ نقل ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن )00۸- 
٠هه/ -١١١١‏ ١۸١م)‏ مشروعه لتعمير المدن المخربة الى مدينة باجة بعد ان 
طلب اهلها منه ذلك ليعودوا اليها وتم له ذلك حيث سكنوها مع الموحدين واصلحوا 
ما تيسر لهم اصلاحه وارسل اليهم الخليفة عمر بن تيمصلت" ومعه نحو خمسمائة 


اين ضاخت الصنلاة المن ا اة ك ۷ 

الجيار هو الجص المخلوط بالنورة » وقيل ان الجيار هو النورة وحدها. ابن الاثيرء النهاية في 
غريب الحديت والأثر» ج۱» ص٠٤ .٠۲‏ 

ان تاع الضاكة لفن ا ماح ص1 . 

هو احمد بن محمد بن خلف بن عبد العزيز القلعي من اهل اشبيلية يكنى ابا القاسم ويعرف 
بالحوفي ولي قضاء اشبيلية مرتين وكان حسن السيرة في احكامه امرا بالمعروف ناهيا عن 
المنكر بصيرا بالوثائق وعني بالفرائض والف فيها كتابا وتوفي في شعبان عام ۸۸٥ھ‏ . ابن 
الابار» التكملة لكتاب الصلة» ج۱» ص۲۲۸. 

هو محمد بن يحيى بن محمد بن متوكل التميمي من أهل إشبيلية واصله من قرطبة ويعرف 

بابن الحذاء وهو من بيت ابو عمر القاضي يكنى ابا بكر وتوفي سنة ١٠٠ه.‏ ابن الابارء 

التكملة» ج۲» ص۸1؛ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج٤٠‏ ص ٤۸0١‏ . 

ان ضاخ العا لمن ا لها كن ۳۷ 

() هو ابو علي عمر بن تيمصلت احد رجالات الدولة الموحدية في الاندلس وواليها على مدينة 

بطليوس. عنان» دولة الاسلام» ج٤»‏ ص٠".‏ 


1۸ 


رجل من البنائين حيث اتموا بناء اسوارها وتحصيناتها الدفاعية فضلا عن اصلاح 
مرافق المدينة العامة لاسيما الرباع' والحدائق حتى عادت المدينة الى سابق 
عمرانها ومكانتها الدفاعية. 
ثالثا: الوسائل الدفاعية عند بناء المدن الاندلسية واستحداثاتها 

تتضح الوسائل الدفاعية الادارية جليا عشية بناء المدن الجديدة والاضافات 
الانشائية التي اضيفت اليها فعلى الرغم من ان الهدف الاول هو بناء حاضرات 
وانشاءات تسطر قصصها وتسمياتها في تاريخ من يقوم بتأسيسها الا اننا لا نستطيع 
تجاهل المغزى الدفاعي في تأسيس الكثير من تلك الصروح البنائية فضلا عن 
الوسائل الدفاعية التي وضعت لحمايتهاء وعلى الرغم من اهمية تلك الوسيلة الادارية 
الا اننا نجد قلة استعمال هذه الوسيلة في حقبة الدراسة بل انها انحصرت بأسماء 
عدد قليل من الزعامات السياسية الاسلامية الاندلسية وان دل ذلك على شيء فإنما 
يدل على ارتباط هذه الوسيلة بقوة وحنكة القيادات التي مرت على التاريخ السياسي 


الاندلسي» وسنتطرق لتلك المدن والصروح التي بنيت في حقبة الدراسة وهي: 


ا مدينة الزهرء : تعد نة الزهراء احد اه المضرو العمرانية التي فام باشانها 
الخليفة عبد الرحمن الناصر )۰ — ۰| ۲- 11۱م( عام °| 


a‏ > وقد روعيت كافة الوسائل الدفاعية في بناء هذه المدينة لتكون مركزا 


الربع هو الدارء والجميع هي الرباع ؛ ويقال: انما سمي المنزل ربعا لانهم يربعون فيه»ء أي: 
يطمئنون. ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت: ١۲۷ه)»‏ غريب الحديث» تح: 
عبد الله الجبوري» مطبعة العاني (بغداد» ۱۳۹۷م)» ج۲» ص٤١٤؛‏ كراع النمل» علي بن 
الحسن الهنائي (ت: ۹٠۳ه)ء‏ المنجد في اللغةء تح: أحمد مختار عمر»ء عالم الكتب» ط۲ 
(القاهرة» ۱۹۸۸م)» ص۲۱۱. 

() 

) 


ابن عذاري»› البيان المغرب»› ج٤»‏ صض ۲۰۷-۲۰٥‏ . 
( ياقوت الحموي» معجم البلدان»› ج ص۱١٦۱‏ : 


1۹ 


للخلافة و للادارة والحكم» فاختير الموقع بالقرب من مدينة قرطبة و تبلغ المسافة 
بينهما خمسة اميال'ء وكان الهدف من بنائها لتكون امتدادا طبيعيا لتلك المدينة 
العريقة وما يترتب على ذلك من سرعة المدد والانجاد في الحالات الضروريةء و 
بنيت فوق جبل يسمى جبل العروس' ويناء هذه المدينة كان على شكل طبقات › 
بلغ عددها ثلاث واحاط كل واحدة منها بسور احكاما وتحصينا لها » فالطبقة العليا 
فوق سفح الجبل وبها قصر الخليفةء حيث لا يخفى المغزى الدفاعي من وضع هذا 
ال الف خن اة لن سف الل ا الق ال رط ككرت على قور 
الامراء ورجال حرس الخليفة» وفي الطبقة السفلى وجد المسجد الجامع والجنائن 
وبيوت الجند والحرس وعامة الناسء ويفصلها عن الطبقة الثالتة بساتين عظيمة 
لتكون درعا طبيعيا للطبقتين العاليتين. ويلاحظ من خلال هذا التقسيم ان الطبقتين 
الوسطى والسفلى وجدتا لحماية الطبقة العليا التي هي مقرا له ولحاشيته وخاصته 
المقربين . 

- مدينة الزاهرة او المدينة العامرية : وهي من اهم المدن الاسلامية الاندلسية التي 
اختطها وبناها الحاجب المنصور (۳۷۱- ۳۹۲ه/ -۹۸١‏ ١١٠٠٠م)‏ التي انتقل اليها 


الادريسي» نزهة المشتاق» ج۲» ص ۷۹٥؛‏ الحميري» الروض المعطار» ص٥۲۹‏ 

هو جبل يطل على مدينة قرطبة. الحميري» صفة جزيرة الاندلس» ص۳١٠.‏ 

الادريسي» نزهة المشتاق» ج۲» ص٠۸٥؛‏ شبارو» عصام محمد الاندلس من الفتح العربي 
المرصود الى الفردوس المفقود (١۸۹۷-۹ه/‏ ١٠۹-۷٠٤١م)ء‏ دار النهضة العربية (بيروت» 
۲ م)» ص۱۷۹. 

الادريسي» نزهة المشتاق» ج۲» ص۸۰٥.‏ 

الحميري» صفة جزيرة الاندلس» ص٥٠.‏ 


۲۰ 


وسكنها عام ١۳۷د‏ / ٠۹۸م‏ » فوضع نصب عينيه استحكاماتها الدفاعية في 
بنائهاء و راعى في بنائها قربها من مدينة قرطبة فضلا عن وقوعها على نهر الوادي 
الكبير الذي مثل احد اهم وسائلها الدفاعية الطبيعية وقام المنصور بعدة اجراءات 
دفاعية لزيادة استحكاماتها حيث(( بالغ في رفع أسوارها وثابر على تسوية أنجادها 
وأغوارهاء وأوثق أبوابها وأتقن مضايقها ))ء الامر الذي جعلها من افضل الوسائل 
الدفاعية في ذلك الوقت. 

۳- اختط مجاهد العامري -٠٠١۹ /ه٤١١ -٤٠١(‏ ١٤٤٠٠م)‏ مدينة في جزيرة 
سردانية بعد فتحه لها عام ٤٠٠٦‏ ها" وعلى الرغم من الصدى الواسع الذي احدثه 
الانتصار الكبير لمجاهد في سردانية الا انه اتخذ عدة وسائل لهذه المدينة لتستطيع 
مقاومة عمليات الضد من التواجد الاسلامي فيهاء وكان اول هذه الوسائل هو بنائه 
المدينة في جزيرة تحيطها المياه من كل جانب وتعد بذلك ذات وسائل طبيعية يسهل 
الدفاع عنها من اي خطر» وقد قام بنقل اهله وخاصته الى هذه المدينة ليشجع 
المسلمين من سكنها والكثرة في تلك الجزيرة الذي سيكونون المسؤولون على حمايتها 
من اي خطر من الممكن ان تشكله الممالك الاسبانية او ايطاليا على مدينته 


التاشقة). 


الصوفي» ابراهيم فتحي ابراهيم» العدل عند حكام الأندلس ف عهدي الإمارة والخلافة -۱١۸(‏ 
١۲ه/ -۷١١‏ ١١١٠م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورة»ء الجامعة الاسلامية بغزةء كلية 
الاداب» ١٤۲۰۱م»‏ ص۸١۱‏ . 

الحميري» الروض المعطار» ص۳۸۳ . 

لسان الدين بن الخطيب» اعلام الاعلام» ج۲ ص٤‏ ١٠؛‏ الحارث» الرهائن السياسيون في 
الاتلن: ن 2 : 

لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج٠»‏ ص٤ ۲١‏ ؛ سيسالم» جزر الاندلس المنسية › 
صس۱۸. 


۲١ 


-٤‏ قصر الجعفرية: هو من اهم الصروح التي بنيت في مملكة سرقسطة الأسلاميةء 
الذي بناه احمد بن سليمان بن هود المقتدر ٤١٤ -٤۳۸(‏ ه/ -٠١٤١‏ ١۸١٠م)‏ 
واطلق عليه دار السرور وبناه المقتدر على ضفة نهر ايبرو مما سيعطيه النهر روعة 
في الانشاء الا اننا لا نستطيع ان نغفل عن المغزى الدفاعي لذلك الموقع فهو بذلك 
اكثر امنا وتحصينا من احد جوانب القصر'. 

-٥‏ مدينة جبل طارق: وتقع في اقصى جنوب الاندلس» وتعد من المدن الاسلامية التي 
کان انشاؤها ذو مغزی دفاعي کبیر فقد اوعز عبد المؤمن الموحدي(۰۲۸- |۸٠١۹‏ 
٣۳-۳١١١م)‏ بتحكيم منطقة جبل طارق بعد ان لمس اصرار الممالك الاسبانية 
بالسيطرة عليه فوجه بانشاء مدينة كبيرة هناك عام ١١٠ه/‏ ١٠٠١م‏ ء لتكون هذه 
المنطقة المهمة ذات قوة ذاتية تستطيع الدفاع عن نفسها فضلا عن ان اتباعه في 
هذه المدينة ستكون عليهم مهمة تدعيم وسائلها الدفاعية وما يترتب على ذلك من 
وال واننحگامات 

)م١۱١۹۸‎ -۱۱۸٤ /ھ٥۹۰-۰۸۰( حصن الفرج: امر بنائه المنصور الموحدي‎ -٦ 
عام ۸۹١ه/ ١۹٠۱م وجعل موقعه خارج مدينة اشبيلية على نهر الوادي الكبير‎ 


كوسيلة دفاع كفيلة لان تحمي هذا الحصن من الجهة المطلة عليها" » وكانت الغاية 


العامري» محمد بشير» الأنوار الحضارية من القطوف الأندلسية اليانعةء دار منهل (عمان»› 
٦۰م)»‏ ص۱۲۲ ؛ النعسان» قصور وحدائق الأندلس ›» ص ۳٤٩-۳٤۲‏ ؛ جاه» شريف عبد 
الرحمن»› لغز الماء في الاندلس» مجلة الفيصل» العدد: ۲۷١‏ (السعوديةء ۹4٩‏ ام( 
صن 

0 النويري»› نهاية الأرب» ج٤‏ ۲ ص۹١٥‏ ۱۷؛ الذهبيء سیر اعلام النبلاء ج ۰۲ ص ۲۷۲ ؛ 
السلاوي»ء الاستقصاء جا ص ۲۷۲؛ الخالدي»› عبد السلام العمراني» الرسالة المحمدية 
الشاملة خلال أربعة عشر قرنا كاملةء دار الكتب العلمية (بيروت» ١٠٠٠م)»‏ ص١١٠٠.‏ 

عبد الواحد المراكشي» المعجب» ص۲٠۲؛‏ ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ص۲۲۹؛ سال 
تاریخ بطلیوس جا ص٩‏ . 


Y۲ 


من بنائه ان يكون منزلا للمجاهدين الذين هم بدورهم عصب الوسائل الدفاعية 
الموحدية في الاندلس» وبذلك نلحظ المغزى الدفاعي الذي انشأً من اجله هذ الحصن 
اذ انه عد بمثابة قاعدة انطلاق امينة للمجاهدين يسهل عليهم الدفاع عنها فضلا عن 
انه سيصبح وسيلة دفاعية مهمة لمدينة اشبيلية كونه قاعدة للجيش ومنطلقا له فيما 
اذا داهم المدن الاسلامية الاندلسية اي طارئ يحتم التحرك العسكري السريع وتتضح 
هذه الغاية في المعارك الدفاعية التي خاضها المنصور للدفاع عن مدينة اشبيلية('. 


رابعا: التوجيه بتدمير مدن العدو وحصونه 


يعد هدم المدن والحصون المعادية احد اهم الوسائل الدفاعية الادارية 
تنهي مقاومة العدو . فانتبهت اليها الزعامة السياسية الاندلسية قرارا اداريا 
لاضعاف مقاومة الحصون والقلاع والثغور الواقعة في المناطق الحدودية 
بين الطرفين التي تمثل مواقع لانطلاق الجيوش النصرانية نحو المدن 
الأسنلهية لذلك ابح من الشروري تخريب وهم تلك الخضون ليم ابعاة 
EASA a RE‏ 


وطبقت هذه الوسيلة منذ اوائل القرن الرابع الهجري عندما واجه 
الخليفة عبد الرحمن الناصر -۹١١ /ه٠٠١١ -٠٠١(‏ ١١۹م)‏ شن حملة 
عسكرية استطاع من خلالها ابعاد الاخطار عن مدنه فقرر اتخاذ امرا اداريا 
عام ۸١۳ه/‏ ١٠۹م‏ متضمنا هدم حصون العدو وتخريبها لإخراجهمامن 
المحاولات الهجومية التي كانت تعتمد عليها الممالك الأسبانية النصرانية في 
کا عل انمتن :سناد 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۲۹۹ . 
عنان» تراجم إسلامية شرقية وأندلسيةء مكتبة الخانجي للنشر (القاهرة» بلاءت)» ص٤١٠‏ . 


YY 


اكفاك هن الوا اا ف م ل ك ف طا ق هة رها 
السلطان محمد الغني باللہه ۷٥۰۵(‏ - ۷۹۳ ه/ -٠٠١٤‏ ١۱۳۹م)‏ فبعد افتتاحه 
ر خد ها ت ا ن کے ت ا 


وتركهما خرابا بلقعا('. 
خامسا: التقسيم السكاني في الثغور الاندلسية ومدنها 


لم تقتصر الوسائل الدفاعية الادارية على الشؤون ذات العلاقة 
اا ا ا ا کات کا ی ا م 
في توثيق الواقع الدفاعي للمدن الاسلامية الاندلسية التي من اهمها السكان 
لمر د ادف انا 3ا اكه فر العا ان كان قك 
اعفن هم غاد ا وة قافية من الممكن اما رسال عكري او 
ا ا غ الاس اکان وچ 
غدان افا اكان نار مانا مان مرون انوا او ا 
اذ ان القبائل العربية كانت عماد الجهاد والدفاع عن تلك المدن» ولم تقتصر 
تلك الوسيلة على الثغور فقط بل امتدت الى المدن الداخلية التي اريد 


تحصينها او اعادة الحياة لها بعد ان واجهت هجمات نصرانية متكررة . 


وتتضصح هده الوسيلة الادارية في بداية القرن الرابع الهجري وتحديدا 
في زمن الخليفة عبد الرحمن الناصر -۹١١ /ه٠٠١١ -٠١(‏ ١١١م)‏ 
حيث اعيدت الحياة لمدينة يابرة التي خربتها الممالك النصرانية بهجماتها 
المتكررة وهجرها اهلها الا انها عادت الى الجسد الاسلامي بعد خطوات عدة 


من قبل السكان انفسهم » حيث سكنها مسعود بن سعدون السرنباقي مع اهله 


لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج۲٠»‏ ص٦٤‏ . 


٤ 


رة ان امتقرت اتر عا ا الف كا اتن هخ ما ف رقت 
EER‏ 


وقد كان لمدن الثغور دور في هذه الوسيلة الادارية في عهد الخليفة عبد 
الرحمن الناصر -۹١١ /ه٠١ -٠٠١(‏ ١17م)‏ الذي تنبه لأهميتها الامر الذي 
اسكن تلك المناطق الكثير من القبائل العربية لاسيما مناطق الثغر الاعلى باعتبارهم 
عماد حركة الجهاد والدفاع عن المدن الاسلامية الاندلسية وتغورها فإعطائهم الاولوية 
في تلك المناطق اسهم بدون ادنى شك باحكام الوسائل الدفاعية في تلك المناطق 


التي كانت تشهد بين وقت واخر هجمات الممالك النصرانية(". 


وعلى الرغم من ان العهدين المرابطي والموحدي قد تنوعت فيهما 
الوسائل الدفاعية الا اننالم نقف على اقدامهم على وسيلة اسكان المناطق 
التي يحتاج فيها زيادة الوسائل الدفاعية التي عمودها الفقري هم السكان 
الذين انتبه اليهم فيما بعد محمد الفقيه (۷۱٦-۷۰۱ه/‏ ۱۲۷۲- ١١١١م)‏ 
زعيم مملكة غرناطة حيث اسكن بعض الاسر في المناطق المفتوحة التي 
تحيط ببعض حدود مملكة غرناطة » ومن الواضح ان هذا الاجراء كان 
وسيلة احترازية من خلال استغلال الأراضي المفتوحة في التقدم نحو المدن 
الاسلامية الاندلسية وتمتل هذا في غزوة الفونسو الکجری عام |١٠۹‏ 
° م الذي وصل الى غرناطة عن طريق المناطق المفتوحة"» فكان 
اسكان متل تلك المناطق احد الوسائل الدفاعية المهمة لاحكام النظم 


ابن حيان» المقتبس» نشر: تح: شالميتاء ص٤٤‏ ؛ السامرائي» الثغر الادنى» ص1٦١-‏ 
۷ 

ابن حيان» المقتبس» تح: شالميتا > ص٤٤؛‏ عنان» دولة الاسلام» ج۲» ص١١٤.‏ 

ابن السماك العاملي» الحلل الموشيةء ص١١٠؛‏ البهيجي» تاريخ الأندلس» ص٣٣٤‏ . 


5 


الدفاعية لمملكته الناشئةء ولم تكن هذه الوسيلة مقتصرة على المناطق 
المفتوحة فقط بل شملت بعض الحصون المفتوحة التي جعلها بمثابة خط 
الدفاع الاول ضد هجمات الممالك الاسبانية على مدينة غرناطة ومن اهم 
تلك الحصون هو حصن القبذاق الذي اسكن به المسلمين بعد فتحه عام 


DCE EE 
سادسا: منح الاقطاعات العسكرية‎ 


اعتمد المسلمون في الاندلس في كثير من الاحيان على وسائل 
ادارية اسهمت مساهمة مباشرة في دفع الاخطار المتمثلة بهجمات الممالك 
النصرانية على المدن الاسلامية الاندلسية ومن اهم تلك الوسائل هي 
الاقطاعات العسكرية التي دلت على حسن التدبير الاداري والقيادة الحكيمة 
التي تواجه الاخطار في تطوير الوسائل الادارية» حيث قام المسلمون في 
الدفاع عن مدنهم بتقسيم مدن الثغور بين القبائل والبطون الساكنة فيها 
وجعل لهم الحق بإدارة تلك المناطق فضلا عن القيام بالدفاع عنها عسكريا . 

وقد كان للخليفة عبد الرحمن الناصر (۳۰۰- ۰٣۳ه/‏ ۹۱۲- 
),١‏ دور في هذه الوسيلة فبعد ان وقف على الضعف الاداري الذي 
اصاب مناطق الثغور نتيجة الغزوات النصرانية المتكررة على تلك المناطق 
اراد معالجة هذا الواقع فقرر توزيع تلك المناطق بين البطون والقبائل التي 


تقطن فيها کاقطاعات عسكرية بينهم فضلا عن ان توليتهم نتضمن حق 


لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة»ء ج۱» ص۲۹"؛ خطاب» قادة فتح الاندلس» ج۲» 
ص۱١۱‏ . 


A8 


الادارة في تلك المناطق ومن وتلك القبائل ال تجيب”' وال ذي النون وال 
زروال"' و ال غزران وال الطويل وال رزين أ ومما يدل على صواب هذه 
ال ا لوار ما مط من خن ادا فد عن انط رور داري 


لاسيما ما يخص الجانب الدفاعي والعسكري. 


وقد تنبه الخليفة الحكم المستنصر بالل (۳۰۰-٣٣۳ه/ -۹١١‏ ١4۷م)‏ الى 
هذه الوسيلة الإدارية المهمةء فعندما هاجم غرسيه اراضي المسلمين عام |٣٠۳‏ 
۳م واراد بذلك السيطرة على حصن دسة الذي يتوسط اراضي بني عمريل بن 
تيملت الثغري » الذين ابلوا بلاءا حسنا في التصدي لتلك الحملة النصرانية وعندما 
وقف القائد الاعلى للحكم وهو غالب بن عبد الرحمن على قوتهم وشهد حزمهم 


وحسن طاعتهم» اوصى بتقليدهم مهام دفاعية وادارية في تلك المناطق منهم ابن 


وهم بطن من بطون قبيلة كندة دخلوا الى الاندلس اثناء الفتوحات الاأسلامية وتفرع منها عدة 
فروع منها بنو صمادح وبنو الافطس. ينظر: القلقشندي»› أبو العباس أحمد بن على (ت: 
١ه))»‏ نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تح: ابراهيم الابياري» دار الكتاب اللبنانينء 
ط۲ (بیروت» ۰۰٤۱ھ)»‏ ص٥١۱۸.‏ 

وهي اسرة من بطون قبائل هوارة البربرية سموا بهذا الاسم نسبة الى جدهم ذنون والذي عاش 

في حقبة الامير محمد بن عبد الرحمن الاوسط . السرجاني»› قصة الاندلس» ص ٠۷٠-۳۹۹‏ 

وهم من بطون قبائل صنهاجة البربرية. ابن خلدون» العبر» ج٦»‏ ص١۲۷‏ . 

وهي اسرة امازيغية ترجع في اصولها الى قبيلة هوارة البربرية ودخلت الى الاندلس مع حركة 
الفتوحات الاسلامية وحكموا شنتمرية عام ١١٠٤ه.‏ ابن الابار» الحلة السيراء» ج۲» ص۸١٠.‏ 

لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج۲» ص۳۷؛ بوباية» البرير في الأندلس› 
ص١٤‏ ١؛‏ محمد» هبه محمد عبد الموجود» الثغور الاندلسية منذ الفتح حتى سقوط الخلافة 
الاموية بالاندلس (۲۲-۹۲٤ھ/‏ ۳۱-۷۱۱١٠م)»‏ ص١١٠.‏ 

وهو من الحصون الثغرية يقع شمال شرق مدينة سالم. عنان» دولة الاسلام» ج٠»‏ ص۹۹٤.‏ 


¥ 


عمريل ومن بعده ابناءه الخمسة فقسمت بينهم الاراضي والحصون فكافأهم الخليفة 


المستنصر بالله(١٠٠-٠٠٠ه/ -۹٦١‏ ١۹۷م)‏ بالخلع والصلات(' 
سابعا: تحصیين الثغور والقلاع الحدودية 


ك اطق لترو ركاف فاا ازن وة فاع ای کان انی کان 
قوة تلك المناطق وتحصينها يمثل قوة وتحصين تلك الدولة وفي حالة ضعف تلك 
المناطق تحصينا يعد سببا كافيا لتجرؤ العدو الخارجي بل والولوج الى قلب الدول 
زمضدن قرنها ومن ةا السطلى اضبح, الافتام بتاطق اللون وات اماتا 
الدفاعية احد اهم الوسائل الدفاعية التي من الممكن ان تكون السبب المباشر في 


عاد الخظن كن المدن اة 


واتضحت اهمية هذه الوسيلة في بداية القرن الرابع الهجري لاسيما في عهد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر -۹١١ /ه٠٠١ -۳٠١(‏ ١٦4م)‏ الذي اتخذ كافة 
الوسائل الدفاعية من اجل رد عادية مملكة ليون وقشتالة النصرانيتين التي ترمي من 
حملتها العدائية الهادفة الى السيطرة على المدن الاسلامية في لذلك كان من بين اهم 
الوسائل الدفاعية الادارية التي اتخذها الخليفة الاهتمام بالحصون والقلاع الموجودة 
في مناطق الثغور التي من بينها حصن بقيرة الذي يعد احد الحصون المشرفة على 
حدود المسلمين مع مملكة نافار وزودها بكل ما تحتاج لتتفيذ مهمتها الدفاعية"'. 


وكان لهذه الوسيلة الادارية دور كبير في عهد ملوك الطوائف بسبب كثرة 
التفزر اراك لاأخطار الخارجبة رفير كفت افسامة فى ادن كانت 


)0( أبن حيان» المقتبس»› تح: الهواري»› ص ۲١؛‏ بوباية» البربر في الأندلس > ص۲۷۰ . 
سالم» تاريخ بطليوس الإسلامية» ج۲» ص٩‏ ؛ الصوفي» التحديات الخارجية للأندلس في 
عصر الإمارة ¢ ص۷ ۰ ۱۰۸-1 . 


Y۸ 


الثغور تحمي اطراف البلاد المحاذية للممالك الاسبانية العدو اللدود والدائم للمسلمين 
وقد فطن ملوك الطوائف لهذه المخاطر فأصبحت كل مملكة من ممالك المسلمين 
لديها ثغور مع جيرانها المسلمين وغير المسلمين شعور متزايد بتحصين حدودها. 
وتمثل هذا الاهتمام عند بني عباد اصحاب اشبيلية لأسيما في عهد زعيمهم المعتضد 
بن عباد -٠١٤١ /ه٤١١- ٤١۳(‏ ۸٦١٠م)‏ فقد كانت له وسائل دفاعية ادارية 
لاسيما فيما يخص الثغور والقلاع الحدودية فبنى حصنا لأغراض دفاعية على مقربة 
من مدينة اركش ولكي يأخذ هذا الحصن واجبه في زيادة التحصينات الدفاعية قام 


المعتضد -٠١١١ /ه٤٠٠١١- ٤٠۳(‏ ۸١١٠م)‏ بشحنه بالمقائلة('. 


وللمعتمد بن عباد ٠١۹٠-٠١٦۹ /ه٤٤۸٤ -٤٦۱(‏ م) اسهامات دفاعية 
اخرى فقد قام بجهود بارزة في تحصين مناطق الثغور لمملكته ففي عام 


اعدائها(". 


وكان لهذه الوسيلة الادارية دور في سياسة مملكة سرقسطة الاسلامية في فترة 
الصراع بين الاخوين يوسف المؤتمن واخيه المنذر بعد وفاة ابيهما المقتدر احمد بن 
هود عام ١۷٤ه/‏ ۸۲١٠م‏ » فعلى الرغم من ان الصراع بين المسلمين الا ان كلا 
الطرفين استعان بالممالك النصرانية الامر الذي شكل خطرا مباشرا على المدن 


الاسلامية الاندلسية لذلك قام المؤتمن -۱١۸١ /ه٤۷۸ -٤۷٤(‏ ١۸٠٠م)‏ بتحصين 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج» ص۲۷۲ ؛ السرجاني» قصة الاندلس» ص١٠٠‏ . 

عبد الله بن بلقين» التبيان» ص ١٠؛‏ السرجاني» قصة الاندلس» ص٤١٠‏ ؛ البهيجي» تاريخ 
الاندلس» ص٣١٥۲‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص ٤١‏ ؛ رستم» محمد زين العابدين»ء الحافظ الرحالة أبو 
علي الصدفي الأندلسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي وعلومه» دار الكتب العلمية 


(بیروت» ۰ م)» ص ۱۲-۱۱ 


() 


۹ 


القلاع والثغور الحدودية بين الطرفين بخاصة حصن المنار وشحنها بالمقاتلة لكي 
تتمكن من اخذ موقعها الدفاعي وفعلا تم ما خطط له حيث خسر المنذر على 


خدودها امغر كة ورال الخظن عن نة اة 


وعلى الرغم من تركيز الأمراء والقادة المرابطين كان منصباً على الجانب 
العسكري و على التحصينات الدفاعية الا انها كانت في اغلب الحالات تحصينا 
للمدن الداخلية ( بما اطلق عليه مصطلح تسوير المدن) "» الا ان عهد الامير 
تاشفین بن علي ۱۱٤١٩/ ھ٥۳۹ - ٥۳۷(‏ - ١٠٤٠١م)‏ شهد بعض التوجيهات 
الادارية لتحصين القلاع والثغور الحدودية لاسيما بعد الانتصار الذي سجله على 
قشتالة عام ١٠٠ه/١١٠١م‏ فسار الى قلعة رباح التي تعد خط دفاعي متقدم للمدن 
ااا اة فض خن اة رقت که مارت ق اة م ال :اة 
عليها لتكون قاعدة انطلاق متقدمة للجيوش النصرانية فامر بإصلاح امورها 
وتحصين اسوارها فضلا عن انه ترك الاسرى الذين اسرهم في المعركة عند اهلها 
كوسيلة دفاعية باعتبارهم ورقة ضغط على قشتالة عارضاً امكانية افتداء اسراه(). 


وفيما يخص تحصين القلاع الحدودية في العهد الموحدي كان لابي 
یعقوب یوسف بن عبد المؤمن -۱١١۹۲ /ه٥۸۰ -٥٥۸(‏ ٤۱۱۸م)‏ دور 


في هذه الوسيلة الدفاعية فقد امر في اصلاح وتحصين حصن القلعة“ › اذ 


() من الحصون المهمة على الحدود الشمالية الغربية للأندلس يقع بالقرب من مدينة شانت 
یاقب ومطلا علی بحر الظلمات. الحميري»› صفة جزيرة الاندلس» ص١۸٠‏ . 


عطيات» الأندلس من السقوط إلى محاكم التفتيش» ص٠۷- ۷١‏ . 
)"( 


(٤) 


ابن عذاري»› البيان المغرب»› ج٤‏ ص .٤‏ 
حصن القلعة او قلعة جابر يقع في جنوب شرق اشبيلية على النهر المتفرع من الوادي 
الكبير. عنان»› دولة الاسلام» ج٤»‏ ص ٩۱‏ ۰ 


۰ 


اصاته الحضن التخريت فى قرات فت ها الع وخاد كو اة 
ات کرت الد و ادن ع ف ا و سر ققرت 
طويلة حتى امر الخليفة ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن -٥١۸(‏ 
۰هھ/ -۱۱١۲‏ ٤۱۸م)‏ باصلاحه وبنائه ليعود الى سابق عهده في 
مهمه الدفاعية فى مراخهة أطماع الممانك الاسبانة النض اة رتم فلك قى 
سنة ۹٦٥ه/‏ ۱۱۷۳.('. 

وان القلف القرخ دي المت 1۸8/465-6۸0 
روات ا راتخن لاع انکر نے اا 
واجبها الدفاعي فبعد ان سيطر على قصر ابي دانس امر في النظر في 
شؤون الحصن واحواله الادارية وامر بإصلاحه وشحنه بالمقاتلة من 
الموحدين ورتب لهم احوالهم من تموين ورواتب شهرية اسهمت في استقرار 
احطال فحن امن الذى خد قاف اتطان وم م اا الح 
الاسلامي". 

وقد استمر المنصور الموحدي (۸۰٥-۹۰٥ه/ -۱٠۱۸٤‏ ۹۸١1م)‏ في 
مساعيه الهادفة للاهتمام بتحصين الثغور والقواعد في المدن الاسلامية الاندلسية 
ركان دكا فام راشا ت كل خملة أفحاد قرو ها تشه فت اة رمكان غا 
۲۳ه/ ١۹١١م‏ عاد الى اشلية واصدر توجيها اذاريا بترتيب الحاميات العسكرية 
المكفة بقاع خن المن ااه ا اة الخاتةة مظان الموركين وار 


القائمين عليها بزيادة تحصينها الدفاعية لأسيما اسوارها واصلاح المخرية منها 


ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ص١١۲؛‏ عبيدات» الموحدون في الاندلس» ص۹۹٠‏ . 
عنان» دولة الاسلام» ص۱۸۷٠.‏ 


۳١ 


استعدادا لأي تقدم من قبل جيوش الممالك الأسبانية التي من الممكن ان تقوم بحملة 


ES 
ثامنا: الخطط و الاجراءات الادارية الدفاعية‎ 


أدت الخطط الادارية الدفاعية دورا مميزا في التصدي لكثير من الاخطار 
الخارجية المستهدفة للمدن الاسلامية الاندلسية وتتمثل الخطط الادارية في كثير من 
الاجراءات التي تقوم بها الزعامة السياسية المتسيدة للمدن كادخار الاطعمة او 
وغيرها من الاجراءات الأخرى التي يبغي منها تحكيم حصانة تلك المدن بوجه 
اتات لخا نة 

وقد اشارت المصادر الخاصة بالتاريخ الأاسلامي الاندلسي في حقبة الدراسة 
لأول اجراء من تلك الخطط وكان هذا من نصيب الخليفة عبد الرحمن الناصر 
-۹١١ /ه٠١ -۳٠۰١(‏ ١١۹م)‏ ضمن وسائله واجراءاته الدفاعية بعد الهجمات 
الكبيرة التي تعرض لها جسد الدولة الاسلامية من قبل مملكة ليون وقشتالة ونافار 
في مستهل القرن الرابع الهجري وبعد ان تمكن من رد عاديتهم» سار الى حصن 
مسرة وعمل على تعزيز وسائله الدفاعية فوجه القائمين عليه بضرورة ادخار 
الاطعمة وفرق عليهم الاموال تقوية لهم على الخطر المحدق بهم › وبلا ريب فان 
هذه الاجراءات كانت تهدف تعزيز الخطط الدفاعية للمدن الاسلامية خوفا من ردة 
فعل الممالك الاسبانية بعد الانتصارات الساحقة التي سجلها جيش عبد الرحمن 


الناصر -۹١١ /ه٠٠١١ -۳٠١(‏ ١٦۹م)‏ على تلك الجيوش(' . 


)0( البيان المغرب»› ص٤‏ ۰ ۲؛ ابن خلدون› العبر»ء جا“ ص ۲٤١‏ . 
)( وهو أول حصون المسلمين علی حدود نبرة. عنان› دولة الاسلام» جا ص ’۰ ۰ . 
ابن حيان» المقتبس» تح: شالميتاء ص٠۲‏ . 


TY 


وکان لهشام المؤید (۳۹۹-۳۱۲۳ه/ ١۹-۹۷١٠٠٠م)‏ دور في هذه الوسيلة 
الدفاعية لاسيما في حقبة خلافته الثانية وبالتحديد عند الصراع بين طرفي المسلمين 
في الاندلس العرب والبربر. فعندما هددت هذه الفتنة مدينة قرطبة بالحصار الذي قام 
به البربر للمدينة استعد المؤيد للدفاع عن مدينته بوسائل ادارية اتخذها ونجح في 
ذلك ومما اقدم عليه من هذه الخطط الادارية انه قام بإخراج سائر نفائس القصر 
وتحفه وعرضها للبيع ليقتني بتمنها ما يستطيع به ان يتقوى على اعدائه من الخيل 


والسلاح الذي يعد من ابرز اعمدة الدفاع العسكري عن مدينته 


وفي عهد ملوك الطوائف كان لهم دور في متل هذه الوسائل الادارية الدفاعية 
فعندما سيطر بنو حمود على مدينة قرطبة» وفي خضم صراعهم العسكري مع 
المرتضى الذي سار بقواته نحو المدينة» عمل زعيمهم علي بن حمود الناصر لدين 
الله (۷١٤-۰۸٠٤ه/‏ ١٠١٠-۷٠١٠م)‏ على تامين الجبهة الداخلية لمدينة قرطبة من 
خلال اجراءات ادارية منها قيامه بالضغط على اهالي المدينة خشية من غدرهم 
واطلق يد البربر واعتقل كثيرا من اعيانهم وصادر اموالهم» الامر الذي اسهم بعودة 
الهدوء والسكينة بعد ان التزم اهل المدينة الى الرضوخ الى طاعته". 

وكانت وسائل بني جهور الذين تزعموا مدينة قرطبة الدفاعية داخل المدينة 
معاكسة تماما لما كان عليه بنو حمود» فعندما تسلم حكم المدينة ابو الحزم جهور بن 


محمد -٤۲۲(‏ ٥٤٤هھ/‏ ۱۰۳۰- ١٤١٠م)‏ كان مضطرا لان يصانع اطراف النزاع 


لسان الدبن بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج٠»‏ ص١١١؛‏ الكركجي» الأزمات الاقتصادية 
في الأندلس» ص٦‏ ٠؛‏ بوبايةء البربر في الأندلس» ص۳۳۸-۳۳۷. 

المقري» نفح الطيب» ج٠»‏ ص١١٠؛‏ الدواداري» كنز الدرر وجامع الغررء ج٤»‏ ص۹۹٤؛‏ 
مقديش» نزهة الأنظار» ج٠»‏ ص٤١٠٤-٥١١٠؛‏ أبو الأنوار» عادل محمود, التاريخ كما يجب 
أن يكون» دار المنهل للنشر (ابو ظبي» ١٠١۲م)»‏ ج٠‏ ص١٠٠٠؛‏ البهيجي» تاريخ الاندلس»› 
E‏ 


ARI 


داخل المدينة لاسيما العرب والبربر ليقينه بان قوة الوسائل الدفاعية تكمن في تأمين 
واستقرار الجبهة الداخلية للمدينة لذلك استمال زعماء البربر عبر مودتهم ومصانعتهم 
وجعل اهل الاسواق جندا وفرق السلاح فيهم حتى اذا دهم خطر على المدينة ليلا او 
نهارا استطاع اهل المدينة دفعه واحباط كافة المؤامرات التي تهدف للنيل من المدينة 
E‏ 

وکان لمجاهد العامري -۱٠۰١۹ /ه٤٩٣ -٤۰۰0(‏ ١٤٤٠٠م)‏ وسائل في 
مجال التنظيم الاداري ذات التأثير الدفاعي على مجريات الاحداث في مملكته 
الناشئة فقد عمل على تنظيم شؤون مملكته بعد تجاوز الاخطار الشديدة الداخلية 
منها والخارجية وعمل على النهوض بواقعه الاداري وافتدى زوجته وبناته من الاسر 
بعد ان اسروا بوقت سابق» والاهم من ذلك کله انه استطاع ان يفتدي ابنه علي من 


الاسر واطلاق سراحه ليتسلم زمام المبادرة في ادارة الدولة( 


وکان لعبد الله بن بلقین ٤٦٥(‏ - ۸۳٤ه/‏ ۱۰۷۲- ۹۰١٠م)‏ باع 
طويلة بمثل هذه الوسائل الدفاعية فقد كانت له خططا ادارية في داخل 
مدينته غرناطة التي من الممكن ان تكون سببا في دقع الخطر المرايطي 
الذي اصبح يتوجس منه عبد الله خيفة بانه سيستهدف كيانه السياسي فبعد 
قيامه بوسائل الدفاع الرئيسة اوعز بالحاق الرماة والرجال» وملا منازلى 


المثيتة السلا وام بالج يضرت السام وقام بقل الال والذخيرة الى 


الحميدي» جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» ص۲۹؛ الضبي» بغية الملتمس» ص ٥٠"؛‏ 
ابن الاير الكامل في التاريخ» ج۷» ص1۲۹؛ الذهبي» تاريخ الأسلام» ج۹» ص١٤‏ ه؛ 
عباس» إحسان» تاريخ الأدب الأندلسي» دار الثقافة» ط۲ (بیروت» ۷٦۱۹م)»‏ ص۸٠.‏ 

ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج٤»‏ ص٥٤؛‏ سيسالم» جزر الاندلس المنسية» ص۱۸؛ 
الدرويش» جاسم ياسين» أعلام نساء الأندلس» دار الكتب العلمية (بيروت» ۷٠١٠۲ه)»‏ 
ص٤٩‏ . 


YT 


ااکن افت امتا خن اج الى ا في الطجررف الخغةة ,تتا 
كا 0 : 


وکان للأمیر يوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰۰ھ/ -۱١۹۱‏ ١١٠١م)‏ 
بعض الوسائل الدفاعية التي مثلت خططا ادارية هدفت الى بسط سيطرته 
على البلاد التي سيطرت عليها قواته على اساس انها وسيلة دفاعية تهف 
الى سحب البساط من تحت اعدائه» فقام بسياسة الاحسان للرعية حيث 
الغى الضرائب والمكوس البعيدة عن الشريعة الاسلامية التي كانت عماد 
القوة المالية لملوك الطوائف وابقى فقط ما طابق الكتاب والسنة وبذلك هدأت 
نفوس الكثير من المعادين له في الاندلس". 

وكان للموحدين خطط ادارية في الدفاع عن مدنهم الاندلسية ويتضح ذلك 
عندما هاجم ابن مردنیش اشبیلية عام ٤٥۹/۸١٠١م‏ فتوجس اهلها شرا من العدو 
الداهم على مدينتهم فأبدى واليها السيد ابو يعقوب يوسف منتهى الحزم واليقظة في 
الدفاع عن المدينة واعطى لأشياخ المدينة واعيانها دورا اساسيا في مهمة الدفاع 
عنها مما جعلهم يستميتون في الدفاع عن موطنهم وتاريخهم ويسهرون طوال الليل 
على اسوار المدينة وتحصيناتها الدفاعية» فضلا عن ذلك كان للسيد ابي يعقوب 
اجراءات صارمة ضد كل من اشتبه به حيث قتل عددا منهم واعتقل عددا اكبر 
منهم» وكان لهذه الوسيلة نتائج كبيرة حيث انسحب ابن مردنيش يجر اذيال 
اة 


)0( عبد الله بن بلقین»› التبيان» ص ٠١١٠-١٠١١‏ . 

0 ابن خلدون»› العبجر»› جا ص ٤٦‏ ٣؛‏ المقري»› نفح الطيب»› جا ص ٤۳۹‏ ؛ السلاوي» 
الاستقصاء جا ص ٥٩٥‏ . 

ن ضاكة اللات الم ال ماعة هن ۸ 


o 


وكان للأمير ابو يعقوب بعض الاجراءات والخطط الدفاعية لزيادة تامين 
مدينة غرناطة عن طريق عدد من الاجراءات الادارية حيث حول قصبتها مركزاً 
دفاعياً قوياً عن طريق شحنها بالعسكر ثم اوعز الى المغرب من اجل دعم المدينة 
فانطلقت من موانئها سفنا كبيرة مشحونة بالأقوات والسلاح دعما لمدينة غرناطة 
واضاف الى ذلك انه ندب لإدارة المدينة عسكريا فضلا عن الموحدين عددا من 
الزعماء الاندلسيين من اهل غرناطة الموثوق بولائهم لصالح الموحديين والاعلم 
باحوالها واصبحت غرناطة بعد هذه الاجراءات مركز الدفاع الرئيس في الجنوب 
الا 


ومن الاجراءات والخطط الادارية التي اتخذها الموحدون في عهد ابي يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن -١١١١ /ه٠١۸١ -٠١۸(‏ ١۸١١م)‏ كوسيلة دفاعية لحماية 
المدن الاسلامية الاندلسية من هجمات الممالك الاسبانية بعد الانتصار الكبير الذي 
فة اليش الفرخدىئ فى مغركة فخضن الجااب عام ا ده ٤۹١١م‏ غلى اين 
مردنيش والمتحالفين معه من الممالك النصرانية وخوفا من ردة الفعل الاسبانية 
ااا ن ادن 0ه د الحر ك جن حاار حه على امد 
الاسلامية هناك قام الاميران ابو حفص وابو سعيد بوضع حاميات موحدية في 
الاراضي المفتوحة التي تحيط بالمدن الاسلامية لتكون درعا يمنع الجيوش القشتالية 
من التوغل الى عمق التواجد الاسلامي في الاندلس» وعملا على تنظيم حكمهما 
فضلا عن ضبط الامور لصالح الموحدين". 


وكان لمدينة بطليوس نصيب من هذه الوسيلة الادارية فقد كان لابي يعقوب 


ANE E a NAAN REK =)‏ 
يو ي م) توجيها اداريا لوالي المد 


ناخب الصلاة المن ارماك خن : 
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ابي يحيى بن الشيخ ابي حفص ان يقوم بتحصين المدينة وتأمينهاء وقام بحفر بئر 
كبير داخل قصبة بطليوس عام ٤٠٠ه/‏ ۸١١م‏ منفذا بذلك امر الخليفة الموحدي 
بتحصين المدينة وبذلك ستكون اقوى بتوفير الماء داخلها تحوطا واستعدادا لأي 
» وكان هذا الاجراء خير وسيلة ادارية اسهم في تامين 
القصبة وتحصينها عبر عنها ابن عذاري بقوله: (( وفي هذه السنة مدة اقامة ابي 
حفص بقرطبة توجه ابنه يحيى واليا على بطليوس واشتغل الخليفة بحفر بير داحل 
القصبة يسير اليها ماء الوادي استعدادا لما يخاف من المنازلات فسار اليها في هذه 
السنة جملة موفورة من الموحدين والاجناد الاندلسيين واستوطنوها وانس اهلها وسكنها 
وجد في حفر البئر المذكورة وجلب اليها الماء فتحصنت القصبة وقرت بها النفوس 
امنة))(". 


طارئ من هجوم او حصار 


وبعد عبور الخليفة الموحدي المنصور (۹۰-۰۸۰٥ھ/ -۱۱۸٤‏ ۹۸٠١م)‏ 
قام بحملات انجاد للمدن الاسلامية الاندلسية واستقر في مدينة اشبيلية بعد ان 
استطاع انجاد مدينة شلب قام بإجراءات ادارية اسهمت في زيادة الوسائل الدفاعية 
عن رأة التي اتر ا رة ليست ية اه ها شض الأمون راكار 
القادة الاكفاء لرئاسة الثغور ودعمهم بالجنود والتموين العسكري بصورة دائمة وتعين 
بعض اقاربه من الذين وجد فيهم الولاء والطاعة للموحدين لولايات المدن الشاغرة 


تأمينا لهذه المدن وزيادة في وسائلها الدفاعية واستقرارا لأوضاعها'. 


الكركجي» الازمات الاقتصادية في الاندلس» ص٠٤‏ ١؛‏ سالم» تاريخ بطليوس الأسلاميةء 
ص 

"ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤۸٠‏ . 

ابن عذاري» البیان المغرب» ج٤»‏ ص .۲۸٤-۲۸۲‏ 
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وكانت للخطط الادارية دور بارز في وسائل الدفاع لمملكة غرناطة لاسيما 
في عهد زعيمها السلطان ابو الحسن الغالب بالل ( -۸٦٩‏ ۸۸۷ه/ -١٤١٤‏ 
۲ «م) الذي ابدى اهتماما بالغا في تحصين مملكته وتنظيم شوؤونها الادارية وبث 
فيها روحا جديدة تدفع شعب المملكة للمقاومة والجهاد في سبيل الدفاع عن ما تبقى 
من الارث الاسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية » بعد الهزائم المتلاحقة للمعسكر 
الاسلامي والتقدم الكبير الذي سجلته مملكة قشتالة وحلفائها على حساب مملكة 
غرناطة الاسلامية نتيجة الصراع الداخلي الذي نشب بين ورثة العرش الغرناطي من 
بني نصر ملوك غرناطة الاسلامية وما رافق ذلك من انتكاسات كبيرة على كافة 
المستويات الامر الذي اثر سلبا على روح المقاتلين والمدافعين عن التواجد الاسلامي 


في الاندلس(. 
تاسعا: التولية والتنصيب 


ا 0 ر ى 
واقع المدن الأسلامية الاندلسية في كافة جوانبها لاسيما الدفاعية منها لأنها تجعل 
أشنت هو اقات الان وا لار لفك العدن فة التدرن لطر بطر فة خرن 
مدينة معينة فيبادر بأولى الخطوات الادارية حيث الرجل المناسب بالمكان المناسب 
فرك اقا الفكر من ال مف اى أ الاعات الا رة كی ن ع 
اقا اتن رمن خف ك تح ا قافن علي ك ان ووا 
اا 

وكان للخليفة عبد الرحمن الناصر (۲۰۰- ١٠ه/ -۹١١‏ ١٦۹1م)‏ شرف 
السبق في هذه الوسيلة الادارية وتطويرها حيث لم يقتصر على تتصيب رجل لإدارة 
L. P. Harvey, Islamic Spain, 1250 to 1500, London, 2014. P.265‏ 


) المقري»› نفح الطيب»› ج٤‏ ص١۱۱‏ . 
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ارات کر ا دت خا ر ی کا ا ا ل غل د 
قلند شون الف لعن كار اكا ربك فعا ازا علي القائن اران 
التي تقطنها وجعل بلادهم بينهم حصصا لهم ولأعقابهم من بعدهم ليكونوا اكثر 
غزيمة قي الدفا غ عن مدنهب ويلك تكون اتةه هذة قد.أقت أكلها لانم فعا 


نجحوا في رد عادية النصارى عن مدنهء'. 


وكان للخليفة الحكم المستنصر (١٠٠-١٠۳ه/ -۹١١‏ ١1۷م)‏ دور في تلك 
الوسيلة الادارية عندما ولى ابناء عمريل بن تيملت الثغري الخمسة بعد وفاة ابيهم 
وهم (عبد الرحمن وحكم ومضا وغالب وزروال) مسهما بينهم مناطق الثغور التي 
كانت تحت قيادة ابيهم فيما مضى فوافقوا على ذلك تحت مرأى ومسمع من رجال 
الدولة ووزرائها فاجزل لهم الخليفة اجزل بالصلات والخلع واحسنوا ادارة تلك المناطق 


EB e 


وفي عهد الخليفة هشام المؤید (۳۹۹-۳۲۹۰۹ھ/ ٩۹-۹۷١١٠٠م)‏ » 
وبالتحديد في فترة خلافته الثانية» ولمواجهة التحديات الكبيرة التي كانت 
تواجه وجود الدولة والمتمتلة بالفتنة بين العرب والبرير فضلا عن الهرج 
والمرج الذي دب في العاصمة قرطبة نتيجة لحصار البربر للمدينةء فلجاً 
المؤيد الى وسيلة دفاعية ادارية هي التولية والتنصيب حيث قام بتولية ابن 
وداعة" شرطة المدينة الذي اشتهر بشجاعته وحنكته في المواجهة الذي 
قال عنه ابن بسام: ((أحد الفرسان الأبطال ونبهاء الدولة كان في ذلك 
الطاهري» احمد» عامة قرطبة في عصر الخلافة دراسة في التاريخ الاجتماعي الاندلسي› 

عکاظ للنشر (جدة» ۹م( ص ١‏ ٦؛‏ بوباية» البربر في الاندلس.» ص٥٤ .١‏ 
)( أبن حيان» المقتبس› تح: الهواري»› ص ١۲‏ ؛ بوباية» البربر في الاندلس» ص٠۲۷‏ . 
هو أبو الحسن علي بن وداعة بن عبد الودود السلمي» وفضلا عن مكانته السياسية فكانت له 


مكانة ادبية فقد قال الشعر الجيد. الضبي» بغية الملتمس» ص۲۸٤‏ . 


۹ 


الأوان)). وفي مثل تلك الاوضاع الامر الذي انعكس على استقرار 
الامور الداخلية للمدينة فقلت حوادث الشغب التي شلت المدينة وقيادتها 


السياسية فيما سبق(. 


ويالرغم من كثرة الكيانات السياسية التي تشكلت على ارض الاندلس 
الاسلامية في عهد ملوك الطوائف الا ان اغلب هذه الكيانات لم يكن لديها الكوادر 
الادارية الكفيلة بحفظ املاكهم ومدنهم بسبب الضعف والتناحر والتشتت السياسي بين 
تلك الاطراف الأمر الذي فسر قلة استعمال هذه الوسيلة عند بعض الدويلات 


الاسلامية بالمقارنة مع دويلات اخرى. 


ففي مملكة بني الافطس التي سيطرت على بطليوس وتوابعها 
وتحديدا في عهد المتوكکل بن الافطس -۱١۰۷۱ /ھه٤۸۷ -٤٦٤(‏ ٤۹١١٠م)‏ 
الذي افتتح عهده بوسيلة دفاعية ادارية هدف فيها الى استقرار الامور 
لصالحه فلجأً الى توليه اهل بيته لضمان اخلاصهم اليه وعدم خروجهم عن 
طاعته حيث ندب ابنه العباس حاكما على مدينة يابرة"ء واعطى الوزارة الى 
من اشتهر بحنكته الادارية والسياسية هو ابو محمد عبد المجيد بن 


عبدون ((عظيم ملكهم ...))' الأمر الذي اسهم وبدور فاعل في استقرارا 


ابن بسام الشنتريني» الذخيرة» ج۷» ص۳٥‏ . 

بوباية» البربر في الاندلس» ص‌۳۳۹-۳۳۸ . 

ابن بدرون» ابي القاسم عبد الملك بن عبد الله (ت: ۸٠٠ه)»‏ كمامة الزهر وصدفة الدررء 
تح: التجاني سعيد محمود» دار الكتب العلمية (بيروت» ١٠١۲م)»‏ ص٠‏ ؛ ابن الابارء الحلة 
السيراء» ج۲» ص۹۸؛ السرجاني» قصة الاندلس» ص۳٠"؛‏ التميمي» بنو الأفطس في 
بطليوس» ص۳٦‏ . 

هو ابو محمد عبد المجيد بن عبدون الفهري» ففضلا عن شهرته کونه وزیرا الى انه کان اديا 
وكاتبا مترسلا عالما بالخبر ومعاني الحديث. ابن شاكر»ء محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد 


Tt 


الامور لصالح بني الافطس في التحديات الداخلية والخارجية التي واجهت 
طموحهم السياسي. 

وفي مملكة بني ذنون التي قامت في مدينة طليطلة كانت التولية والتتصيب 
احد اهم الوسائل الدفاعية الادارية لزعمائهم السياسيين لاسيما في التصدي للتحديات 
الداخلية والخارجية على حد سواء وكان لهم بصمة في استعمال تلك الوسيلة حيث 
قاموا بتقسيم ادارة الدولة بين عدة اشخاص» وتتضح هذه الوسيلة في عهد ثاني حاكم 
لهذه الدولة هو يحيى بن اسماعيل المأمون -٠١٤۳ /ه٤٦۷ -٤٩٥(‏ ٤۷١٠م)‏ 
الذي اعتمد لبسط حكمه ونفوذه بالمدينة على ابن الحديدي فضلا عن تنصيب 
تلاثة وزراء » وكانت هذه الوسيلة وصية من ابيه حيث اوصاه بتتصيبهم ويشركهم 


في رأيه واسهمت هذه الوسيلة في استقرار الوضع لصالحهء() 


وكان ليحيى بن ذي النون الملقب القادر ( -٠١۷٤ /ه٤۷۸ -٤٦۷‏ 


٠°‏ ١م)‏ الاسلوب نفسه في هذه الوسيلة الادارية حيث قسم المسؤوليات بين وزيرين 


الرحمن ين شاکر (ت: «(a1٤‏ فوات الوفيات»› تح: إحسان عباس»› دار صادر (بیروت» 
٤م)»‏ ج۲» ص۳۸۸. 
ابن خاقان» قلائد العقيان» ج۱» ص۳٠٠‏ . 
بالنثياء انخل جنتالث» تاريخ الفكر الاندلسي» تر: د. حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية (بور 
سعبد» بلا۔ت)» ص۱۸ ۱۱۹-۱ . 
هو ابو بكر بن يحيى بن سعيد بن احمد بن يحيى بن الحديدي الطليطلي» وكان نبيلا 
فصيحا مقدما في الشورى» وكان ذا مكانة عند المأمون و دخل معه قرطبة فلما توفي المأمون 
=استتقله حفیده القادر بالله حتی قتل بقصره في عام ھ. الذهبي»ء تاریخ الاسلام» جه 3 


SV 
أ بن بسام» الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» ج۷» ص٠١٠؛ السرجاني» قصة الاندلس›‎ 
ا‎ 


N) 


الاول هو ابن الفرج الذي كانت مسؤولياته ما يخص الجانب العسكري وبخاصة 
و اهو اد فا عو اقالطا وا خضو ا ا لوان اما 
الثاني فهو الفقيه ابو بكر بن الحديدي الذي كانت مسؤولياته تتركز في الجانب 


المالي من الدولة مع رعاية شؤون الرعية. 


وفيما يخص الدول البربرية التي نشأت في الجنوب الاندلسي ادخلت بعض 
التغييرات على هذه الوسيلة الاداريةء ويتضح ذلك في دولة بني مناد التي نشأت في 
مدينة غرناطة فلم يكن اختيارهم لرجال الدولة على حسب الكفاءة او العلم كما لمسنا 
في الدويلات السابقة بل كانت القرابة هي الدافع الاساس في الاختيار فقد قسم (اول 
زعمائهم السیاسیین) حبوس بن ماکسن ٤٩۸ - ٤٤١(‏ ھ/ -۱١۰۹۱‏ ١۳١۱٠م)‏ 
الاعمال على اقاربه. وربما كان ذلك بسبب انه ذو عهد جديد بالحكم فضلا عن 
الصراع الذي حدث بين العرب والبربر في الاندلس مما جعل من الصعوبة بمكان 
الاعتماد على غير رجال البربر فاعتمد على اقاربه اذ يرى أنهم لهم الحق والافضلية 


في ادارة البلاد وشؤون العباد(. 


وفي العهد المرابطي تنبه رجال الدولة وقادتها الى اهمية الرجال الذين 
سيكون على عاتقهم مهمة ادارة الدولة والدفاع عن المدن الاسلامية في الاندلس 
فكانت توليته لرجال عرفوا بحنكتهم العسكرية والادارية فضلا عن اخلاصهم لقادة 
Fs : ٦ R=‏ 
المرابطيين وقادتهم الذين من ابرزهم سير بن ابي بكر اللمتوني أ و محمد بن علي 
هو ابو عامر بن الفرج ذو الوزارتين كان من بيت رئاسة تصرف اباؤه وقومه مع بني ذي 
النون ملوك طليطلة. ابن الابارء الحلة السيراء جا ص۱۷۱ . 
ابن بسام» الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ج۷» ص۱١٠‏ . 
لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٠»‏ ص۷٦۲-‏ ۸٠۲؛‏ طويل» مملكة غرناطة في عهد 
بني زيري› ص ۲٣‏ ۲؛ السامرائي» تاریخ الوزارة في الاندلس» ص١٤۲‏ 
ابن ابي الزرع» الائيس المطرب» ص١٤٠‏ . 


€ 


بن الحاج و مزدلي بن بوبلنكان و يحيى بن غانية"» وان من اولى الوسائل 
الدفاعية التي نفذها المرابطون بعد حملات الاستغاثة والانجاد الموجهة الى المدن 
الاسلامية الاندلسية الذي كانت استعادة مدينة طلبيرة وبعد استنقاذها قرر تحصينها 
دفاعيا ومن اهم الخطوات الادارية الاخرى التي اتخذها بهذا الشأن انه ندب اليها 
اميرا من قبله امعانا واعترافا بأهمية وسيلة التولية والتنتصيب في استقرار الامور ودفع 


الو الا 


ولم يكن ولده الامير علي بن یوسف بن تاشفین ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ھ -١١١/‏ 
۳ مءم) بعيدا عن سياسة ابيه الادارية فقد تنبه الى هذه الوسيلة الدفاعية الا انه زاد 
عليها حيث ولى المدن المهمة الى اقاربه لاسيما بعد تدهور الاحوال في بعض 
المدن بعد الخسائر التي مني بها المرابطون سنة ۹٠٠ه/‏ ١٠٠١م‏ ويعدها ما حدث 


من مشاكل في مدينة قرطبة التي قتل فيها والي المدينة محمد بن مزدلي ولاهمية 


(1) 
) 


ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص٠٠٠‏ . 

هو مزدلي بن بوبلنکان او سولنکان او ملنکن ابن عم امير المسلمين يوسف بن تاشفين. ابن 
بسام» الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» ج٠٥.»‏ ص ٠٥؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»›‏ 
ص ۳٥٠؛‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۳» ص۷١٠.‏ 

الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج٠۲‏ ص ۷۳ . 

(٤( 

(°) 


ابن عذاري»› البيان المغرب»› ج٤‏ ص٥٤‏ . 


EY 


هذه المذينة الستراقجية نحت لولاية المدينة اين عة الأمير ابا بكر يخي الام 
الذي زاد من قوة المدينة بعد الضعف الذي حل فيها. 

وكان لمدينة سرقسطة نصيبا من وسائل الامير علي بن يوسف بن تاشفين 
٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ھ /١١٠١-١١٤٠١م)‏ فبعد مقتل واليها محمد بن الحاج وقائده محمد 
بن عائشة عام ٤٠٠ه/‏ ١٠٠١م‏ اثناء مهامهما بالدفاع عن المدينة قرر تولية صهره 
الامير ابا بكر بن ابراهيم بن تافلوت على عدد من المدن هي مرسية وبلنسية 
رطرطوشة وسرقبطة وأوكل الب فة الفاح عن المدن اة صب الحضلات 
النصرانية المتكررة(. 

اما وسائل الآمير علي بن یوسف بن تاشفین ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ھ -۱٠١١/‏ 
۳ ١م)‏ اتجاه الجزائر الشرقية التي حملت طابع التولية والتتصيب وامعانا بما ذهب 


اليه بتولية اللمتونيين في ادارة امور البلاد والعباد فقد عين وانور بن ابي بكر واليا 


هو ابو بكر بن یحیی بن تاشفين ابن عم الامير يوسف بن تاشفين الذي كان احد رجالات 
الدولة المرابطية في الاندلس. القفطي» علي بن يوسف بن إبراهيم (ت: ٠٤١‏ ه)» إخبار 
العلماء بأخبار الحكماءء تح: ابراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية (بيروت» ١٠٠٠م)»‏ 
ص ۲۹۹. 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۳٥‏ . 

(") 


هو ابو بكر بن ابراهيم بن تافلوت المسوفي وقيل المسوقي» تزوج من ابنة الامير يوسف بن 
تاشفین . السلاوي» الاستقصاء جا ص ٦٩‏ ؛ عنذان»› دولة الاسلام» ج ص ۷° . 

ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ص ١١٠؛‏ السلاوي» الاستقصاء ج۲؛ ص٥٦‏ . 

هو وانور بن ابي بكر اللمتوني من رجالات دولة المرابطين التي كان لها تأثير بالغ على 
الحياة السياسية في الاندلس. ينظر : ابن خلدون› العبرء جا“ ص٣۲۲۹‏ 


٤ 


على الجزائر الشرقية كوسيلة لبسط سيطرتهم على اطراف البلاد وضبط وسائلها 
الدفاعية(). 


وبعد الانتكاسات العسكرية التي مني بها المرابطون بعد عام ١٠٠ه/‏ 
۸م تنبه الامير علي بن یوسف ٥۳۷ - ٥۰۰(‏ ھ /١١٠١-١١٤٠١م)‏ الى 
ضرورة احداث تغييرات ادارية في الاندلس واعطائها اكثر قدرا من الاهتمام والدعم 
السياسي والعسكري والاداري لذلك عين ولي عهده تاشفين بن علي واليا على 
الاندلس كوسيلة دفاعية لدفع مدن الاندلس الاسلامية باتجاه استقرار اكثر كي يتفرغ 
لصد عمليات ابن رذمير العسكرية التي اصبحت تهدد جميع المدن الاسلامية في 


الاندلس(. 


وبعد انهيار الحكم المرابطظي» وفي خضم التدهور الكبير» الذي 
اصاب المدن الاسلامية في الاندلس وعلى كافة الاصعدة مما ادى الى 
سقوط عدد من المدن بيد الممالك النصزانية ونشوب تمردات شعبية في 
اغلب المدن الاسلامية الاندلسية لجأ الخليفة الموحدي الاول عبد المؤمن 
(۰۲۸- ۹١٠ه/‏ ١١١١-۳١١١م)‏ الى وسيلة التولية والتتصيب من اجل 
استقرار الوضع لصالحهم في جميع المدن التي تحت سيطرتهم. وبسبب 
الوضع المزري لجأ في تتفيذ هذه الوسيلة تعهد الى اولاده الذين ولاهم على 
المدن المهمة ليضمن ولاء تلك المدن وعدم خروجهم عليه اذ عهد الى ولده 


ابا عدا محمد لحك بجابة وارسل ولدة آنا الحسيناللاية مدينة قاش: 


ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص۲٠۲‏ » ج٦»‏ ص٠"؛‏ سيسالم» جزر الاندلس المنسيةء 
کن ١‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب › ج٤»‏ ص1۸؛ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة»ء ج١‏ 
EK‏ 


to 


اما ولده الاخر ابو سعيد فقد ارسله لحكم مدينة سبته ومالقة والجزيرة 
الخضراء» وعهد ليوسف حكم اشبيليةء الامر الذي اسهم ويشكل واضح في 
استقرار الأامور لصالح الموحدون والعودة من جديد للسير في طريق الدفاع 
عن الارث الاسلامي في الاندلس('. 

وتنبه ابو یعقوب یوسف -١١٠١۲ /ه٥۸۰ -٥١۸(‏ ١۸٠١م)‏ الى الفائدة 
الجلية من هذه الوسيلة الدفاعية الادارية» وترسيخا لها قرر ان يولي الولايات المهمة 
في المغرب والاندلس الى اكابر رجال دولته فجعل المدن الاسلامية الاندلسية المهمة 
تحت حكم اخوته» ورجال دولته المخلصين من اصحاب المهدي العشرةء كذلك اكابر 
رجال دعوتهم لكي تكون هذه المدن اقدر على مواجهة التحديات الخارجية 


اکا 


وكان لمدينة بطليوس نصيب من هذه الوسيلة الادارية لاسيما بعد ان واجهت 
المدينة حملة برتغالية كبيرة كادت ان تكون المدينة فريسة سهلة لها لولا الوسائل التي 
اتخذها ابو یعقوب یوسف -۱١١۲ /ھ٥۸۰ -٥٥۸(‏ ١۱۸١م)‏ التي من اهمها 
تعيينه ابا يحي بن الشيخ ابي حفص واليا للمدينة مكان ابو علي عمر بن تيمصلت 
حيث كان للمكانة العلمية والادارية لابي يحيى دور في تسنمه لهذا المنصب اذ كان 
من انجب الحفاظ واوفرهم ضراما وعلماء وكان سيره اليها بحملة كبيرة من الموحديين 


الجن الاندن ة0 


البيذق» ابي بكر بن محمد الصنهاجي (ت: ١٠٠ه)»‏ اخبار مهدي بن تومرت وبداية دولة 
الموحدين» دار المنصور (الرباط» ١۱۹۷١م)»‏ ص1۹-1۷. 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤۸٠؛‏ سالم» تاريخ بطليوس الإسلامية» ج۲» ص٠.‏ 

اك العاف الم ن اة رة ي 


Ea 


واستعان اهل جزيرة شوقر" التي هددها ابن مردنيش ومن معه من 
النلصارى» فاستعان اهلها بالخليفة الموحدي ابي يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن -١١١١ /ه٠١۸١ -٠١۸(‏ ١٤۸٠١م)‏ الذي رأى ضررورة تولية امور 
هذه الجزيرة ذات الموقع الجغرافي المهم شخصية محنكة لها القدرة على ادارة 
الازمة التي تمر بها هذه الجزيرة فوقع اختياره على ابن هلال الشرقي' 
الذي نجح في مهمته نجاحا كبيرا واستطاع تخليص الجزيرة مما يعتريها من 
اخطار جسيمة حيث تمكن من ضبط امور المدينة وتحكيم وسائلها الدفاعية 
التي كانت سببا مباشرا في رفع الحصار عن الجزيرة"ء واما مدينة بلنسية 
فقد اقر على ولايتها ابا الحجاج يوسف بن مردنيش وابقى غيره من قادة 
الحصون والثغور الذين ثبت اخلاصهم وولاء هم للدولة الموحدية استقرارا 
لمدنهم وتعزيزا للوسائل الدفاعية الادارية الخاصة بتأمينها بوجه التحديات 


الذاخلبة والخازخدة: 


e RA OK,‏ ف اكرات الي اا 
ارا حلا ا E OA O SS aa a‏ 


يولي عمر بن تيمصلت الذي احسن الامر في المدينة ونظم شؤونها واعادها الى 


جزيرة شوقر او شقر وهي جزيرة على نهر شقر جنوب مدينة بلنسية بينهما ثمانية عشر ميلا. 

الادريسي» نزهة المشتاق» ج ص٦٥٥‏ . 

هو ابو ايوب محمد بن هلال الشرقي حاكم جزيرة شقر ومدينتها ساهم في رد الكثير من 

هجمات الممالك الأسبانية النصرانية على بلنسية: ينظر: أبن ضاحب الصلاة المن بالإمامة 

ص ۳۷۹. 

عبيدات» الموحدون في الاندلس» ص۸۳؛ ابن الابار» الحلة السيراء»ء ج۲» ص۸٦٠۲‏ . 

لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج٠»‏ ص٠٤۲٠‏ ارسلان» خلاصة تاريخ الانداس› 
ص ۹٩١؛‏ عبيدات» الموحدون في الاندلس» ص۸1 . 


¥ 


N KE E E a a E 


والعسكرية وكذلك الادارية() 


ومن خلال ما تقدم نستطيع القول ان الخليفة الموحدي ابا يعقوب -٥١۸(‏ 
۰ه/ ۱۱۹۲- ١۱۱۸م)‏ كان فعلا هو رائدا لهذه الوسيلة الدفاعية الادارية وكانت 
توجيهاته بهذا الخصوص سديدة وقراراته صائبة وقد حملت الايجابية لقراراته 
السياسية في ادارة اجزاء الدولة واطرافها سواء المغربية منها او الاندلسيةء وكانت 
هذه الوسيلة مرافقة لحياته السياسية منذ تسنمه لمنصب الخلافة الموحدية وحتى 


نهایات عهده. 


وا آل ا د الا حاف اة ن اعادو ع افراتة المخفين 
واولاده في ادارة الدولة لاسيما الولايات المهمة في الاندلس ومن ذلك انه ولى ولده ابا 
اسخاق ولاية اشبيلية٠اما‏ ولده انو زكزيا فولاه قرطبة وكذلك أبا زي فقد أرسله لولاية 


غرتاطة رغهد و کر عد وة ف 


ولم تكن الوسائل الدفاعية الادارية لأبي يعقوب يوسف |١۸١ -٠٥١۸(‏ 
۲ 11- ٤م(‏ التي تخص التولية والتتنصيب محصورة على منصب الوالي فقد 
شملت وسائله المناصب الادارية الاخرى منها القضاء فقد ولى ابا المكارم ابن 


الحسين المصري( لقضاء اشبيليةء وولى ابا الوليد بن رشد قضاء قرطبة/ء وابا 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۸١۲‏ . 

ولد سالم» حماه اللهء تاريخ الأمازيغ والهجرة الهلالية (مقتطف من كتاب العبر) مع دراسة 
قبائل البافور الغامضة » دار الكتب العلمية (بیروت» ۲۰۱۰م)» ج۱» صض٠۲۲.‏ 

هو هبة الله بن الحسين المصري المكنى بابي المكارم وكان من أهل العلم عارفا بالاصول 
حافظا للحديث توفي عام ١۸١ه.‏ ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة» ج٤»‏ ص١١٠.‏ 

هو محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن احمد بن رشد. المكنى بابو الوليدء العالم المسلم 

المشهور صاحب الفلسفة والفقه والعلوم المختلفة المتوفي عام ١۹٠ه.‏ ابن الابارء التكملة 


€۸ 


عبد الله بن الصقر قضاء غرناطة/'ء وقد اسهمت هذه الوسائل الادارية في استقرار 
الاوضاع لصالح الموحدين وبالتالي زيادة وسائلهم الدفاعية الادارية لاسيما التنظيمية 
منها. 

وعندما اشتد العدوان البرتغالي على المدن الاسلامية الاندلسية لاسيما مدينة 
شلب واحوازها ووصلت غاراتهم على احواز اشبيلية الامر الذي جعل الخليفة يعقوب 
المنصور (٠۸٥-١۹١ده/ -١٠۸١‏ ۹۸٠١م)‏ ان يستعد لتدارك الوضع المأساوي 
والرد على العدوان البرتغالي» فاتخذ عدة وسائل ادارية دفاعية منها التولية والتتصيب 
للتصدي للاندفاع البرتغالي باتجاه المدن الاسلاميةء فندب لولاية اشبيلية ابن عمه 
السيد ابا حفص يعقوب بن ابي حفص عمر الذي کان موضع ثقته كما کان ابوه من 
قبل موضع حب ابيه وايثاره الذي واجه التحديات الخارجية بعزيمة ثابته وهمة عاليةء 
وندب ابن عمه السيد ابا الحسن ابن ابي حفص واليا لمدينة تلمسان وعهد اليه 
بشؤون المخازن والمؤن والسهر على اعدادها وتوفيرها لحشود الدعم والانجاد التي 
ستنطلق لمواجهة الهجمات الاسبانية على المدن الاندلسية وانجادها". 


و كان لهذه الوسيلة الدفاعية دور في استقرار الاوضاع في داخل الحصون 
الدفاعية والثغور التي تعد اول الخطوط الدفاعية للمدن الاسلامية في الاندلس 


ويتضح ذلك في العهد الموحدي في خلافة يعقوب المنصور الموحدي -٥۸١(‏ 


لكتاب الصلة» ج۲» ص۷۳؛ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج۰۱۲ ص۳۹١٠؛‏ ابن فرحون» إبراهيم 
بن علي بن محمد (ت: ۷۹۹ه)ء الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تح: 
محمد الأحمدي» دار التراث (القاهرة» بلا٬ت)»‏ ج۲» ص۷١۲‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۲۲۸ . 

وهي من مدن المغرب التي اختطها المرابطون وتسمى بازفرت ايضا. ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» ج ص٤٤‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١٤٥‏ . 


۹ 


°٥ه/ -۸١‏ ۹۸٠١م)‏ الذي بعد ان استعاد السيطرة على حصن ابي دانس 
ارسل الى ولایته ابا بكر محمد بن وزير وهو ابن ابي محمد سیدراي بن وزير 
و ع العف عا 888 50 الى توالا فى د 
شلب فیما بعد» بعد ان اعاد المنصور (۰۸۰-٩۹۰٥ھ/ -١١۸٤‏ ۹۸٠١م)‏ السيطرة 
ا 


وكانت مدينة اشبيلية ذات اهمية كبيرة واهتمام خاص من قبل المنصور 
الموحدي (۸۰٥-٥۹١ده/ -١٠۸١‏ ۹۸٠١م)‏ مما جعله يهتم بتولية الاصلح على 
عليها لصيانة وسائلها الدفاعية وتنظيم شؤونها الاداريةء لذلك اسند ولايتها الى ولده 
ابا زيد» وعين ابا الربيع بن ابي حفص بن عبد المؤمن واليا على بطليوس» اما 


مناطق غرب الاندلس فعين عليها ابا عبد الله بن ابي حفص بن عبد المؤمن('. 


ان المتصفح لتاريخ الموحدين يلاحظ تلازم هذه الوسيلة مع تاريخهم الاداري 
في شبه الجزيرة الاندلسية وقد التزم الموحدون بتولية اقاربهم من الدرجة الاولى في 
ولاية المدن المهمة سواء في فترة قوتهم وسيطرتهم او الفترة التي شهدت ضعف 
وتردي اوضاعهم السياسية والعسكرية والاداريةء ويتضح ذلك فيما لجا اليه العادل بن 
المنصور في احكام الله الموحدي(١۲٦-٤۲٠ه/ -٠١۲١‏ ١١١١م)‏ في تولية اخيه 
ابا العلي مدينتي قرطبة واشبيلية نتيجة اشتداد الخطر البياسي ومن معه من 


التصارى على المدينتين ). 


ابا بكر محمد سيدراي بن وزير من بيوت الاعيان في مدينة شلب وتبوء مناصب عديدة في 
الاندلس في عهد الدولة الموحدية. ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج٠»‏ ص۳۸۲ . 

ابن الابار» الحلة السيراءء ج۲» ص۲۷۲ . 

(") 

(٤( 


ابن عذاري» البيان المغرب»› ج٤‏ ص۰۰۹ . 
ابن عذاري»› البيان المغرب»› ج٤»‏ ص .٤ ٤١‏ 


Y0. 


وكان لهذه الوسيلة الدفاعية الادارية دور في مملكة غرناطة التي كان على 
راسها بنو الاحمر فان الضغط العسكري للممالك الاسبانية دفعها للتواصل مع زعيم 
بني مرین السلطان ابو یوسف ٠۲١۹ /ھه٦۸٥ -٦٥٦(‏ - ١۱۲۸م)‏ الذي وجد لزاما 
عليه ان ينتدب الى الاندلس من يمثله فضلا عن انه كان ينظر في شؤون الثغور 
الاندلسية ولم يجد افضل من ابنه الامير ابا زيان منديل لتولية هذه المهمة 
المهمة'ء و نصب رجلا من خاصته لرياسة جند الاندلس واسماه (مشيخة الغزاة) 
على ان يكون رئيسها من بني علاء المرينيين ويسمى (شيخ الغزات)(. 


عاشرا: قرارات العزل والابعاد 


تعد قرارات العزل عن المناصب الادارية المهمة في الظروف التي 
تواجه الكيانات السياسية الاخطار والتحديات الخارجية احدى اهم الوسائل 
اا وا ق ر ا ا عن 
الوظيفة التي انيطت بها قد فشلت في تثبيت النظام السياسي وترسيخه الامر 
الذي ولد زعزعة اسهمت بشكل مباشر او غير مباشر في انتكاسة الاوضاع 
في تلك المدينةء ذلك ان العزل هو القرار المنطقي والحكيم» ومما تقدم 
نستطيع ان نلتمس الوجه الدفاعي لتلك الوسيلة فضلا عن تسليط الضوء 
على مثل هذه الوسيلة المهمة. 


ارسلان» خلاصة تاريخ الاندلس» ص٤۸‏ 

ابن خلدون» العبر» ج۷» ص٠١٠؛‏ العامري» تاريخ بلد الأندلس في العصر الإسلامي» 
ص ٠١‏ ۲۲؛ السرجاني» قصة الاندلس» ١٠٠؛‏ الكتاني» انبعاث الاسلام في الاندلس» ص۹"؛ 
السامرائي» واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص۲۹۷ ؛ فؤادء هلالء» خطة 
مشيخة الغزاة» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة منتوري قسنطينةء كلية العلوم الانسانية 
والاجتماعية ۹٠١٠۲م»‏ ص .٥ ٤-٥۳‏ 


وتتضح هذه الوسيلة الدفاعية في عصر دويلات الطوائف لاسيما 
دولة بني حمود وبالتحديد في عهد علي بن حمود الملقب بالناصر لدين الله 
(۷١٤-۸٠٤ه/‏ ١١١٠-۷٠١٠م)‏ الذي شعر بميل سكان مدينة قرطبة الى 
عدوه اللدود المرتضى الذي بدوره سار بجيشه يبغي السيطرة على المدينة 
يقف مع اهالي قرطبة قرر ان 
يعزله ونفذ ذلك الأمر وقام بمصادرة امواله لتجريده من قوته وامكانية التأثير 


على المجتمع القرطبي( 


وعندما شعر ان وزيره ابو الحزم بن جهور 


وعلى الرغم من اننا بدأنا في هذه الوسيلة من بني حمود باعتبارات التسلسل 
التاريخي لاستعمال هذه الوسيلة الا اننا نستطيع القول ان المعتضد بن عباد ٤٠۳(‏ 
-١١٤ه/ -٠١٤١‏ ۸١٠م)‏ يعد بحق رائد هذه الوسيلةء وذلك لأنه طبق هذه 
الوسيلة على اقرب المقربين منه فعندما شعر ان الخطر على مدنه قادم من اسرته 
وتحديدا من ولده اسماعيل لم يكتف بعزله والقبض عليه بل قتله عام 
١٠ه/۸١٠٠م‏ بعد ان عزم على التمرد على ابيه وللقضاء على كافة الاطراف 
التي دفعت بذلك وعزل وزيره البزلياني) بل قبض عليه وقتله حماية لدولته ومدنه 


E O BN 


(') هو أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد 
الغافر بن أبي عبدة» من أعيان أهل الأندلس» كان موصوفا بالفضل والدهاء والعقل. 
المراكشي» المعجب» ص .°٠‏ 
عبد الواحد المراكشي» المعجب» ص٦٤‏ . 
عبد الواحد المراكشي» المعجب» ص٤۷‏ ؛ العامري» مباهج الاندلس» ص١۲۸‏ . 
هو ابو عبد الله محمد بن أحمد البزلياني» أصله من مالقةء وكان في خدمة حبوس بن 
ماكسن» ثم انتقل إلى بني عبادء وكان له دورا في ثورة إسماعيل بن المعتضد على أبيه حتى 


۲ 


وفيما يخص التاريخ السياسي لدولة مجاهد العامري |٤٠٠١ -٤٠١(‏ 
۹.- ١٤١٠م)‏ زعيم الممالك الشرقية سجل وسائل دفاعية ادارية لاسيما ما 
يخص قرارات العزل والاستبعاد فقد كان له من اساسات حكمه انه بايع المعيطي' 
اميرا للمؤمنين الذي استبد بالحكم وكان قد محا اسم مجاهد ورسومه وظلم الرعية 
ظلما شديدا الأامر الذي دفع مجاهدا لان يبادر للقضاء على هذا الخطر الداخلي 
فبادر بالقبض عليه وعزله عن کل سلطة في مملکته واتخذ کل ما من شأنه ان يزيد 
E a a A a aa‏ 

وقد حمل العهد المرابطي وسائل ادارية لاسيما قرارات عزل الولاة 
ورجال الدولة ذو التأثير المباشر على الواقع السياسي للدولة ومن ذلك ما 
شهدته مدينة غرناطة من مشاكل ادارية هددت استقرارها وكان السبب في 


نلك والتها ينالة اللمتوتي الذي طلم اهلها وأضنك لبهم خالهم ولح يلم ختئى 
العلاء فن تجارزات خت أعقل الخو تة من مففة جيان واؤدعرا 


السجن ولما علم الامير علي بن يوسف بن تاشفين ٥۳۷ - ٥٠۰(‏ ه 


/ ۰ ۳-11 ١م(‏ بذلك وجه اوامره بعزله واخرج العلماء من السجن»› الامر 


تم قتله. ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج١ء‏ ص٤٤‏ ٤؛‏ ابن بسام» الذخيرة في محاسن 
اهل الجزيرة» ج۲ ص٥٤ .٠‏ 

ابن بسام الشنتريني» الذخيرة» ج٥»‏ ص١٤‏ ١؛‏ السرجاني» قصة الاندلس» ص۱١٠‏ . 

هو أبو عبد الله بن عبيد الله بن الوليد المعيطي الذي يصل نسبه الى بني امية لذلك نصبه 
نصبه خليفة على المدن التي تحت سيطرته وهي دانية والجزائر الشرقية وأعمالهما وبايعه اميرا 
للمؤمنين. ابن الاثير» الكامل في التاریخ» ج۷» ص١۳٦؛‏ ابن خلدون» العبر» ج۲» ص۳۹۲. 

ابن بشكوال» الصلة» ص۲٠۲؛‏ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج۷» ص١٦‏ ؛ عنان» دولة 
الاسلام» ج۰۲ ص‌۹۰-۱۸۷٠.‏ 


الذي انعكس على استقرار الاوضاع في مدينة غرناطة بنجاح تلك الوسيلة 


الادارية('. 


وفي عصر السيطرة الموحدية على الاندلس شهدت الكثر من 
الوسائل الادارية المتنوعة لاسيما في عهد الخليفة ابو يعقوب يوسف بن عبد 
المؤمن -١١١١ /ه١۸١ -٠١۸(‏ ١۸٠١م)‏ الذي تنبه الى اهمية مدينة 
اشبيلية الادارية ووضع العديد من الوسائل من اجل ان تمسك محل القيادة 
في الوسائل الدفاعية عن المدن الاسلامية الاندلسيةء ومن الوسائل الدفاعية 
في مدينة اشبيلية هو عزل المسؤول عن الادارة المالية في المدينة محمد بن 
المعلم" الذي كان احد الاسباب المباشرة لتوتر الاوضاع في المدينة» ولم 
يكتف بعزله بل عمل على معاقبته ومحاسبته عن المساوئ التي احدثها في 
عهده فارسل للتحقيق معه و محاسبته الفقيه ابا محمد المالقي" الذي اصدر 
بحقه عقويات شديدة انتهت بمصادرة جميع امواله واعدامه وبذلك زال 


الخطر عن مدينة اشبيلية. 
الحادي عشر: نقل مقر الحكم ومركز الادارة 


تعد العاصمة اهم المدن التي من المفترض ان تكون الوسائل الدفاعية 
منصبة لحمايتها فهي دار الخلافة مركز الحكم ومقر الدواوين ومنطلق اغلب 


الوسائل الدفاعية الاخرىء ومن بين اهم الوسائل الدفاعية التي كانت موجهة لحماية 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص ١٥٠-٦٠؛‏ الكركجي» الازمات الاقتصادية» ص١٤ .١‏ 

هو ابو عبد الله محمد بن سعيد بن المعلم كان مشرف اشبيلية وصاحب مخزنها في عهد ابو 

يعقوب يوسف بن عبد المؤمن الموحدي. ابن عذاري» البيان المغرب» ج٠»‏ ص١١۲.‏ 

هو أبو محمد عياش بن عبد الملك بن عياش المالقي كاتب الخلفاء الموحدين في المغرب. 
ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» ص١۸٠‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۲٠۲‏ . 


ot 


العاصمة هو نقلهاء ويما ان عصر ملوك الطوائف شهد تأسيس العديد من الكيانات 
ا اة لر ادى اذه لمرن ادا ار و ف قق خراس ا اة ااا 
ان الان القن الاي ا هة اة اة غ ا رة 
اک ا ا ع ا کے د ار ن وف 
بن تاشفين ٥۳۷ - ٠٠۰(‏ ه /١١٠١-١١٤٠١م)‏ كان مقر الحكم مدينة غرناطة 
ومركز الادارة العامة لشؤون الاندلس التي كان على راسها ابنه تاشفين واليا على 
الاندلس'» وفي عام ۲٠٠ه/١١٠١م‏ امره بتغيير مقر حكمه وادارته من غرناطة 
الى قرطبة وان يجعلها عاصمته وان يستخلف على غرناطة احد رجال دولته 
اا 


ونلاحظ مما تقدم ان المرابطين اختاروا غرناطة مقرا لحكمهم في الاندلس 
كان بالأساس وسيلة دفاعية حيث كانت اقرب المدن المحصنة الى مركز قوتهم في 
المغرب» الا ان قرار نقلها الى قرطبة كان فيه الكثير من الاوجه الدفاعية وهذا ما 
يظهر جليا عند قراءة مرسوم التولية ((... اجعل من قرطبة دار سكناك وقرارة 
مثواك» وعلى مقدار ما زدناك من العمل فأزدد من التيقظ لاتساع ذرعك» وامتداد 


مسعاك...))() 


ابن خاقان» ابي نصر الفتح بن عبيد الله (ت: ۲۹٠ه)»‏ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في 
ملح أهل الأندلس» تح: هدى شوكت بهنام» دار الكتب العلمية (بيروت» ١٠١۲م)»‏ ص٦‏ ؛ 
لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج٠١ء»‏ ص١٤‏ ؛ العامري» تاريخ بلد الاندلس» ص٠٠٠؛‏ 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص1۸. 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٥٠.‏ 


)7( ابن عذاري» البيان المغرب› ج٤»‏ ص ٥۷؛‏ محمد» منی حسان» تاشفین بن علي بن يوسف 


بن تاشفین الأمیر المرابطي ۰۳۹-۰۲۰ ھ/ ۱۱٤٤-۱۱۲۹‏ م» دار الفکر (بیروت» ۹۹۰٠ه)»‏ 


ا 


ولم يخف الغاية الدفاعية من اتخاذ مدينة قرطبة عاصمة للمرابطين في 
الاندلس فأنها تتوسط الكثير من المدن الاسلامية وبذلك تكون اكثر فاعلية في الدفاع 
عنها وانها ستكون مقرا للحركات العسكرية الدفاعية في الاندلس ومستقرا للجيوش 
المغربية في تلك البقاع وتكون قد اخذت مكانها الطبيعي الاداري في الاندلس. 


وفي العصر الموحدي فعندما سبق اهل اشبيلية بقية مدن الاندلس الى البيعة 
لصالح الموحدين اصبحت مدينتهم هي العاصمة ومقر ادار الحكم الموحدي في 
الاندلس فضلا عن انها اصبحت مستقر الوالي الموحدي» لكنها لم تستمر على ذلك 
الامر فقد امر الخليفة عبد المؤمن الموحدي (۰۲۸- ۹٥٥ھ/‏ ۳٣۳٣١١-۳١١١م)‏ 
ولده ابا يعقوب يوسف بنقل مقر ادارة الحكم الى مدينة قرطبة عام ١١١٥ه/١١١ام‏ 


ا 


ونلمس المغزى الدفاعي من هذا الامر من خلال اختياره قرطبة 
لتوسطها ففي ذلك قال ابن صاحب الصلاة: (( وان تكون مقرا الامير في 
الاندلس كفعل بني امية بها في قديم حقبهاء اذ هي موسطة الاندلس... 
) بين اطراف الأملاك الاسلامية في الاندلس لتكون اقرب في حالة 
الانجاد ودفع العدو عنها لاسيما بعد الاجراءات الكبيرة التي نفذها كل من 
ابي یعقوب یوسف -١١١۲ /ھه٥۸۰ -٥٥۸(‏ ١۸٠١م)‏ في دفع اخطار 
الممالك الاسبانية وابن همشك في مساعيهم بالسيطرة على المدن الاسلامية 


في الاندلس. 


ومن الواضح والجلي ان الخليفة ابا يعقوب يوسف(۸١٠-‏ 
٠ه/ -١١‏ ٤۸م)‏ الموحدي كان رائدا لهذه الوسيلة الدفاعية اذ 


ابن صاآخب الصلاة المن بالامامة ن۲۷ ۱۳۸4 . 
ال ارمام ص۴ ۰۹ 


كرر هذه الوسيلة ونقل مقر الادارة والحكم في الاندلس كلما دعا الوضع 
الدفاعي الى ذلك» الا ان هذا التقلب بين المدن كان محصرورا بين مدينتي 
قرطبة واشبيلية في الاعم الأغلب» فبعد ان اصبحت قرطبة عاصمة 
للموحديين عام ١١٠ده/‏ ١١٠١م‏ ء استحدثت بعض الاوضاع التي جعلت 
من الخليفة ان يعيد النظر في قراره السابق ويقوم بإجراءات من اجل تعزيز 
مكانة مدينة اشبيلية واعادة مكانتها كعاصمة للدولة الموحدية في الاندلس» 
ن تو الا قهن اة لكان ةوا ر ها تكن ان بد 
ان غدت قاعدة الحكم الموحدي' › لأسباب دفاعية بحته كونها قريية من 
البحر مما يجعلها اقرب من سابقتها على العدوة لذلك فإنها تعد اصلح من 
E E E OA E O ET‏ 
الاندلس» وان تحول الصراع الاسلامي مع الممالك النصرانية من جهة 
الغرب لقيام مملكة البرتغال واشتداد ساعدها جعل من الضرورة اختيار مقراً 
للحكم اقرب على المدن القريية من مركز الصراع البرتغالي الاسلامي» 
فضلا عما اصاب مدينة قرطبة من ضروب التخريب منذ ايام الفتنةء 
بالمقابل مدينة اشبيلية التي كانت ارقى عمرانا واكثر اتساعا جعل منها 
افضل مركز للحكم والادارة وحاملة لواء الدفاع عن المدن الاسلامية في 
الاندلن". 


ركن ن لخن ارك اة غ اة بن ن هدد الاة 


الدفاعية الادارية فقد تنبه اول زعمائهم محمد الاول بن الاحمر -٦٠٥(‏ 


ين ضاخ الضصلاة لمن بالامامة ص ۴۸١٣۷‏ 

ابن صآخب الصلاة المن بالإمامة ٣۷۷-۴۷۰‏ : 

الطاهري» أحمدء البناء والعمران الحضري بإشبيلية العبادية (إعادة تركيب المدينة من خلال 
المصادر العربية)» دار الكتب العلمية (بيروت»ء ١١٠٠۲م)»‏ صا٥‏ . 


Tov 


۱ه/ ۲۷۲-۱۲۳۷١م)‏ الى اهميتهاء فعندما انتقلت الاندلس بزعامتها 
اليه وكان مقره مدينة جيان قرر نقل مقر الحكم والادارة الى مدينة غرناطة 
باعتبارها اكثر حصانة من الاولى فضلا عن انها اقرب الى عدوة المغرب 
القوة الحقيقية للمسلمين في الاندلس وسندهم الدائم في صراعهم مع الممالك 
الاسبانية فضلا عن ان احد الاسباب المهمة لنقل العاصمة كثرة الهجمات 
النصرانية على مدينة جيان . 


الثاني عشر: اثابة الحاميات والجيوش المدافعة 


تعد الاثابات احد اهم الوسائل الدفاعية الادارية المهمة التي تنعكس 
اثارها الايجابية على الروح المعنوية للفرق العسكرية الاسلامية التي من 
اه فا دنع او اترك غل اتدر د وفك ها اة ااا 
في كتير من الاحيان في استقرار الاوضاع لصالح المعسكر الاسلامي. 

کو ا ا کی بان رر 
التواجد الاسلامي في الاندلس الا اننا نلاحظ التفوق الموحدي في تلك 
ي الو الع او وت 
يوسف(۸١٠-‏ ٠۸١ه/ -١١١‏ ١٤۱۸١م)‏ الذي قاد وسائل الدفاع بوجه 
التقدم العسكري لابن همشك الذي هدد مدينة غرناطة وحاصر قصبتها فقام 


ابو يعقوب بالإإغداق علی جنوده المحصورون ف المدينة وتشجيعهم بهده 


)0 ابن خلدون› العبر»ء ج٤»‏ ص٤‏ ۲۲؛ ابن عذاري» البيان المغرب»› ج٤ً»‏ ص ٤۲٤-٤٣۲٣‏ 


الاثابات ونتيجة لهذه الوسيلة استقرت الاوضاع في المدينة لصالح الموحدين 


وسادتها السكينة والهدوء(. 


وتكررت هذه الوسيلة في العصر الموحدي في عصر الخليفة ابي 
يعقوب يوسف بن عبد المؤمن -١١١۲ /هد٠۸١ -٥١۸(‏ ١٤۸١١م)‏ لكن 
هذه المرة في مدينة كونكة التي شهدت حصارا قشتاليا شديدا حتى كادت 
المدينة ان تسقط بايديهم لولا نجدتها من قبل الجيش الموحدي"ء وقام ابو 
يعقوب بعدة وسائل دفاعية من اجل حماية المدينة التي تعد الهدف المنشود 
للجيش القشتالي ومن وسائله الدفاعية انه قام بإحصاء وكتابة اسماء اهل 
المدينة فكان عددهم سبعمائة وقرر اثابتهم ودعمهم مكافأة لصمودهم بوجه 
الحصار الشديد فضلا عن اعانتهم من اجل ان يتقوا بها على الخطر 
المحدق بمدينتهم فامر للفارس منهم باثني عشر متقالا من الذهب وللراجل 
تمانية مثاقيل وللمراة اربعة وللطفل اربعة» ووزع عليهم سبعين بقرةء وزودهم 
بكثير من الرماح والسهام وانواع السلاح» فضلا عن انه اوعز الى جيشه 


بان يوزعوا على اهل المدينة انواع الاغذية المهمة لاسيما القمح والشعير". 
الثالث عشر: اعداد القادة ورجال الدولة 


تعد هذه الوسيلة من اهم الوسائل الادارية التي تعكس الحنكة والقيادة 


ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص۲۳٠-٤١٠؛‏ ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» ج٩‏ 
ص ١۱۸؛‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج١»‏ ص٤١٠؛‏ ابن خلدون» العبر» جا» 
ص۳۱۹ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١١۲‏ . 

كاحت الف الف اما كن ٠3‏ 


0۹ 


الضعف والانحلال التي يتخللها دائما هجمات الممالك الاسبانية على المدن 
الاسلامية الاندلسية تتنوع الوسائل الدفاعية من اجل الوقوف بوجه تلك 
التحديات التي تواجه التواجد الاسلامي في تلك البقاع» وبما ان محور تلك 
الوسائل هم القادة او رجال الدولة لذلك كان الاهتمام بهذه الشريحة من بين 


اهم الوسائل الدفاعية في ذلك الوقت. 


وكکان السلطان الموحدي عبد المؤمن -١۱١١۳٣١ /ه٥١۹ -٥۲۸(‏ 
۴ ا اة خوك امت م إعل الن الد 
فة عفدن اة الضغر لاطا ميتي رة رأفة الى كان 
فا اد سن هد ارم حت كان عة اله ان اه 
منها خمسون صبيا لوحدها» حضروا الى مراكش واحسن منزلهم فيها وعني 
و ق ر ا ی ر 
ا مئت ا رال ا ا ا و 
ارقا فغ الات اة اتسفمرن عن فت اطا ات ف الدرن 
لذارا اة ي لخدن ال كر ار خا ف مراك حار 


المحدقة بهد('. 
الرابع عشر: استنهاض الهمم وتحذير الولاة 


يعد الاستنهاض احد اهم الوسائل الدفاعية الادارية التي تعتمد عليها 
الزعامة السياسية الأسلامية لاسيما في الأوقات التي يشعر بها المسلمون 
بالخطر الداهم على مدنهم لذلك يلجا الحاكم الى ان يكتب الكتب التي تشد 


الزن فض ال ن اكل أن تدر الان و ها و عا ها 


ابن القطان» نظم الجمان» ص۲٥؛‏ ابن السماك العاملي» الحلل الموشية» ص٤١٠‏ 


Y0» 


من الولاة والقادة ان يقوموا بالواجبات الطبيعية الملقاة على عاتقهم والتي من 


اهما لاحات :الفا عة نة الدة الاكمة وها فة كن الك : 


وتتضح هذه الوسيلة في بدايات الحقبة المستهدفة بالدراسة وتحديدا 
في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر -۹١١ /ه٠٠١١ -٠٠١(‏ ١١١م)‏ 
الذي واجه حملات نصرانية استهدفت السيطرة على المدن الاسلامية التي 
من بينها ناجرة وتطلية واستولى سانشو الاول (شانجة بنغرسيه) على عدد 
من مدن وحصون تلك الجهات/' » ونتيجة لتلك الاخطار قام الخليفة عبد 
الرحمن الناصر باصدار اوامره وبعث كتبه الى اهل الثغور بالنهوض الى 
تأييده ومعاونته لرد عادية النصارى وصد عدوانهم والايقاع بهم ونتيجة لذلك 
خرج من قرطبة جيش كبير نهض معه اهل الثغور والاطراف بأعداد كبيرة 
نتيجة الدعوة للجهاد واستنهاض للهمم وتحت قيادة حاجبه بدر ا وسجلوا 
انتصارات كبيرة هزموا فيها الممالك الأسبانية هزيمة ساحقة في ١١‏ محرم 


٤ 
, 5 ۸ھ‎ 


وهي من مدن شرق الاندلس ومن اعمال تطيلة. ياقوت الحموي» معجم البلدان» جه» 


. ۲٣۰ص‎ 

ابن حیان» المقتبس» تح: شالمیتاء ص۳١٤٠‏ . 
وصرَفه في الخطط وأصبح في مقام الحاجب» وفي عهد عبد الرحمن الناصر تولى بدر عدة 
ا ا افا وال ی فی رد کی رک ا اة 
لست خلون من رجب سنة ۹١١٠"ه.‏ ابن حيان» المقتبس› تح: شالمیتا» ص۳٩٤۱‏ ؛ابن الابارء 
NT‏ 

٤‏ ابن الفرضي» عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر (ت: ۳ ٤ھ(‏ تاریخ علماء الأندلس» 
تح: عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي» ط۲ (القاهرةء ۸ھ( جا ص ۰ ۳؛ ابن 
حيان» المقتبس› تح: شالمیتاء ص٥٤ ٤١-١‏ ١؛‏ عنان» دولة الاسلام» جا ص٦۲۹‏ . 


) 


1١ 


وكان للخليفة الحكم المستنصر (۳۰۰-٦۹٣۳ه/ -۹٦1١‏ ١۹۷م)‏ دور 
في هذه الوسيلة ففي بداية عصره زادت قشتالة من ضغطها على المدن 
الاسلامية الاندلسية فاراد دفع مساعيها الاستعمارية بحملة قوية» فبعث عددا 
من اكابر رجال دولته الى كور الأندلس ومدنها لحث اهلها واستنهاض 
همهم والانتقاد لما يروم اليه فى غزر ته الشاعية وسن الذين ابتحته هذه 
المهمة صاحب الشرطة العليا يحيى بن عبيد الله بن ادريس'ء وبعث قائده 
العسكري البحري عبد الرحمن بن رماحس الى مدن شرق الاندلس وبعث 


غيرهم نحو جهات اخرى في الاندلس الاسلامية لنفس الغرض. 


ومن ذلك ايضا ان الحكم المستنصر بالل (۰٠٠-٠٠٣ه/ -۹٦١‏ ١۹۷م)‏ 
ولى مدينة سالم غالب بن عبد الرحمن" الذي كان يعد من اعظم رجالات الاندلس 
قيادة وحكما وكان حري بهذه الطاقة ان تستغل لصالح وسائل المدينة الدفاعية ولم 
يكتف الحكم بذلك فقد اسند اليه الحكم والقيادة العليا وقلده سيفين مذهبين واطلق 
عليه لقب ((ذا السيفين)) وكان هذا الأمر استنهاضا لهمته وتشجيعا له فضلا عن 
منحه الصلاحيات الكاملة ليتمكن من قيادة هذا التغر المهء0. 


ابن حيان المقتبس» تح: الهواري» ص ٠۳۲-٠۳۱‏ . 

ابن حيان» المقتبس في اخبار بلد الاندلس» تح: عبد الرحمن علي الحجي» دار الثقافة 
(بیروت» ٩٦۱۹م)»‏ ص٦۲۱‏ . 

هو غالب بن عبد الرحمن الناصري» مولى الخليفة الناصر وقائده البحري المشهور تدرج في 
عدة مناصب مهمة ايام المستنصر قتل على يد المنصور بن ابي العامر عام ٠۳۷ه.‏ ينظر : 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج۲» ص٠۲۸؛‏ لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج۲» 
س 

ابن حيان» المقتبس» تح: الحجي» ص1۹؛ العامري» تاريخ بلد الاندلس» ص۳١٠.‏ 
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ويرى الباحث ان التقليد بسيفين هو اشارة الى اهمية هذه الشخصية في الدولة 
فان تقليد السيف هو اشارة الى السلطة الحربية التي تكمن في مسؤوليات هذه 
الشخصية اما السيف الثاني فهو بدون ادنى شك دالا على كامل الصلاحيات 
الذازبة والخرة. 

وفي عهد هشام المؤید بالله (۳۹۹-۳۱۱ه/ ١۹-۹۷١٠٠٠م)‏ الذي تغلب 
على امره ابن ابي العامر الذي اضاف الى ذلك الغالب بن عبد الرحمن لقب ((ذي 
الوزارتين)) واصدر مرسوما بذلك ولم يختلف ما كان يبغي ابن ابي عامر عنما 
وصل اليه الحكم المستنصر (١٠٠-٠٠٣ه/ -۹١١‏ ١1۷م)‏ في تشجيع هذا القائد 
الفذ وزيادة في سلطته العسكرية التي تزيد من الوسائل الدفاعية لهذه المدينة بوجه 
التحديات الخارجية التي تواجهها'. 


واللافت للنظر اننا لم نجد ما ندونه عن عصر ملوك الطوائف فلم نجد ما 
ندونه بشأن هذه الوسيلة الدفاعية. وريما ان هذا النقص متأت من ان اغلب هذه 
الممالك هي بالأساس عبارة عن ولاية من ولايات الدولة الاسلامية في الاندلس لذلك 
ان صغر مساحاتها الادارية ابعدت عنهم هذه الوسيلةء اما في العصر المرابطي فان 
الوسائل العسكرية غلبت على طابعها الدفاعي في المدن الاسلامية الاندلسية لذلك 
فإننا نلتمس ضعف الوسائل الدفاعية الادارية بما في ذلك تشجيع او استنهاض ولاة 


الامور التابعين لهم والمسؤولين عن حماية المدن الاسلامية في الاندلس. 

وفي العصر الموحدي انبرى الخليفة يعقوب المنصور (۰۸۰-٥۹١٠ه/‏ 
-٤‏ ۹۸١م)‏ لهذه الوسيلة فقد سجلت لنا المصادر الاندلسية اشارات لها في 
عهده» ففي عام ١۸١ه/‏ ١۹٠١م‏ كانت نهاية الهدنة بين الموحدين ومملكة قشتالة 


السامرائي» تاريخ الوزارة في الاندلس» ص١١٠.‏ 


1Y 


الامر الذي جعل المنصور يرسل الى ولاته في الاندلس تحذيرا من تصعيد متوقع من 
الممالك الأسبانية والاستعداد العسكري وصد الهجمات المتوقعة على المدن 
الاسلامية في الاندلس وبعث الى جميع الثغور الداخلة في حوزته ينذرها من الخطر 
القاد.('. 


وفي سنة ۲۲٠ه/١أ٠۲١م‏ ارسل الخليفة الموحدي العادل (١۲٦-٤٠٠ه/‏ 
-٤‏ ١۲۲١م)‏ كتبا الى عماله وولاته في الاندلس يحثهم فيها على الاستتهاض 
ودفعهم نحو مدافعة عدوهم جاء فيه : (( وان تعلموا رضي الله عنكم ان الموحدين 
اعزهم الله لم يزالوا يتعرفون في اوبتهم هذه من التيسير والتسهيل ... وهاهم بحمد الله 
قد انتظم شملهم واتصل حبلهم واجتمعت اهواءهم واتفقت على اعزاز كلمة الحق 
اراءهم ... عازمين على الجهاد » والله تعالى يمضي عزائمهم» ويجبرهم على جميل 
معتقداتهم على جهاد اعداء الله الكفار فاعملوا وفقكم الله على ذلك والله يبلغكم 
امالکم...))( 


الخامس عشر: التموين والدعم لجيوش العدوة المغربية 


يعد التموين والدعم احد اهم الركائز الاساسية للوسائل الدفاعية وعلى 
الرغم من ان التموين شأن اداري خالص الا ان نتائجها دائما ما تكون ذات 
علاقة مباشرة بالوسائل العسكريةء وتتمتل هذه الوسيلة بقيام الزعامة السياسية 
التي من مسوولياتها الرئيسة الدفاع عن المدن الأاسلامية باتخاذ قراراً ادارياً 
وهو التموين والدعم بكافة تفاصيله سواء التموين بالمال و الغذاء او الدعم 


ا ی ای ا ف و ا ار 


)0 ابن عذاري» البيان المغرب»› ج٤»‏ ص۲۸۷ ؛ العامري»› تاریخ بلد الاندلس» ص۷١٠۲‏ . 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٣٤۳.‏ 
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وتتضح هذه الوسيلة الادارية في عهد ملوك الطوائف وكان رائدها 
المعتمد بن عباد -٤٦١(‏ ٤۸٤ه/‏ ۹٦١٠-۹1١٠م)‏ الذي كان احداهم 
الاسباب المباشرة في عبور النجدة المرابطية من المغرب بقيادة الامير 
يوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰٠٠ه/ -۱١۹١‏ ١١٠١م)‏ » وعند وصول 
الجيوش المرابطية الى الاندلس بعث المعتمد ابنه عبد الله لأاستقبالهم فضلا 
عن انه وجه طاقات كبيرة لتقديم المؤون والاطعمة والضيافات للجيش 
المرابطي على طول طريق الممتد الى اشبيلية مقصد الجيوش المرابطية'. 


ومن الواضح والجلي ان عبور یوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰ھ/ -۱١۹۱‏ 
١‏ م) الى الاندلس كان من نتائج الاستغاثات المتكررة من زعماء الاندلس 
وقادتها وعلى الرغم من بعض الدعم والتموين لهذا العبور كان من الاندلس كما 
ارا ی کا ل ك الات ار مدا الان اد اة 
طالب اهل المغرب والاندلس بالمعونات المالية للاسهام بأعمال فريضة الجهاد في 
سبيل الله الامر الذي انعكس على النتائج الايجابية لهذه الوسيلة الدفاعية(". 


السادس عشر: التوجيه بطلب الاسناد والدعم 


يعد التوجه بطلب الدعم والاسناد من الزعامة السياسية احد اهم 
الوسائل الادارية التي اعتمد عليها الولاة في الدفاع عن المدن التابعة لهم» و 
ان هذه الوسائل على الرغم من ان جزءا منها عسكريا او سياسيا الا اننا لا 


نستطيع التغاضي عن الجانب الاداري لهذه الوسيلة حيث من البديهي ان 


العامري» مباهج الاندس» ص٦۹"؛‏ طويل» مملكة غرناطة في عهد بني زيري» ص۱۸۸؛ 


الوليلىء» عبد الرحمن سعيد» الأسطورةء اطلس للنشر (القاهرة ۲۰۱۷م)» ص٤٤‏ ١؛‏ 
البستاني» معارك العرب في الأندلس» ص١٠‏ . 
ابن خلكان» وفيات الاعيان» ج۷» ص١٠١؛‏ السلاوي» الاستقصاء ج٠»‏ ص ۳۲- .٠٤‏ 


1 


القرار في الدفاع عن المذينة التي يستهدفها العدو ووسائلة يجب ان تكون 
EN SE a A A a a‏ 
يلجأ الوالي او حاكم المدينة بتوجيه طلب الدعم الى المناصب الاعلى منه 


وهو الحاكم الرئيس في العاصمة. 


وعلى الرغم من كثرة الوسائل الادارية التي تخللها عصر ملوك الطوائف الى 
انها افتقدت الى هذه الوسيلة الادارية وذلك بسبب افتقاد المركزية الواجب وجودها 
لتحقيق مثل هذه الوسائلء لذلك نجدها واضحة في العهد المرابطي» فلما اشتدت 
وظات الماك النسرائية في شرق الانذلس طب واليها محمد بن يوبن بورقاء من 
امیر المرابطین علي بن یوسف (۰۰۰ - ٥۳۷‏ ھ /٦۱۱۰-٩٤۱۱م)‏ ان يوجه اليه 
يحيى بن غانية لمعاونته على دفع العدو الصائل فاستجاب الامير علي عام 


ھ/ ۱ 


فی ا اوجرن ت ع ا 
في طلب الاسناد والدعم من قبل السيد ابي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن 
ور ا کی اف ا ا کان ال عات س ن 
مردنيش الى والده الخليفة عبد المؤمن الموحدي -١١١۳٣۳ /ه٥١۹ -٥۲۸(‏ 


۳ م) والذي رد عليه برسالة قرأت على المنابر عام ١٥٥ھ/ (۱٠١٦١‏ 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١٠.‏ 
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السابع عشر: الوصايا الدفاعية 


تعد الوصايا احد اهم الاوجه الادارية التي ستكون طريقا ومنهجا 
لسياسة الدولة القادمة التي سيحملها ولي العهد او رجال الدولة فيما بعد 
وعلى الرغم من ان الوصايا حملت في اغلب الاحيان الدعوة الى البيعة 


الا ان قسما ولو كان قليلا حمل في طياته وسائل دفاعية ادارية. 


ويتضح ما ذهبنا اليه في وصية الأمير يوسف بن تاشفين -٤۸٤(‏ 
٠٠ه/ -٠۹١‏ ١١٠١م)‏ الى ابنه الأمير علي حيث اوصاه ثلاثة امور 
لا يخفى على القارئ الغاية الدفاعية منها فالأولى اوعز اليه بان لا يفعل 
شيئا يثير به اهل جبل درن ء اما الثانية ان يهادن بني هود امراء سرقسطة 
وكانت الغاية منها ان يصبحوا حائلا ودرعا كوسيلة دفاعية بينه وبين 
ال ا ا ا ةا ففف عل من لخن هن اهل رط ران 
يتجاوز عن المسيء منهم وفي ذلك دعوى له لإصلاح جبهته الداخلية 
رفوت الفرصة امام السو يان سل ائ رة تة من النمكن ان 
يستغلها العدو في تحقيق ما يصبو اليه من السيطرة على المدن الأاسلامية 


الاندلسية". 


وتعد الوصية التي اطلقها الخليفة الموحدي يعقوب المنصور -٥۸١(‏ 
٥ه/ -١٠۸١‏ ۹۸ءم) التي كانت موجهة الى زعماء دولته واشياخها 


جبل من جبال البربر بالمغرب معترضا بالصحراء ويسمى جبل سقنقور . ياقوت الحموي» 
معجم البلدان»› جا ص ٤٥۲‏ ؛ الحميري»› الروض المعطار»› ص٤‏ ۲۲ . 
ابن سماك العاملي» الحلل الموشية » ص١٤٠.‏ 
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منهم الشيخ ابا زكريا وابا محمد عبد الواحد' اللذان يعتبران مستشاران 
لولده محمد وسيكون لهما دورا بارزا في سياسة الدولة بعد وفاته وفي تقرير 
الاوضاع فيها وعلى جانبيها الافريقي والاندلسي» فقال في الوصية: (( .. 

اوصيكم بتقوى الله تعالى» وبالايتام واليتيمةء فسأله الشيخ ابو محمد عبد 
الواحد» ياسيدنا يا امير المؤمنين» ومن الايتام واليتيمة؟ قال اليتيمة جزيرة 
الاندلس والايتام سكانها المسلمون» واياكم والغفلة فيما يصلح بها من تشييد 
اسوارها وحماية تغورها وتربية اجنادها وتوقير رعيتهاء ولتعلموا انه ليس في 
نفوسنا اعظم من همها ونحن الان قد استودعنا الله تعالى» وحسن نظركم 


فيهاء فانظروا من المسلمين واجروا الشرائع على مناهجها))" 


وقد تتبه ابن خلدون الى دور محمد بن الاحمر في الوصية الدفاعية 
من خلال ايراده نصا عن ابنه محمد الفقيه الذي قال فيه: (( كان أبوه الشيخ 
- اي محمد الأول اوصاه باستصراخ - اي طلب النصرة - ملوك زناته من 
بني مرين الدائلين المغرب من الموحدين وان يوثق عهده بهم ويحكم اراضي 
سلطانه بمداخلتهم))) » ويؤكد ما ذهب إليه في موضع اخر من تاريخه 
المسمى العبر قوله: ((واوصاه ان يتمسك بعروة امير المسلمين ويخطب 


هو ابو زكريا بن ابي بكر بن ابي حفص بن عمر من اصحاب المهدي بن تومرت. ابن 


خلدون› العبرء چ9 ص ٤۸۲‏ : 

هو عبد الواحد بن أبي بكر بن أبي حفص بن عمر الهنتاتي احد اصحاب المهدي بن 
تومرت. ابو الثناء الصفاقسي» محمود بن سعيد (ت: ۸ھ( نزهة الأنظار في عجائب 
التواريخ والأخبار ومناقب السادة الأطهارءتح: محمد عثمانءدار الكتب العلمية (بيروت»ء 


(") 


1۱م(« جا ص" . 
ابن عذاري»› البيان المغرب»› ج٤»‏ ص ٣۲‏ ۲. 
() العبر» ج٤»‏ ص٠۲۲.‏ 


() 
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نصره » ويدراً به ويقدمه عن نفسه وعن المسلمين )) : وان هذا النص 
يؤكد على اعتماد بني الاحمر على هذه الوسيلةء وتنبه الى ذلك السلاوي 
في اشارته الى هذه الوصية بقوله (( فاوصاه إذا نابه أمر من العدو او 
وصل إليه مكروه ان يستتصر عليه بني مرين ويدار بهم في نحره يجعلهم 
وقاية بين العدو وبين المسلمين ))"» وان ما جاء في هذه الوصية السياسية 
قراءة ممتازة وعميقة للأحداث آنذاك لأنه كان على علم يقين باستمرار 
الصراع حتى بعد وفاته. 


الثامن عشر: الوسائل الادارية الاستراتيجية 


لم تقتصر الوسائل الدفاعية الاسلامية عن المدن الاندلسية على 
اكات ا ا رسال ا اة 
كانت لها نتائج ايجابية واضحة واثرت على نتائج الصراع الاسلامي 
النصراني في شبه الجزيرة الأيبيريةء وعلى الرغم من قلة مثل هذه الوسائل 
الا ان وجودها كان واضحا وعكس الحنكة الادارية التي كان يتمتع بها 


الزعيم الاسلامي الاندلسي في ادارة هذا الصراع. 


ويتضح ذلك جليا في الصراع الاسلامي الاسباني حول مدينة 
سرقسطة التي كان المسلمون يهتمون بها اهتماما بالغا بسبب موقغها 
الاستراتيجي المهم باعتبارها قاعدة الثغر الاعلى'ء فضلا عن بعدها عن 


(( ابن خلدون ¢ ج۰۷ ص ۲٣٥۳‏ . 
)( الاستقصا › a‏ ص۳۸ . 
ابو الفداء» عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر (ت: ۲١۷ه)»‏ تقويم البلدان» دار 
الطباعة السلطانية (باریس» ۰ «(a٤‏ ص ۱۸۱. 
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ايرو (ابرة)'ء ووقوعها في فترة من الفترات على الحد الفاصل بين 
الاراضي الاسلامية و الممالك الأسبانية النصرانيةء كل ذلك جعلها تشهد في 
اغلب عصور الصراع اهتماما كبيراء لأنها مثلت الدرع الواقي الاول للمدن 
الاسلامية الاندلسية وبسبب ذلك جعلها تتبع سياسة خاصة في وسالها 
الدفاعية» ففي مراحل الضعف الاسلامي التي اتضحت في عصر ملوك 
الطوائف كانت وسائلها الدفاعية مقتصرة على سياسة السلم والتهادن» 
والانصياع الى رغبة الممالك الاسبانية؛ اما في العصر المرابطي فمن الوهلة 
الاولى للدخول المرابطي الى الاندلس عين يوسف بن تاشفين -٤۸٤(‏ 
٠٠هم/ -۱١۹١‏ ١١٠١م)‏ ابرز قادته للدفاع عن المدينة وهما ابن الحاج 
ومحمد بن عائشة الذين نجحا في رد عادية الممالك الاسبانية في جميع 
محاولاتها للسيطرة على المدينة لفتقرة من الزمن"» امافي عام 
١ه/۹١١م‏ العام الذي شهد الحملة الصليبية على المدن الاسلامية 
الاندلسية التي كانت من اهم نتائجها لصالح الممالك الاسبانية هو سقوط 
مدينة سرقسطة»ء الذي كانت عواقبه وخيمة على المعسكر الاسلامي لأنه 
متل انهيار الخط الدفاعي الاستراتيجي المهم الذي كان درءا بين حوزة 


الاسلام في الاندلس وبين مصدر القلق الدائم المتمثل بالممالك الاسبانية"'. 


التطيلي» الرابي بنيامين بن الرابي يونة النباري (ت: ۹٠١ه)»‏ رحلة بنيامين التطيلي» المجمع 

التقافي (ابو ظبي»› ۲۰۰۲م)» ص۱۷۹ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۸٤‏ . 

ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص۳٠٠؛‏ الحميري» الروض المعطار» ص۷١"؛‏ 
الكركجي» الازمات الاقتصادية في الاندلس» ص۸١٠؛‏ المضواحي» محمد يحيى» الأندلسيون 
عقب سقوط غرناطة» كتوبيا للنشر (الاسكندريةء ١٠٠١٠م)»‏ ص١٠‏ . 


1V. 


(") 


وان ما يدل على الاهمية الاستراتيجية التي كانت تحتلها مدينة سرقسطة فبعد 
سقوطها اصبح الطريق ممهدا لتوغل الجيوش الارغونية نحو القلب الاسلامي في 
الاندلس وسميت هذه الغزوة بغزوة الفونسو الكبرى (غزوة الفونسو المحارب) التي 
أضلت ألى:مدة غرداة ‏ : 

وكشفت هذه الغزوة ان النظم الادارية الدفاعية عن المدن الاسلامية 
الاندلسية لم تكن وفق ما يجب من المتانة والاحكام وان خطط القيادة المرابطية منذ 
نكسة سرقسطة لم تكن كفيلة بردع عدوان الممالك الاسبانية وان ابلغ ما يدل على 
ذلك هو ان ملك من ملوك النصارى (الفونسو) استطاع ان يخترق الاندلس من الثغر 
الاعلى حتى شاطئ البحر المتوسط دون ان تستطيع اي قوة اسلامية الوقوف 


بوجهه(". 


اما العصر الموحدي فقد شهد وسائل دفاعية استراتيجية زينت تاريخهم 
الاداري في الاندلس» وكانت هذه الوسيلة قائمة على القضاء التام على الفكرة القومية 
الاندلسية التي كانت توقد بين فترة واخرى وبلغت شدتها في نهاية العصر المرابطي 
وبداية العصر الموحدي على يد ابن مردنيش الذي على الرغم من قوته وحنكته الا 
انه لم يمثل الفكرة القومية بشكل جيد فلم يكن الشخصية المثلى لحمل مثل هذا 
الهدف الكبيرء فقد كان تمرده على التواجد الموحدي فقد الكثير من بريقه واصوله 
وقيمه وكان يجد نفسه مضطرا للقيام بالاستعانة بالممالك الاسبانية على حساب 


القوى الاسلامية القادمة من المغرب الأمر الذي يفقده الكثير من الاتباع ونجح 


ابن سماك العاملي» الحلل الموشية» ص٠٠٠؛‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج١‏ 
ص ۲ ۲؛ البهيجي»› تاریخ الاندلس»› ص٣٣٤‏ . 
السامرائي» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» ص۲٠۲‏ . 


¥1 


الموحدون في تلك الوسيلة واستطاعوا تشكيل وحدة سياسية بعد القضاء على الفكرة 


القومية التي انتشرت في اجزاء كثيرة من الاندلس') 


ومن الوسائل الستراتيجية الموحدية السيطرة على المناطق ذات 
التأثير المباشر على استقرار الموحدون ومدنهم الاسلامية في الاندلس وكانوا 
على دراية بتأثير ذلك على واقع الصراع الاسلامي مع الممالك الاسبانية 
ويتضح ذلك في سيطرتهم على جزيرة ميورقة التي شكلت خطرا على التواجد 
الموحدي بتلك المناطق وكان سبب ذلك الخطر السياسة التي كانت تتبعها 
ميورقة من مهادنة ارجون ومما يشير الى ذلك رسالة الفتح الى الخليفة 
الموحدي التي جاء فيها: ((... ولاخذ ميورقة على صاحب ارغون وبرشلونه 


اند قن رشق انبل واهول من اوفرع اليف واوحشن من لقم بلول 


ومن الوسائل الاستراتيجية التي كان المسلمون يعتمدون عليها في 
الدفاع عن المدن الأسلامية الاندلسية لأاسيما المناطق والثغور الحدودية 
والقريية من اعدائهم» او الحصون القريبية منها وكذلك الحصون التي أوكلت 
اليها مهمة الدفاع عن المدن الكبيرة هي بوضع الرهائن والاسرى من رعايا 
الممالك الاسبانية وجنودها في تلك المناطق من اجل استخدامهم كورقة 
ضغط فيما اذا هاجمت الممالك الاسبانية واستخدامها في رفع الحصار عن 
المدينة بعد التهديد بتصفيتهم والقضاء عليهم» او ليفادوا بهم اسراهم 
باعتبارهم دارا للصراع المستمر بين المسلمين والممالك الاسبانية وهم بذلك 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٠١٠؛‏ عنان» دولة الاسلام» ج٤»‏ ص٣٠‏ . 
بروفنسال» ليفي» مجموع رسائل موحدية (الرسالة السادسة والثلاثون)» (باریس» ١٤۹٠ء)»‏ 
ک۸ 


VY 


يكونون اقدر على مجابهة التحديات الخارجية التي تواجههم وفي ذلك قال 
ابن عذاري: (( ... فأمر الأمير تاشفين بثقاف الأسرى والغنائم ونهض بهم 
إلى قلعة رباح لقربها من المعترك» فألقى أحوالهم مختلة» وأمورهم معتلة»› 
فأصلح ما فسد» وسد ما اختل» وترك الأسرى عندهم ليفادوا بها من في دار 
الحرب من أسراهم وصدر إلى غرناطة ظاهراً وظافراً ))( . 


)0( البيان المغرب»› جڄ٤»‏ ص٤‏ . 


YT 


المبحث الثاني: الوسائل الادارية السلبية 


تعد الوسائل الدفاعية الادارية واحدة من اهم وانجع الوسائل الدفاعية التي 
تكون ذات تأثير مباشر على الاخطار المحدقة بالمدن الاسلامية الاندلسية وان 
اهمية هذه الوسائل جاءت كونها انية وموجهة للخطر بصورة مباشرة الامر الذي 
يجغلها اكثر ايجابية من الؤسائل الذفاعية الأخرى وبذلك تكون الوسائل الادارية 
السلبية قليلة العدد بمقارنتها مع بقية الوسائل الدفاعية الايجابية ومن سلبياتها التي 
احصیناها: 
اولا: تولية الغير كفوء 

اسهمت التولية والتنصيب في ابعاد الكثير من الاخطار عن المدن الاسلامية 
في الاندلس كما تقدم الا ان في مرات غير قليلة كانت هذه التولية سببا في ضياع 
مدن مهمة بسبب عدم تولية من يصلح لمهمة الدفاع عن المدينة» ومن ذلك ما حدث 
لمدينة قلمرية الاسلامية التي تعد من اهم المدن الاسلامية في الاندلس التي كانت 
من املاك بني الافطس ايام الطوائف حيث هاجمها فرناندو في عهد محمد بن 
الافطس المظفر -٠٠٤١ /ه٤١١ -٤١۷(‏ ۸٦١٠م)‏ الذي ولى عليها مولى له 
اسمه راندة وكان تحت امرته خمسة الأف جندي اثناء هجوم النصارى عليه» 
وحاصره النصارى ستة اشهر» فتفاهم راندة مع فرناندو سرا على ان يخرج من المدينة 
سالما وبذلك ترك المدينة لمصيرها المحتوم» فاستسلمت ودخلها النصارى عنوة فسبوا 
اهلها عام ٤٠٥١‏ ه/۳٠١٠م‏ ونتيجة لهذه الانتكاسة الادارية قام ابن الافطس بالقبض 


على راندة وقتله('. 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج۰۳ ص۲۳۹؛ التميمي» بنو الأفطس في بطليوس» ص۸٥‏ . 


Vé 


ثانيا: تصفية رجال الدولة 


على الرغم من ان اغلب الوسائل الادارية كانت ذات نتائج ايجابية الا ان هذا 
3 ب هن وجرد يعفن الا ار الى حا ا رك ارات ا 
لبية انمت قي أضغاف اجات الانتاامي الذاغل قى راع متفر مع ,الممالك 
N SANE SSSR Sg N‏ 
يتعلق بتصفية رجال الدولة» وتتضح هذه الوسيلة عندما سلم ابو الحجاج يوسف بن 
قادس قلعة رباح مضطرا لانه لم يكن بين يديه ما يدافع عن المدينة فرأى الانسحاب 
من الف و الكاظ غ إرراك المتية هر فل ارات الط هة ن دة 
وبعد التسلیم توجه الى الخليفة الموحدي الناصر(٥۹٥-‏ ۱۰٦ھ/ ۱۱۹٩‏ - 
ا اض له افر ي د الا ان ار ا عدي 
جامع منعه من ذلك واوغر صدر الخليفة عليه واتهمه بالخيانة فأمر الناصر 
بإعدامه مع صهره دون ان يستمع اليه او يستوضح أمره فاعدمهما"'» وتتضح 
مساوئ هذا القرار مما وقع في نفوس مواطنيه والجند الاندلسيين من هذا القرار الذي 
اعتبروه جائرا في حق احد زعمائهم البارزين وردا على ذلك قام الوزير ابو سعيد 
ت اء ن حدما و امه هة الا فى فة ال كر الى 


وبالتالي ضعف الوسائل الدفاعية المعتمدة بالدرجة الاولى على القوة العسكرية(". 


ولم تكن هذه الوسيلة السلبية بعيدة عن الولاة الموحدين في الاندلس فقد كانت 
احدى وسائل والي جزيرة ميورقة (ابو يحيى محمد بن علي بن موسى بن ابي 


هو أبو سعید عتمان بن عبد الله بن ابراهیم بن جامع» وکان ابراهیم من اصحاب ابن تومرت. 

عبد الواحد المراكشي»› المعجب»› ص۲۲۸ ۰ 

ابن ابي الزرع» الانيس المطرب» ص۲۳۸-۲۳۷؛ المغلوث» سامي بن عبدالل» أطلس تاريخ 
الدولة العباسيةء مؤسسة العبیکان للنشر (الریاض»› ۲۰۱۲)» ص۳۸۸ . 

ابن ابي زرع» الانيس المطرب » ص۲۳۸؛ الحميري» الروض المعطار» ص١١٠‏ . 


Vo 


عمران) الذي واجه الاسطول الارجوني الذي كان يبتغي مداهمة الجزيرة والسيطرة 
فليا الا ان هذا الخطر لم يكن الزحيد يل واج اراهن مع هذا انهجو اليف 
خطر على الصعيد الداخلي بعد كشفه مؤامرة تهدف الى خلعه من ولاية المدينة 
وبهدف مواجهته اخذ يتخبط في اجراءاته حيث قبض على اربعة من اکابر اعيان 
المدينة وشيوخها وامر باعدامهم (( وكان فيهم ابنا خاله» وخالهما أبو حفص بن 
سيري ذو المكانة الوجيهة ))ء الأمر الذي اسهم في سخط الناس واهل الجزيرة وزاد 
جنم ن وهات هذا الوالى يعدآآن أمر القنطن لى مسين اخرن هن آهل 
المدينةء ((فاجتمعت الرعية إلى ابن سيري» فأخبره بما نزل» وعزوه فيمن قتل وقالوا: 
هذا أمر لا يطاق» ونحن كل يوم إلى الموت نساق» وعاهدوه على طلب الثأر)) ‏ » 
وعلى الرغم من انه بادر بالصفح عن خصومه بعد سماعه بتوجه السفن النصرانية 
الى حدوده الا ان هذه الوسيلة اسهمت في رجحان كفة الممالك الاسبانية في بادئ 


الامر بسبب ما حدث من خلل في صفوف المسلمين على جزيرة ميورقة(' 


المقري» نفح الطيب» ج٤ء»‏ ص ٤٦۹-٤1۸‏ . 
المقري» نفح الطيب» ج٤»‏ ص۹٦٤.‏ 
المقري» نفح الطيب» ج٤»‏ ص۹٦٤-١٠١٤.‏ 


Y٦ 


و الفصل ارام 


الوسائل الدفأعية الشعبية 


)حبحب الأول: الوسائًل الشعبية الأيجابية الحاديي حشر: دور العلماء في طلبج النجدابع والاستغاثابه 
)ولا: )الثورابع الشعبية الثابي حشر: الجهد الشعبيي قبي توحيد )لصوو 
ثانيا: )لمراسلابه الشعبية وحور اهل الال شر اثر العلماء الجماحي في الومائل الدفاعية 
لفن فن ال الدب ا الرايج عشر: اثر العلماء في حر اللخطار الساحية 
فالثا: وض مدي الحكَه والطافة الخاعس عشر: الخطط والاجراءابع الشعبية 

رارعا: استد٤اء‏ الكهاهء لحقو المدينة المبعت الاني: الوساؤل الشعبية السلبية 

خافسا: الور الهعبي في للج السلم اولا: عراسلة الممالاك الأسبانية 

سادسا: طلج )لدعو والاسنا ثانيا؛ القسليه للعالك النسرانية 

سارعا: الدور الهعبي في أعطاء الأتاوابه 

ثامفا: البيعة واغلان الطلاءة 

قاسعا: الجهد الشعبي في احغاء التمسيناي الةاعية 

غاهرا: )لزه العمكري الشعبي 


YY 


المبحث الاول: الوسائل الشعبية الايجابية 


أسهمت الوسائل الشعبية كمثيلتها من الوسائل الدفاعية في ابعاد 
NTE E E REE‏ 
الانعي ك الى دران عت ا اا ق س ع ا 
رابط الفرد الاندلسي بارضه ووطنه وقسمت ما كان منها ذو نتائج ايجابية 
ال: 


اولا: الثورات الشعبية 


تعد الثورات الشعبية من بين اهم الوسائل الدفاعية الشعبية لاسيما في الفترات 
التي ينتشر فيها الضعف والانحلال بين اوساط الشعب الاندلسي الاسلامي وتصبح 
الثورة من ضرورات الاستمرار لتغيير الواقع نحو الافضل وبالتالي زيادة الوسائل 
اذاف رة اتخات القاركة الط اة 

وتتضح هذه الوسيلة الدفاعية في بدايات العقد التاني من القرن 
الخامس الهجري عندما بويع القاسم بن الحمود (المأمون) (۷١٤-١١٠٤ه/‏ 
-١‏ ۳۹١١م)‏ خليفة في اشبيلية'ء وبويع ابن اخيه يحيى بن علي بن 
حمود (المعتلي باث) (١١٤-١١٠٤ه/ -٠١١١‏ ١١١٠م)‏ خليفة في قرطبة 
وعلى الرغم من الصفة الشرعية لهذا المنصب الا انه كان سببا في شق 
صف المسلمين» وعلى الرغم من السلبيات التي سببها هذا الاختلاف الا 


ان كلا الخليفتين اعترف بمنصب الخليفة الاخر (( وهو امر لم يسمع في 


)0( ابن خلدون» العبرء› ج۷ ص ۷۲ . 
ابن بسام » الذخيرة» ج٠»‏ ص۸۷۷؛ ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج۷» ص۲۲٦؛‏ الخلف» 
نظم حکم الأمويين ورسومهم قي الأندلس» جا ص۱۷۷ . 


TYA 


الدنيا باشنع منهء ولا بأدل على ادبار امور يحيى بقرطبة والقاسم 
باشبيلية)) على حد قول ابن حزم. ونتيجة لتردي الاوضاع في قرطبة ثار 
اهلها من البربر على المعتلي وهرب الى مالقة وبدعوة من التائرين دخل 
القاسم بن الحمود (المامون) الى قرطبة عام ١١٤ه/۲۲١٠٠م‏ »الاانه لم 
يحسن التصرف في ادارة المدينة ومكن البربر من اهلها الآامر الذي 
اضطرهم للثورة عليه فهرب القاسم منها حتى قبض عليه يحيى بن علي 
(المعتلي بالله) وتمکن من قتله عام ۱٩٤ھ/ .۱٠.۳۹‏ 

وكان لمدينة بلنسية نصيب من هذه الوسيلة الدفاعية لاسيما في فترة حكم 
یحیی القادر من بني ذنون (۷۸٤-٥٤٤ه/‏ ۱۰۹۲-۱۰۸۰م) ابان حكمه لهذه 
المدينة الذي وصف بالضعف وعدم مقدرته على ادارة المدينة الامر الذي فتح الباب 
امام قشتالة ورجالها للدخول الى المدينة حيث سيطر احد رجالاتها المدعو 
(الكمبيادور ) الذي تسميه المصادر الاسلامية (بالكنبيطور) على اجزاء من المدينةء 
الامر الذي استهجنه البلنسيون فثاروا على هذا الوضع وتزعم ثورتهم قاضي المدينة 
ابن الجحاف/ء وكانت اهدافها تحرير مدينتهم من القشتاليين فضلا عن الاطاحة 


بالقادر ونجحت الثورة كما رسم لها حيث استطاع ابن الجحاف ان يقبض على ممثل 


)0 ابن حزم» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (ت: ٨٠٥٤ھ)»‏ رسائل ابن حزم 
الأندلسي» تح: إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ط۲ (بیروت» ۹۸۷١م)»‏ 
ج» ص ۹۲؛ السرجاني» قصة الاندلس» ص۲١٠٠‏ . 

0 ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص۹۷٠‏ . 

ابن بسام» الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة» ج٠»‏ ص٥۸٤‏ . 

هو ابو احمد بن جعفر بن عبد الله بن جحاف المعافيري المتوفي عام ۸۸٤ه‏ بعد ان تمكن 
الكمبيادور من دخول المدينة بالامان والقى القبض على ابن الجحاف وتعذيبه وحرقه بالنار. 
ابن الابار» الحلة السيراء» ج۲٠‏ ص ١أ٠؛‏ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج٠٠ء»‏ ص٤‏ °۹. 


۹ 


الكمبيادور في المدينة و تمكن من القاء القبض على القادر وقتله عام ١٠٠٤ه/‏ 


۲ 


وكان للثورات الشعبية في نهايات عصر ملوك الطوائف دور في تسهيل 
مهمة الامير يوسف بن تاشفين (٤۸٤-٠٠٠ه/ -٠١۹١‏ ١١٠١م)‏ في انهاء الواقع 
السياسي المزري الذي وصلت اليه الحال في الاندلس» اذ كان التسهيل عن طريق 
القيام بثورة داخل المدينة التي من المتوقع انها ستقف بوجه التقدم المرابطي في 
العمق الاندلسي» وهذا ما قام به بعض اهل مدينة اشبيليةء لاسيما خصوم بني عبادء 
من اضرام الثورة داخل المدينة حتى يضطرب واقع الامر الدفاعي عن المدينة الامر 
الذي سيعود بالفائدة على المعسكر المرابطي وتسهيل مهمته في السيطرة على 
E‏ 


وكان للجزائر الشرقية الاندلسية دور في هذه الوسائل الشعبية حيث ثار اهلها 
على واليهم وانور بن ابي بکر -٥۰۹(‏ ١۲٠ه/١٠١١١-١١١١م)‏ الذي اساء 
مخام ك ارقم غل ترك مدرنة ميور ةة الام هة ورا غلى فده الاجرا ءات 
التعسفية تاروا عليه وقبضوا عليه وارسلوه الى عدوة المغرب وبالتحديد الى مدينة 
مراكش ونتيجة لهذه الثورة قام الأمير المرابطي بتعين محمد بن علي بن غانية واليا 


على مدن الجزائر الشرقية الاندلسية عام ١٠٠ه/ .۸١٠١١‏ 


ابن بسام» الذخيرة» ج٥»‏ ص٠٠؛‏ ابن الابارء التكاملة» ج٠»‏ ص٤۹٠؛‏ الدرة» عبد القادر 
علي احمد العلماء الشهداء في الاندلس (١٠٤-۸۹۷ه/‏ ۹١٠٠-١۹٤١م)»‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة»ء الجامعة الاسلامية بغزةء كلية الاداب» ۹١٠م»‏ ص١"1.‏ 

عنان» دولة الاسلام» ج۲» ص۱١٠‏ . 

ابن خلدون» العبر» ج٦»‏ ص١۳۲-‏ ١۳۲؛‏ السامرائي واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في 

اا ص ۷ 


YA. 


اما في حقبة ضعف المرابطين الذين اصبحوا غير قادرين على 
مدافعة الاخطار المحدقة بالمدن الاسلامية فلم يكن امام سكان المدن 
الاندلسية سوى الثورة واستلام زمام المبادرة والادارةء وقاد هذه الثورة 
الشعبية العلماء والقضاةء ونستطيع القول بان هذه الثورات كانت ثورة اهل 
القلم ضد قادة الجند الضعفاءء وقد كانت مدينة شلب سباقة في هذه الوسيلة 


الدفاعية التي ثارت بقيادة ابن القسي الذي سيطر على عدة مدن منها 


مرتلة وباجة وولبة/) عام ۳۹٠ه/‏ ٤٤٠١م‏ ء وقد تكررت هذه الوسيلة 
في مدينة قرطبة التي ثارت في نفس العام بقيادة ابن حمدينء الذي سانده 
اهلها الا ان ابن غانية استطاع ان يعيد السيطرة على المدينة بعد مدة من 


الزمن وهروب ابن حمدين عنها. 


احمد» حسن خضيري» صفحات من تاريخ الاندلس الأاسلامي» مكتبة المتنبي (الرياض› 
E E‏ 

هو ابو القاسم احمد بن الحسين بن القسي» من المتصوفة المشهورين في الاندلس الذي قاد 
ثورة المريدين فيها. ابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» ج٠‏ ص ۷۹٥؛‏ سعدي» بوضياف» 
الثورات في الاندلس ضد حكم المرابطين -٠١۰۷(‏ ١٤١٠ه/‏ ١١١١-١١٠١م)»‏ كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية» جامعة محمد بو ضیاف» ۲۰۱۷م» ص٤۲.‏ 

مرتلة او مارتلة وهو حصن يبعد عن مدينة شلب اربعة ايام. الادريسي» نزهة المشتاق»› ج٠›‏ 
ن 

وهو حصن قريب من مدينة شلب. الادريسي» نزهة المشتاق» ج۲» ص٣٤ .٥‏ 

ابن الابارء التكملة» ج۲» ص۱۹۹-۱۹۷ ؛ المراكشي» المعجب» ص١أ١أ٠-١١٠.‏ 

اک ن خد ددن خمین التغلبي ولي قضاء قرطبة عام ١۳١ھ‏ وتوفي في 

مالقة عام ١٤٠ھ‏ . المراكشي» المعجب» ص١١٠؛‏ السامرائي» واخرون» تاريخ العرب 

وحضارتهم في الأندلس» ص١٠‏ ٠؛‏ الزركلي» الاعلام» ج٠»‏ ص١٠٠۲‏ . 

ابن الابار» الحلة السيراء» ج۲» ص٠٠۲‏ ؛ الذهبي» سير اعلام النبلاءء ج٠۲»‏ ص٣٤۲‏ . 


۸۱ 


كذلك فعل اهل مدينة غرناطة حيث تاروا بقيادة القاضي ابو الحسن علي بن 
اضحى'ء استجابة لدعوة ابن حمدين الذي رفع سيفه بوجه والي المدينة 
المرابطي(". 

وقد لحقت مدينة مالقة بركب المدن الثائرة ووادي اش ومدينة جيان 
التي ثارت بقيادة قاضيها يوسف بن عبد الرحمن بن جزي'ء وكذلك مدينة 
رندة الذي قاد ثورتها أخيل بن ادريسء ومدينة شريش التي قاد تورتها 


ابن غرون وسیطر على ارکش ورندة عام ١٤٥ھ .".۱۱٤٩/‏ 


هو علي بن عمر بن محمد بن مشرف بن احمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن غريب بن 
يزيد بن الشمر من همدان من صميم بيوتاتها ولد بالمرية عام ١۹٤ه‏ . ابن الابارء الحلة 
السيراء»ء ج۲» ص۲۱۱- ۲١١‏ . 

ابن الابارء» الحلة السيراءء ج۲» ص١١۲‏ . 

ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة » ج٤»‏ ص١٠؛‏ السامرائي واخرون» ص۹٤٤‏ . 

(/) وهي معقل حصين في الاندلس يقع بين مدينتي اشبيلية ومالقة. ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» ج» ص٣.۷.‏ 

(( ابن ناصر الدين» محمد بن عبد الله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد (ت: ١٤۸ه)»‏ توضيح 
المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم» تح: محمد نعيم العرقسوسي»› 
مؤسسة الرسالة (بيروت» ۱۹۹۳م)» ج٠»‏ ص۷۳٠؛‏ ربح» بوقرة» الصراع الموحدي النصراني 
في الاندلس(۱٤٥-‏ ۹٠٠ه/‏ ١١٠٠١-١١١١م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورةء كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية» جامعة محمد بوضیاف» ۲۰۱۸م» ص۱۹ . هو ابو القاسم اخيل بن 
ادريس الرندي كاتب للمرابطين في الاندلس من اهل رندة تم ولي قضاء قرطبة ومن بعدها 
اشبيلية. الزركلي» الاعلام» ج۱» ص۲۷۸. 

هو ابو الغمر سائب بن غرون الثائر على التواجد المرابطي في الاندلس في عدة مدن منها 
شريش. ابن عبد الملك» المراكشي» ج۱» ص۸٠۳.‏ 

ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة» ج٠»‏ ص٤۷٠؛‏ ابن سعيد المغربي» المغرب» ج 


ن 


YAY 


Ea lS ENS a o a aj 
العزیز عام ۳۹٠ه/ ٤٤٠١م" ء وكان من نتائجها ان هرب واليها المرابطي عبد‎ 
E a E E a 


على مدينة بلنسية". 


وأسوة بالمدن الاندلسية الثائرة انتفض سكان مدينة مرسية بوجه المرابطين بعد 
ما لمسوا الضعف في وسائلهم الدفاعية ونصبوا عليهم زعيما منهم يدعى ابو محمد 
بن الحاج اللورقيأء الذي تنزه عن الحكم وقدم لهذه المهمة القاضي ابا جعفر 


الخشنيء وكان يقول في الحكم والامارة: (( انها ليست تصلح لي» ولست بأهل 


لهاء لكني اريد ان امسك الناس بعضهم عن بعض حتى يجيء من يكون لها 
اهاد)). 


وكذا كان الحال في مدينة لورقة التي ثارت بوجه ابن مردنيش ومن في جيشه 


من النصارى الذين ساؤوا معاملة اهلها والمتسلطين على رقابهم واعلنوا طاعتهم 


هو ابو عبد الملك مروان بن عبد العزيزء من التائرين على التواجد المرابطي في مدينة 
بلنسية. ابن الابار» معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي» ص٠٠۲‏ . 

المقري» نفح الطيب» ج٤»‏ ص٦٥٠‏ . 

ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة »> ج٠»‏ ص۸٥‏ ؛ ابن الابار» معجم أصحاب القاضي أبي 
علي الصدفي» مكتبة الثقافة الدينية (مصر»› ١٠٠٤٠ه)»‏ ص٠٠۲‏ . 

الضبي» بغية الملتمس» ص۳٤؛‏ ابن الابار» معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي› 
ن 

هو الفقيه القاضي ابا جعفر محمد بن محمد بن عبد الله بن ابي جعفر الخشني» احد الثائرين 

على التواجد المرابطي في مدينة مرسية. السيوطي» عبد الرحمن بن أبي بكر (ت: ١١۹ه)ء‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية 

(بیروت» بلا.ت)» ج۱» ص۳۹. 

ابن الابار» الحلة السيراء»ء ج۲» ص۲۲۸ . 


YAY 


للموحدين ومما يوضح قوة هذه الثورة ان ابن مردنيش وجيشه لم يكن له خيارا سوى 


ا آل کا ت ال وان ن كوا 


اما جزيرة الشقر فقد ثار اهلها على النصارى المسيطرين عليها وتمكنوا من 
طردهم خارجها بقيادة عميدهم ابي بكر احمد بن محمد بن سفيان المخزومي حيث 
اعلن اهلها الانضمام الى الموحدين". 

وكان لسكان مدينة قرطبة مكانا مشهودا في هذه الوسيلة الدفاعية فعندما 
سيطر عليها عبد الله البياسي عام ۲۳٠ه/‏ ١۲۲١م‏ رأى اهل المدينة افراطه في 
الأرتماء في احضان الممالك النصرانية فضلا عن اعطائهم عددا كبيرا من الحصون 
والقلاع الاسلاميةء» وخشي اهل قرطبة ان يسلم البياسي مدينتهم اليهم. فتاروا في 
وجهه لدفع هذا الخطر المحدق» إذ انهم شعروا ان انفع وسيلة دفاعية هي الثورة 
بوجه البياسي ولم يكن امامه سوى الهروب الى حصن المدور لكن الثوار حاصروه 
وتمكنوا من قتله وارسال راسه الى ابي العلى الذي بدوره ارسله الى اخيه الخليفة 


الموحدي في مراکش. 


ولم تختلف حقبة الانحلال والتفكك الذي اصاب الموحدين عن حقبة انحلال 
وتفكك المرابطين» فواجهت سيطرتهم على المدن الاندلسية الكثر من الثورات 


الشعبية في شرق الاندلس ووسطها تهدف الى التحرر من السيطرة الموحدية وحماية 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٠١٠‏ ؛ عبيدات» الموحدون في الأندلس» ص۸۲ . 

هو ابو بكر احمد بن محمد بن سفيان المخزومي » وكان من أهل العفاف والصلاح والدين 
والمعرفة بالاداب. ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء تح: 
احسان عباس واخرون» دار الغرب الاسلامي (تونس» ۲۰۱۲م)» ج۱» ص۹۸٥‏ . 

ابن الابارء الحلة السیراءء ج۲» ص۸٠۲.‏ 

ابن خلدون» العبر» ١/١٠؛‏ مراكشي» العباس ابراهيم» الاعلام بمن حل مراكش واغمات من 
الاعلام» المطبعة الملكية (الرباط ٤۱۹۷م)»‏ ج٠٠‏ ص ۲٠۱۸‏ . 


YA 


ادن السا لقف من الذران انضرا الممتن ركان الم فى ذلك هو 
اقطان الأ سات لكام الزترن فى راكهة الفاغ عن :لمكن )ا تة 
ا تدر اة الف ائ هغهوا وا ا 
ا ا و ف ارات الح هى و مح نوف 
بن هود الجذامي (۰ - ٥ھ‏ ۳ ۷مم( في مدينة مرسية وتمكن من 
اا ا عا ت اله ع مدن لخر ل بان 
وقرطبة وغرناطة ومالقة والمرية'. 

موا ق و ی ا 
اجتمع اهلها حول ابي جميل زيان بن ابي الحملاتء فبعد خسارة والي المدينة 
الموحدي ابو زيد ضد محمد بن هود الجذامي ٦۲۰(‏ - ١۳۲٦ھ/‏ ۱۲۲۳- ۱۲۳۷م( 


التف اهل المدينة حول ابي جميل عام ١۲٦ه/‏ ۸۱۲۲۸ . 


ار اک غ ۷ عل اة لرن 
من قبل محمد بن هود (1۲۰ . ٥ھ‏ ۳ ۷م( المدعو عتبة بن يحي 
N TE E ORE AEA E‏ 


المدينة موت ابن هود ليخرجوا على عامله فيهم بقيادة من الاشراف واهل الحل 


لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج۲» ص٤‏ ۷؛ المقري» نفح الطيب» ج٠»‏ ص٦٤٤‏ . 

هو ابو جميل زيان بن ابي الحملات مدافع بن يوسف بن سعد بن مردنيش الجذامي. احد 
الزعماء السياسيين الاندلسيين الذين ظهروا في مدينة بلنسية نتيجة الضعف الذي دب في 
جسد الدولة الموحدية لاسيما بعد خسارتهم على يد محمد بن هود. لسان الدين بن الخطيب» 
اعمال الاعلام» ج۱ ص۱٤۲.‏ 

ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص٠٤٠۲‏ ؛ السلاوي» الاستقصاء ج۲» ص٠٠۲‏ . 


Ao 


والعقد وكان من نتائج هذه الثورة ان قتل عتبة ودخلوا في طاعة ابن الاحمر الذي 
سار الى المدينة ودخلها عام /٠٠١‏ ۷١۲۳١ر('.‏ 


وكان لهذه الوسيلة الدفاعية الشعبية تواجدا في مدينة اشبيلية ضد زعيمها 
عمرو بن الجد" الذي ثار عليه اهل المدينة لأنه ارتمى بأحضان ملك قشتالة 
وتمكن الثائرون من قتل ابن الجد فأبدى القشتاليون امتعاضا من قتل صاحبهم 


هدوا من لف رة لخ اة 


وكان لسكان غرناطة وسيلة شعبية اخرى ضد حاكمها محمد المخلوع 
-٩۹۹(‏ ۷۰۸ه/ ۲۹۹- ۸١۳٠م)‏ الذي لم يحسن تدبير سياسته مع اهل 
المدينة فضلا عن انه تصادم مع بني مرين الدرع الاساسي في سياسة مملكة 
غرناطة المقاومة للمد القشتالي واصبحت المدينة في خطر يهدد اهلها الذين عمدوا 


الى الثورة التي قادها اكابر المدينة وزعمائها ضد كل من محمد المخلوع ووزيره 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۸١٤؛‏ وناس» زمان عبيد» النشاط الاقتصادي في 
سلطنة غرناطة ۳۰٦-۸۹۷ه/‏ ۱۲۳۸- ۹۲٤١م‏ » دار الرضوان (عمان» ١٠١۲م)»‏ 
ص ١‏ ۲؛ التويجري» نورة بنت محمد بن عبد العزيز» الصراع بين ابناء يوسف الاول واثره في 
اضعاف مملكة غرناطةء مجلة جامعة ام القری» العدد ۰۱۰ ٩۱۹۹م‏ » ص ۲۸۹ . 

() هو يحيى بن عبد الملك بن محمد الحافظ ابي بكرء ملك اشبيلية بعد مقتل محمد بن هود 
الجذامي عام ١ه‏ واعلن طاعته لابي زكريا الحفصي. ابن خلدون» العبر» ج٤›‏ 
RE‏ 

7 ابن خلدون» العبر» ج٦»‏ ص‌۳۹۳. 

هر فاا غ ا ن عة اة ن مخ الغالت حا ن وما تن مهد ين هة 
بن نصر ثالث ملوك غرناطة من بني الاحمر. لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلامء 
جا» ص٤٤‏ . 


A٦ 


محمد بن الحكيم عام ۸٠۷ه/‏ ۸١۳١م‏ وتمكنوا من قتل الوزير والقبض على 


محمد المخلوع ونفوه عن المدينة ونصبوا اخاه نصر ابو الجيوش"'. 


واعاد اهل غرناطة الكرة مرة اخرى ضد زعيمهم نصر ابي الجيوش 
(۷۱۳-۷۰۸ه/ ۳-۱۳۰۸١٠۳١م)‏ بسبب ما شكله من خطر على المدينة 
واهلها لانه اساء سياستهم بالبطش والشدة» وللحفاظ على ما تبقى للمسلمين 
في الاندلس» ورشح الثوار لمنصب المملكة ابوا الوليد اسماعيل ۷٠۱۳(‏ - 
8 ۳ = ية اتتا غل او مد جن الاکن ران 
الو اة ادي مكن من الفخزل الى اة عد ١١د‏ 


)"( 
۲مم . 


وكان هناك موعد لهذه الوسيلة الدفاعية الشعبية عندما حاول حاكم 


جبل طارق المريني ابن ابي منديل ان يحيد عن طاعة بني مرين بثورة 
EO I TE O RSS‏ 


هو محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن يحيى بن محمد بن فتوح بن محمد بن أيوب بن 


محمد بن الحكيم اللخمي» الملقب بذي الوزارتين» بسبب انه كان وزيرا لمحمد الفقيه ثم لولده 
=من بعده محمد المخلوع حتى وفاته قتيلا عام ۸٠۷ه.‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة»ء 
ج۲» ص۳۱۰ . 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۱» ص٠٠٠؛‏ ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص٠۲۲‏ ؛ 
حسن» عامر احمد عبد الله» دولة بني مرين: تاريخها وسياستها اتجاه مملكة غرناطة 
والممالك النصرانية في اسبانياء رسالة ماجستير غير منشورة › جامعة النجاح الوطنية»ء كلية 
الدراسات العلیاء ۲۰۰۲۳م» ص۳۹٠‏ . 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج٠»‏ ص ١٤؛‏ عبد القادر» بوحسون» الاندلس في عهد 
بني الاحمر دراسة تاريخية وتقافية(۳۰٦-۸۹۷ه/۹۲-۱۲۳۸١٤١م)»‏ اطروحة دكتوراه غير 
منشورة» كلية العلوم الانسانية والاجتماعيةء جامعة ابي بكر بلقاديد» ۳٠٠۲م»‏ ص۲". 

هو عيسى بن الحسن ابن ابي منديل عامل ابن الاحمر على جبل طارق حتى لثورة عليه 
سنة ١١۷ه.‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٠»‏ ص٠‏ . 


YAY 


N ET EN E OT RS IO 
أن اقل جيل طارق اعرضوا عن موازرة هذا المتمنرة لوقوقهم اغى خطره‎ 
رقا عة اولي لر جه اعا وك 2ا‎ 


(۱) 
. ° 


وكان لهذا الثغر الهام موعد مع هذه الوسيلة الدفاعية مرة اخرى الا ان هذه 
المرة كانت الثورة ضد حاكم الثغر المنصب من قبل ابي الحجاج يوسف الثالث( 
-٤١۸ /ه۸٠١ -۸٠١(‏ ١۷١١٤١م)‏ واعلنوا تأييدهم الى ملك المغرب المريني 
عثمان ابو سعید (۸۲۳-۸۰۰هھ/ ۱۳۹۷- ٤٩۰‏ ۱م) لظنهم انه سیکون اقدر على 
حمايتهم من هجمات الممالك الاسبانية النصرانيةء فارسل ابو سعيد المريني قوة 
عسكرية الى جبل طارق لكن ابن الاحمر ارسل مددا الى حاكم المدينة استطاع 
اظ وة المر ن 


وفي عام ١١۸ه/۷١٤٠ه‏ هاجم القشتاليون غرناطة وعاثوا في ارجائها 


وعندما رأى اهل غرناطة عجز حاكمها محمد الايسر“ في فترة حكمه الاولى 


ابن بطوطة»ء تحفة النظار » ٤/٤۲۱؛‏ زبيس» سليمان مصطفى» أندلسيات زبيس: دراسات 

سليمان مصطفى زبيس الأندلسيةء وزارة الثقافة التونسية (تونس» ٤٠٠٠م)»‏ ص٣٤‏ . 

هو يوسف بن يوسف بن محمد الغني باللّه بن يوسف النصري بن إسماعيل بن فرج بن 

إسماعيل بن يوسف» الملقب بالناصر. الرزركلي» الاعلام» ج۸» ص۹١٠.‏ 

هو عثمان الثاني بن احمد بن ابي سالم المريني» الذي يعتبر حكمه بداية ضعف دولة 
الموحدين في المغرب. المقري» نفح الطيب» ج٥»‏ ص۳١٤‏ . 

لسان الدين بن الخطيب» ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب » تح: محمد عبد الله عنان» مكتبة 
الخانجي (القاهرة» ١٠۹۸١م)»‏ ١/٠أ۲؛‏ السلاوي» الاستقصاء ج۲» ص۸٤٠‏ . 


(") 


هو محمد ابو عبد الله بن نصر بن محمد بن يوسف بن اسماعيل بن فرج بن اسماعيل بن 
يوسف بن نصر. السخاوي» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي 


TAA 


(۸۲۲- ۸۳۱ه/۹١١١-‏ ۷١٤١م)‏ قام اهل المدينة بالثورة عليه وزحفوا على قصره 
ونادوا بولاية ابن اخيه محمد بن يوسف الثالث' الذي استلم سدة الحكم في غرناطة 
حين هرب الايسر الى المغرب'. 


ثانيا: المراسلات الشعبية ودور اهل المدن في طلب النجدات 


تعد المراسلات الشعبية احد الوسائل الدفاعية التي يجب الالتفاف اليها لما لها 
تاثير على الواقع السياسي في داخل المدينة الاسلامية الاندلسية وخارجها. وعلى 
الرغم مما تحمله من الاوجه السياسية الا ان المسلمين في الاندلس في بعض 
الاوقات لجؤوا الى المراسلات عند الشعور بالخطر على الصعيدين الداخلي 
والخارجي وكانت هذه المراسلات في اغلبها لطلب المساعدة وتهدف الى استقرار 


اللككاي اها : 


قاهرین لأھلھا منذ عام ٤٤٤٦‏ ھ/٤٥۰٠م‏ على ید بادیس بن حبوس ٤۲۸(‏ - 
6°ه/ -٠١١١‏ ١۷١٠م)‏ » ونتيجة للضغط البربري المستمر على اهل 
المدينة سئم اهلها حكمهم وقرروا مراسلة المعتضد بن عباد ٤۳١۳(‏ - 
۱ه/ -۱۰٤١‏ ۸٦۱۰م)‏ يدعوه لدخول مدينتهم» وكان من نتيجة هذه 
المراسلة ان استجاب المعتضد لطلبهم وارسل اليهم جيشا بقيادة ولديه جابر 


والمعتمد وخاضوا معارك عديدة مع البرير داخل المدينة الا انهم تحصذوا 


بكر بن عثمان بن محمد (المتوفى: ۹٠۲‏ ه)» الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار الحياة 
(بیروت» بلا.ت)» ج۱۰» ص۸٦‏ . 

)0( هو محمد بن يوسف بن يوسف بن محمد بن السلطان ابي الحجاج. السخاوي» الضوء 
اللامع» ج٠٠»‏ ص1۸. 

المقريزي» درر العقود الفريدة» ج۳» ص٦٠٠.‏ 


۸۹ 


داخل قصبتها واستطاعوا الصمود بوجه بني عباد الذين فشلوا في السيطرة 
على المدينة('. 


رظلى الرع شن فل الخ ال كرية الهف إلى الشيظرة غل 
مدينة مالقة الا ان الوسيلة الشعبية نجحت في توجيه انظار بني عباد الى 


الاستجابة للمطالب الشعبية لاهالي مدينة مالقة. 


وتكررت هذه الوسيلة في مدينة بطليوس» لاسيما بعد ان احس 
زعيمها المتوكل بن الافطس ٤۸۷ -٤1٤(‏ ه/ -۱١۷١‏ ٤۹١م)‏ بالخطر 
n OEE A‏ 
بن تاشفين (٤۸٤-٠٠٠ه/ -٠٠۹١‏ ١١٠١م)‏ ولمواجهة ما عده الخطر 
المرابطي قرر المتوكل ان يستعين بملك قشتالة الفونسو واعطاه مقابل ذلك 
ثلاث مدن اسلامية وهي (اشبونة وشنترة وشنترين)'ء ونتيجة لارتماء 
المتوكل في احضان قشتالة قام اهل بطليوس المسلمون بمراسلة المرابطلين 
RE E E‏ ق ت 
استطاعت الجيوش المرابطية بعد مدة وجيزة ان يبسطوا سيطرتهم على مدينة 


عبد الله بن بلقين» التبيان» ص٠۷۷-۷؛‏ طويل» مملكة غرناطة في عهد بني زيري» 
ص١١٤١‏ ؛ خالص» صلاح» المعتمد بن عباد الاشبيلي دراسة ادبية تاريخيةء دار الاخبار 
(بغداد» ۸١۱۹م)»‏ ص -٠١‏ ١۳؛‏ دحوالةء يوسف احمد» بنو عباد في اشبيلية -٤١٤‏ 
٤ه/ -٠١۲۳‏ ١۹١٠ءم»‏ رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الملك عبد العزيزء كلية 
الشريعة والدراسات الاسلاميةء ۱۹۸۰م» ص ٠٤١-١۱٤٩‏ . 

التميمي» بنو الافطس في بطليوس» ص١۲‏ . 


۹۰ 


بطليوس وابعادها عن اطماع ملك قشتالة الفونسو بعد نجاح هذه الوسيلة 
ا 


۰ 


ثالثا: رفض مدعي الحكم والخلافة 


تعد هذه الوسيلة من بين الوسائل التي تدل على الوعي السياسي للمسلمين 
في الاندلس في اوقات صراع الاطراف الحاكمة لاعتلاء سدة الحكم وبذلك يكونون 
في منأى عن ذلك الصراع وعدم تحامل اي من الاطراف المتصارعة على المدن 


الأسلاسة الاندلة 


الممدي (۳۹۹- ٠٠١‏ ه/ -٠٠١۸‏ ۹١٠٠م)‏ وسليمان بن الحكم المستعين 
بالل» وكانت سياسة المهمدي في ادارة الدولة»ء وزرع الفتتة بين العرب 
والبربر في قرطبة سببا كافيا في توتر الأاوضاع داخل المدن الاسلامية 
الاندلسية مما زاد في تحدياتها الخارجية والداخلية الامر الذي جعل الكثير 
من امراء البيت الاموي في الأندلس يسعون الى الاطاحة بحكمه ومن اهم 
هولاء هو سليمان بن الحكم المستعين بالل ء الذي اراد ان يجد له موطئ 


قدم في مدينة طليطلة فبعث معتمدا منه الى اهلها ودعاهم الى بيعته الا 


لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج٠»‏ ص۱۸۳ ؛ سالمي» نصيرة» عصر ملوك 
الطوائف في الاندلس بين الانحطاط السياسي والازدهار العلمي (۲١٤-٠٠٠ه/ -٠١۳١‏ 
٠١‏ م)» رسالة ماجستير غير منشورةء كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة محمد بو 
ضیاف» ۰۱١‏ ٣م»‏ ص١٤‏ . 

الحميدي» جذوة المقتبس» ص۱۸؛ البهيجي» تاريخ الاندلس» ص ۲۲۰؛ أرسلان» شكيب › 
تاریخ غزوات العرب في فرنسا »> ص۱۹۸- ۱۹٩۹‏ . 

المراكشي» المعجب» ص ١٠؛‏ السامرائي واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس› 
ص .۲۱٣‏ 


TU 


انهم رفضوا ذلك درءا للفتنة'ء غير ان هذا الفشل لم يثن المستعين بالله في 
العثور على الساند له في مطامعه وتوجهاته فبعث بدعوته الى اهل مدينة 
سالم الا ان تحقيق موقفهم لم يختلف عن اهالي مدينة طليطلة في رفض 


ال 1 
رابعا: استدعاء الكفء لحكم المدينة 


اتد اء اخ لوال الشخية اند ال کان لھا دور گر فى 
تقوية الجبهة الداخلية الاسلامية في المدن الأسلامية وتقوية وسائلها الدفاعية في 
مواجهة الهجمات الخارجية المحتملةء وتتضمن هذه الوسيلة قيام اهل المدينة 
مانغا 4 ن مون الك فاد 5 المرة وتار التحدات الطا ا علي 


الوجود الاسلامي في المدينة الاسلامية. 


بني ذنون مقاليد حكم المدينة وكانت هذه الحقبة مسرحا للاضطرابات والفتن داخل 


المدينة حتى نصب اهلها قاضيهم ابا بكر يعيش الأسدي" ومعه مجموعة من 


زعماء المدينة الا انهم لم يفلحوا في ادارة المدينة ودب الخلاف والاقتتال بينهم الامر 
الذي اضطر اهل المدينة للتمرد عليهم وارسلوا رسلهم لاأستدعاء عبد الرحمن بن ذي 
نون زعيم مدينة شنتمرية لحكم مدينتهم فوافق على طلبهم الا انه ارسل اليهم ولده 
اسماعیل عام ۲۷٤ھ .)(۸۱۰۳٣١/‏ 


الصفدي» الوافي بالوفیات» ج٥»‏ ص۹١٠؛‏ أبو الأنوار» التاريخ كما يجب أن يكون» ص1۸. 
النويري» نهاية الارب» ۲٤٦/۲۳‏ . 

هو ابو بكر يعيش بن محمد بن يعيش بن منذر. القاضي عياض» ترتيب المدارك » ج۸ 
ن٤‏ 

لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج۲» ص١۷١‏ . 


۹۲ 


وكان لمدينة طليطلة موعدااخر مع هذه الوسيلة الشعبية 
فنتيجة الثورة التي حدثت ضد صاحبها يحيى بن ذي النون الملقب 
بالقادر بالل ( ٤ /ھ٤۷۸ -٤٩۷‏ ۱۰۷- ١۸٠٠م)‏ عام |٤۷۲‏ 
۹م التي كان من نتائجها ان هرب القادر باةا» فخشي اهلها 
ن تصن امالك اة المت وة للد اختطرو للج ال 
ال5 E N VED) a ga‏ اکم 
سرقسطة فاستدعوه للحضور الك المدينة واستلام سدة الحكم فيها 
فأجابهم على كره منه وتحرك من بطليوس الى طليطلة وبقى فيها 


A E 


وكان لاهل مملكة سرقسطة ومدينتها الشهيرة وسيلتهم الدفاعية الخاصة 
فعندما احسوا بالخطر الذي يدق ابواب مدينتهم لما اصابها من جراء الصراع 
الداخلي بين يوسف المؤتمن واخيه المنذر اء ومن بعدها سياسة بني هود التي كلفت 
المملكة تدخلا قشتاليا عسكريا واداريا في شؤون المملكة وادارتهاء فلما استلم الحكم 
عبد الملك بن احمد عماد الدولة/ الذي تعهد لاهل المدينة بان يترك محالفة 
النصارى بل ويطردهم من جيشه» الا انه لم يف بعهده لهم الامر الذي جعل اهل 
سرقسطة المسلمين مضطرين الى مراسلة الامير علي بن يوسف بن تاشفين -٤۸٤(‏ 
مجهول» تاريخ الاندلس» ص ٠٠٠؛‏ السرجاني» قصة الاندلس» ص٤٠"؛‏ الخالدي» أحمدء 
المدن والآثار الإسلامية في العالم» دار المنهل للنشر (عمان» ۰٠۲۰م)»‏ ص۹٠۲‏ . 
البهيجي» تاريخ الاندلس» ص٠۲۷؛‏ عبد الحارث» الرهائن السياسيون في الاندلس» ص٤ .٤١‏ 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١٤-4٤؛‏ العامري» مباهج الاندلس» ص۸٥٠‏ ؛ 
طقوش»› محمد سهیل» تاریخ المسلمين في الاندلس»› دار النفائس»› ط٣‏ (بيروت» 1۰ °(“ 


٤5ن‎ 


(/) هو عبد الملك بن احمد بن يوسف بن احمد بن هود عماد الدولة الجذامي» من امراء بني 
هود علی سرقسطة توفي عام ۳ھ. ابن الابارء الحلة السيراء ص۸٤‏ ۲. 


۹۳ 


٠٠ه/ -١۹١‏ ١١٠١م)‏ المقيم في مراكش يدعونه لإسقاط حكم بني هود وتسلم 
الحكم في مدينة سرقسطة وبعد استفتائه للفقهاء استجاب لهذا الطلب وارسل الى قائده 
محمد بن الحاج وامره بالتوجه الى المدينة وتم له ذلك عام ۰۳٥ھ/ (۱٠١۹‏ 

وقد كان لأهل مدينة قرطبة باعا في هذه الوسيلة الدفاعية ويبخاصة في 
مرحلة الضعف المرابطي حيث ثار فيها ابن حمدين عام ۳۹٠ه/‏ ٤٤٠١م‏ الذي لم 
ير فيه اهل المدينة ما ينشدون لذلك اتصلوا بابي جعفر احمد بن عبد الملك بن هود 
(سيف الدولة) الذي استطاع طرد ابن حمدين واعتلاء حكمها لفترة وجيزة(". 


وثار اهل مدينة غرناطة على التواجد المرابطي الذي كان تحت قيادة 
قاضا ات کح قد اى ال العدة رخو ان نطو اكت عي 
المدينة تكون له مهمتين الأولى التصدي المرابطين والتثانية ادارة المدينة 
الثائرة فبعثوا الى أخمدة بن عبد الملك بن هود سيف الدولة وايدهم بذلك 
قائدهم ابن الاضحى. الا ان هذه التورة لم تستمر فقد استطاع الوالي 
المرابطي ميمون بن بدر بن ورقاء ان يسيطر على المدينة والتقاهم مع 
ا 


خامسا: الدور الشعبي في طلب الصلح 


يعد طلب الصلح والتهادن احد ابرز الوسائل الدفاعية على الرغم من 
انها تعكس عدم المقدرة العسكرية او الضعف. الا انها وسيلة ناجعة في 


ابن الابار» الحلة السيراء» ج۲» ص۸٤۲؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص ٤۷١-٤1‏ 

ابن الابارء الحلة السيراءء ج۲» ص٠٠٠.‏ 

هو علي بن عمر بن محمد بن مشرف بن احمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن غريب من 
اهل العلم في غرناطة توفي عام ٤٠١‏ ١ه.‏ ابن الابارء الحلة السيراء» ج۲» ص٠٠۲.‏ 

ابن الابار» الحلة السيراءء ج۲» ص۲٠۲‏ . 


۹٤ 


ابعاد الكثثير من الاخطار المحتدمة التي لولاها ربما تكون العواقب وخيمة 
باحتلال المدينة واهلاك الحرث والنسل» ولم تكن هذه الوسيلة مقترنة 
بالزعماء السياسيين فحسب بل ان بعض المسلمين في الاندلس كان له دور 
في هذه الوسيلة وابعاد الاخطار عن بعض المدن بعد ان سمح ضعف 
الواقع السياسي للطبقة الشعبية في بعض المدن الاسلامية الاندلسية ان 
تكون لها الكلمة في ابعاد الاخطار المحدقة بالمدينة الاسلامية الاندلسية. 

وكان لهمذه الوسيلة دور في الدفاع عن مدينة طليطلة في 
عهمد يحيى بن اسماعيل بن ذنون الملقب بالمامون ٤٠٥(‏ - 
۷ه/ ١‏ - ٤۷٠٠م)‏ الذي اساء ادارة البلاد بسبب كترة 
حرويه مع كل من ابن هود صاحب سرقسطة وابن عباد صاحب 
اشبيلية'ء الامهر الذي استنزف طاقات العباد والبلاد بمذه 
الصراعات المستمرة الا انه سرعان ما تصالح مع المعتضد بن عباد 
-٠١ ٤١ /ه٤٦١- ٤۳۳(‏ ۸١١٠م)‏ وى ذال ك فن الممال ك 
الاسبانية اخذت مأخذها من مدينته حتى كادت طليطلة ان ت قط 
بأيديهم في عهدهء وكان لسكان مدينة طليطلة كلمتهم حيث بعثوا 
بعض رؤسائهم وكبرائهم الى سليمان بن هود -٤١۸(‏ ٤۷٤ه/‏ 
<-٩‏ ١۸١١م)‏ لطلب الصلح والتهمادن بين المملكتين من اجل 


لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج۲» ص۷۷٠؛‏ البهيجي» تاريخ الاندلس» ص٤٠۲‏ 


لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج۲» ص۷۸٠‏ . 


4 


التفرغ للحمملات المتكررة للممالك النصزانية ودفع اذاههاعن 


وكان لهذه الوسيلة مكان في تاريخ مسلمي قرطبة فبعد السيطرة المرابطية 
على المدينة حدثت ثورة ضد التواجد المرابطي في المدينة ونتيجة لهذه الثورة عبر 
الامبرر قلي ن وف ن ان 202831127252287۷ الى 
الاندلس عام ١٠٠ه/١١١١م‏ ووصل الى المدينة وحاصرها حصارا شديدا عازما 
دخولها بالقوة والقضاء على الثائرين بداخلها"'ء ونتيجة لهذه الاخطار المحدقة 
بالمدينة قرر زعماء مدينة غرناطة وعلماؤها لمقابلة الامير علي وكان من ابرز من 
تواجد في هذا الوفد هو الوليد بن ابي رشد» وكان حديث الطرفين مركزا على ثورة 
مدينة قرطبة وفي هذا الوفد الشعبيء لعب على وتر الوصية التي اوصاها يوسف بن 
تاشفین (٤۸٤-۰۰٥ه/ -۱١۹۱‏ ١١٠١م)‏ لابنه علي قبل وفاته وما حوت من 
دعوة الى الاحسان لاهل قرطبة»ء وتم ما رام اليه اهل قرطبة حيث انتهى اللقاء 
بالصلح بين الطرفين'. 

وكانت لهذه الوسيلة الشعبية دور في حياة مدينة بلنسية التي رفعت لواء الثورة 
بقيادة قاضيها ابو عبد الملك بن مروان وكان من نتائج هذه الثورة ان ساد الهرج 


والمرج في المدينة الامر الذي ادى بالقاضي ان يجتمع مع الوالي المرابطي عبد الله 


ابن عذاري» البيان المغرب» ١/۲۷۹؛‏ السرجاني» قصة الاندلس» ص٣٤‏ . 

ابن السماك العاملي» الحلل الموشية» ص١أ٠٠.‏ 

ابن ابي زرع» الانيس المطرب» ص٤‏ ١٠؛‏ حسين» حمدي عبد المنعم محمد التاريخ السياسي 

والحضاري للمغرب والاندلس في عصر المرابطين» دار المعرفة الجامعية (الاسكندريةء 

۲۷م)» ص٤٤۱‏ . 

ابو عبد الملك مروان بن عبد الله والي بلنسية وقاضيها والذي تسلم المدينة من قبل المرابطين 
عام ۳۷٥ھ‏ ثم ثار فيها المتوفي عام ۷۸٥ه.‏ المقري» نفح الطیب» ج۳» ص‌۲۹۱. 


۹٦ 


بن محمد بن غانية في المسجد الجامع للمدينة حيث تذكر اهل المدينة افضال 
المرابطين عليهم وتخليصهم من الهجمات النصرانية › درءا للفتنة وابعادا لمرامي 
الشر واشراكهء وكان اجتماعهم يهدف الى الائتلاف والتعاون لحفظ الأمن في 


EE 


والملفت للنظر ان هذا الآامر مدعاة للاإعجاب لماتبين من ثقل 
تحمل المسؤوولية الذي يتضح في شخصية التائر في المدينة ابو عبد الملك 
بن مروان بن عبد العزيز وشخصية الوالي المطرود عبد الله بن محمد بن 
غانية درءا لما يترتب على الثورة من اخطار وتحديات من الممكن ان 


سادسا: طلب الدعم والاسناد 


شهدت المدن الاسلامية في الاندلس الكثير من الضغوطات العسكرية سواء 
في رالنان اسباسي والشكري ارقي برها من الضفرط. فكان ارال 
الشعبية الدور الابرز في التصدي لهذه الاوضاع الطارئة ولكن بوسائل مختلفة التي 
من بينها طلب الدعم والاسناد» وفي هذه الوسيلة تكون المدينة قد قامت بمدافعة 
الاخطار والتحديات المحيطة بها الا ان مجهوداتها العسكرية قد لا تكون كافية الامر 
الذي يضطر قادتها من العلماء او رجال الثورة لطلب الدعم والاسناد من قبل قوة 
اسلامية قريبة تكون ساندة لهذا التحرك الشعبي لإتمام النصر وزوال الخطر عن 
المسلمين في تلك المدينة الاندلسية. 


۳ ابن الابارء الحلة السيراء جا صض ۲۱۹-۲۱۸ ۰ 


۹¥ 


وتتضح هذه الوسيلة في مدينة بلنسية التي ثارت على حاكمها القادر 
يحيى (۷۸٤-١۸٤ه/‏ ١۸٠٠-۹۲١٠م)‏ الذي سمح للقوات القشتالية 
بالدخول الى المدينة بقيادة الكمبيادور بل وادارة المدينة معه» فلم يكن امام 
سكان بلنسية سوى الثورة فنصبوا ابن الجحاف قاضي المدينة ومن علمائها 
لقيادتهم لمواجهة هذه المحن التي اصابت المدينة '» ومن اول ما اتخذه 
من وسائل هو اتصاله بقائد المرابطين طالبا منه محمد بن عائشة الدعم 
والاسناد لاهل بلنسية الذي رحب بهذه الخطوة وارسل اليه مددا عسكريا 
استطاع من خلاله ان يطيح بالقادر والقبض على ممثل الكمبيادور 
AG‏ 


وكان لهذه الوسيلة دور في عهد المرابطين في تاريخ مدينة سرقسطة فعندما 
كانت محاصرة من قبل النصارى حاول اهل المدينة ان يرسلوا لطلب الغوث والانجاد 
من القوات المرابطية التي كانت في ذلك الوقت تحت قيادة الامير تميم بن يوسف بن 
تاشفين وقد ذهب اليه كبار اهل المدينة لاسيما علماؤها الذين على راسهم الفقيه علي 
بن مسعود الخولاني » وتباحثوا معه باسم اهل المدينة المحاصرة وبينوا له خطورة 
الموقف الذي وصل اليه في حصار المدينة وعلى الرغم من ان الامير تميم تقاعس 


عن اداء واجبه في حماية المدينة واهلهاء فانها لم تستسلم واعاد قاضي المدينة 


)( ابن بسام» الذخيرة ج٥»‏ ص ۱٩؛‏ ابن الابارء التكملةء جا ص٤‏ ۱۹. 
)( ابن بسام» الذخيرة ج٥»‏ ص ۱٩؛‏ ابن الابارء التكملةء جا ص٤‏ ۱۹. 
) 


هو علي بن مسعود بن علي بن مسعود بن إسحاق بن إبراهيم بن عصام الخولاني» كان فقيهاً 
مشاوراً حافظاً للمدونة بارعاً في الوثائق وله حظ وافر من الأدب توفي عام ۸٠١ه.‏ ابن عبد 
الملك المراكشي» الذيل والتكملة» ج۳» ص٤٤٠‏ . 

ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة» ج۳ ص٤٤"‏ . 


۹۸ 


ثابت بن عبد الل طلب الغوث من الامير تميم › برسالة مؤثرة على لسان اهل 
المدينة يتوسلون ويتضرعون اليه لانقاذها وان لا ينكص ويخذلهم امام النصارى 


فاستجاب لهد(" . 


رتفا راجت فة اذا ع التحن الفقعان الذي كان ت فا 
الفونسو المحارب بحصار شدید عام ٥۲۸‏ ه/ ۳١١١م‏ توجه عدد من سكان 
غ اى طا عاد اغ جن ي من عة فط م اة 
ال ادي لرا اهو فلي لجار ركان ق خان ادارا ا 
حيث حوى على انذاره بانه لن لم يسع الى ما طلبوا منه سيسلموا المدينة 


الى الفونسوا ويعلنوا خضوعهم له» فسارع ابن غانية لانجاد المدينة"'. 


ويعد ما ذهب اليه اهل افراغة في تهديدهم ليحيى بن غانية نوعا من 
الكبرياء الذي ميزهم عن غيرهم الامر الذي يفسر المقاومة الشديدة التي 
ابداها سكان افراغة لجيوش مملكة قشتالة بقيادة الفونسو المحارب الذي 
تعزز في حملة الانجاد التي قادها ابن غانية فانتصر اهل افراغة انتصارا 


كبيرا لم يسجل مثله منذ وقعة الزلاقة التي كسرت فيه الأرادة التوسعية 


ثابت بن عبد الله بن ثابت بن سعيد بن ثابت بن قاسم بن ثابت» أبو القاسم السرقسطي 

العوفي المتوفي عام ٤٠١ھ‏ قاضي سرقسطة من بيت فضل وجلالة وعلم» وكان فقيها جليلا 

عريقا في النباهة والعلم . ابن الابارء التكملةء جا ص ٤٣‏ ۲؛ الذهبي»ء تاریخ الاسلام» 

جا ۱»> ص٣٦۱‏ ۲؛ الصفدي» الوافي بالوفيات› چ ۱»> ص۲۹۰ . 

عنان» دولة الاسلام» ج۳» ص۳۸٥‏ . 

ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج۹» ص1۹؛ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج٦٠‏ ص١٤؛‏ لسان 
الدين بن الخطيب» الاحاطة جا ص ۷۰ . 


۹۹ 


الفشقالية لمندة ليست قضبرة وخندنت هذه المعركة فک ١١‏ ضبان عا 


1 NY ۸ھ‎ 


و في العصر الموحدي كان لقوى المسلمين في الاندلس دور في 
طلب الأسناد والدعم الذي دائما ما كان يأتي بعد اعلان الثورة فيكون 
المسلمون بحاجة الى من يقف معهم في محنتهم المقبلين عليها إذ من 
المتوقع ان للسلطات التي تار المسلمون عليها انها ستكون لها ردت فعل 
عسكرية تهدف الى اعادة الامور الى نصابها الطبيعي لذلك يكون التفكير 
بالأنجاد من اول الوسائل الدفاعيةء ويتضح ذلك مما اقدم اهل لورقة 
التائرون على ابن مردنيش ومن في جيشه من النصارى على توجيه 
صريخهم الى السيد ابي حفص الموحدي في مرسية مستتصرين به على 
عدوه وعدوهم ونجحت هذه الوسيلة بانجادهم ودخول مدينة لورقة في 


افا ا ا 


وكان لهذه الوسيلة الدفاعية الشعبية دورا في جزيرة شقر التي تار 
اهلها بقيادة ابي بكر احمد بن محمد بن سفيان المخزومي على النصارى 
الذين كانوا بقيادة ابن مردنيش ابن مردنيش الذي حاصر الجزيرة واهلها 
الجزيرة بشتى الطرق فارسلوا بطلب الانجاد الى الموحدين الذين اسرعوا في 
تلبية طلبهم فارسلوا اليهم ابا ايوب محمد بن هلال الشرقي الذي تمكن 
الدخول الى الجزيرة وضبط امورها واستطاع ان يفك الحصار عن المدينة 


ابو جعفر الضبي» بغية الملتمس» ص١أ٠٠؛‏ ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» ج۹» ص1۹؛ 
لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج١ء»‏ ص۲؛ الذهبي» تاريخ الاسلامء» ج٦۳»‏ ص -٤١‏ 
۲ 

ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة» ص۹۸٠-٠٠۲؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ 
صض‌۱۸۸؛ ابن خلدون» العبر» ج٦»‏ ص١۲"‏ . 


0 


بعد شهرا من وصوله اليها ومما ساعد فى نجدة الجزيرة ان مرض ابن 


مردنیش الامر الذي اضطره ااا 


وبعد استقرار الأوضاع لصالح الموحدين في الاندلس واصبحت هناك وحدة 
استراتيجية بوجه الممالك الصليبية اتفق الطرفان على هدنة في بعض الاجزاء الا 
ان الفونسو الثامن ملك قشتالة والكونت نونيو دي لارا قد نقضا الهدنة بهجومهما 
على قونقة التي تعد من اهم الحصون الامامة لمدينة بلنسية وضربوا حولها حصارا 
شديدا لم يكن امام اهلها سوى ارسال طلب النجدة الى الخليفة الموحدي ابي يعقوب 
یوسف بن عبد المؤمن -۱۱١۹۲ /ھه٥۸۰ -٥٥۸(‏ ١٤۱۱۸١م)‏ في مراكش الذي ارسل 
اليها النجدة والامداد العسكري الا انها لم تكن على قدر الخطر فلم تسجل اي تأثير 
على مجربات الأحداث بل استمر الحصار لمدة تسعة اشهر اضطرت المدينة الى 


التسليم بعد ان استنفذت كل الوسائل الدفاعية. 


وتكررت هذه الوسيلة الدفاعية في عهد الخليفة الموحدي 
الناصر -٥۹٥(‏ ۱۰٦ھ/‏ ۱۱۹۹ - ۱۲۱۳م) حیث شھد عام 
٠ه/‏ ۹١۲١م‏ هجوما عنيفا من قبل الملل القشتالي الفونسو 
التامن للثأر من هزيمة الارك على يد الموحدين فهاجم جيان وبياسة 
ملك ارجون بانسية واستولى على عدة حصون تابعة لهاء مما 
يوضح ضعف الحاميات الموحدية التي لم تستطع القيام باققل 
واجباتها الدفاعية عن المدن الاسلامية الاندلسيةء وكرد فعل اتجاه 


ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص۹٠؛‏ عبيدات» الموحدون في الاندلس» ص٣۸.‏ 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١٠۲‏ ؛ الكركجي» الازمات الاقتصادية في الاندلس› 


E 


هذ التصعيد العسكري عبر اعيان مدن الشرق الاندلسي الى عدوة 
المغفرب وقابلوا الخليفة الموحدي ابي عبد الله محمد الناصر 
-٥۹۰(‏ ۱۰٦ھ/‏ ۱۱۹۹ - ١١١١م)‏ مستغيثين به من اجل القيام 
بالعبور بجيشه الى الاندلس للدفاع عن اهلها المسلمين › وكان من 
نتيجة هذه الأاستغاثة الشعبية ان عبر الخليفة الناصر بنفسه الى 
الاندلس في اول شهر ذي الحجة عام ۷٠٠ه/١٠۲١م‏ وفع 
الخطر الصليبي ولو بشكل مؤقت. 


وكان للتيار الشعبي في مدينة اشبيلية دور في طلب الانجاد 
والدعم للمدينة المحاصرة من قبل مملكة قشتالة وكان هذا الطلب 
مقدما لزعماء المغقرب وجاء عن طریق قصيدة بعثها اهل اشبيلية 
من نم فتاغرها راهيم يسن مل الاتبيلى الاسرتلى الى جاء 
فی ظا : 


وزداً فمَضمونٌ نجاح المصدرهي عة الدنيا وفورٌ المحشر 


نادى الجها بكم لنصرٍ مُضمَرٍ يبدو نكم بين العثاق الضعَرٍ 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٠٠.‏ 


هو ابو اسحاق إيبراهيم بن سهل الإسرائيلي الإشبيلي» اليهودي الاصل اسلم في 
مقتبل حياته»ء ولد في اشبيلية ثم انتقل الى العديد من المدن الاندلسية بسبب 
الاوضاع السيئة والتقلبات التي طرأت على تلك المدن»ء عرف بأمكانياته الكبيرة 
بالشعر توفي عام ٤ه‏ وقيل عام ۹٤٦ه.‏ الذهبي» تاريخ الاسلام ج٤١‏ 
ص ١١4؛‏ الكتبي» فوات الوفيات» ج٠»‏ ص٠٠؛‏ ابن تغري بردي» المنهل الصافي› 
ج١»‏ ص1۷؛ الزركلي» الاعلام» ج٠»‏ ص٤٤‏ . 

الطباع» عمر فاروق» ديوان ابن سهل الاندلسي» دار الارقم بن ابي الارقم (بيروت»ء 
۹هھ)» ص ۷٤‏ . 


() 


رتشن المغترئ نم القتاعن اجو ميتي هرون : ا 


اهل اشبيلية وينادي بها اهل المغرب ويدفعهم لنجدتها وجاء في مطلعها("': 
يا حمص أقصدك المقدور حين رما لم حق فيك الردى إلا ولا ذمما 
جرت عليك يد الدهر طاالالمة لا يعدل الدهر في شىء إذا حكما 


وحين كانت مدينة بلنسية تحت حصار عام ١٠٠ه/۲۳۷١م‏ من قبل ملك 
ارجون خايمي'ء لم يكن امام سكانها المسلمون الا ان يرسل طلب بالغوث والانجاد 
الى القوى الاسلامية التي من الممكن ان يكون لديها حلول للواقع الاسلامي في 
الاندلس بشكل عام ومدينة بلنسية بشكل خاص وتوجهوا بهذا الطلب الى ابي زكريا 
(١۲٦-۷٤٠ه/‏ ۹-۲۲۸٤۲١م)‏ زعيم الدولة الحفصيةء وقد كلف لحمل هذا 
الطلب المؤرخ المشهور ابن الابار الذي عبر الى تونس وقابل اميرها وناشده باسم 


الاسلام ان يبادر لانجاد المسلمين في الاندلس وخاطبه بقصيدة جميلة جاء في 


للں(0)۔ 
زرك بَيّل كَيْلٍ الله أندْسَاً ‏ إن السّبيل إلى مَنجاتها درس 


هو الشاعر ابو موسى هرون بن هرون الاشبيلي. ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤ء‏ 


. ٤٥۹ص‎ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٦٥٠٤-‏ ۹١٠؛‏ زرقان» عزوز»ء شعر الاستصراخ في 

الأندلس» دار الكتب العلمية (بیروت» ۲۰۰۸م)» ص١٠٤٠.‏ 

الجارم» علي» قصة العرب في إسبانیاء دار کتاب (الامارات»› ٤۲۰۱م)»‏ ص ۳۰٠-١١٠؛‏ 
ابو مصطفى» كمال السيد»ء تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية: في العصر الأسلامي -٥۹(‏ 
٤‏ ه/ ۲١٠٠-٤١۷‏ م) دراسة في التاريخ السياسي والحضاري» مركز الاسكندرية للكتاب 
(الاسكندرية» بلات)» ص١۳٠‏ . 

المقري» نفح الطيب» ٤/١۷٥٠؛‏ ينظر: ضيف» شوقي» تاريخ الأدب العربي» دار المعارف 


(مصر»› ۰ ۹٩‏ ١م)»‏ ج ص۲۸۸ . 


وَهَبْ لها مِن عزيز اللَصرِ ما الَمََث فلم يرل مئك عر اللصر ملتسا 
ویبدو ان ابا زکریا (٩۲٦-۷٤٦ه/‏ ۹-۱۲۲۸٤۲١م)‏ زعيم الدولة الحفصية استجاب 
لهذا النداء على حد راي المقري'. 


وتکررت هذه الوسيلة في مدينة مالقة عندما اقدمت الجيوش القشتالية 
على محاصرة مدينة مالقة برا وبحرا ١۸۹ه/‏ ١۸٤٠م‏ ونتيجة اطالة امد 
الحصار قرر اهل المدينة طلب الدعم والاسناد من سلطان مصر الاشرف 
قايتباي الذي لم يقدم الى وسيلة ناجعة تحد من خطورة الهجمة القشتالية 
بل وجه سفارات الى الممالك النصرانية في اوربا مهددا لهم بالانتقام 


للمسلمين في الاندلس(". 
سابعا: الدور الشعبي في اعطاء الاتاوات 


كان اعطاء الاتاوات وسيلة دفاعية متبعة في العصور الوسطى 
اسهمت في كثير من الاحيان في رفع الاخطار عن المدن الاسلامية 
الاندلسية المهددة من قبل قوى خارجيةء فعلى الرغم من انها تعطي انطباعا 
بالتبعية و والانصياع الا ان حراجة الموقف والخطر الكبير على المدينة 
الاسلامية كان سببا ملحا كافياً لقبولها وعلى الرغم من ان هذه الوسيلة 


الدفاعية تحتاج الى قرار سياسي من قبل السلطات الحاكمة في المدينة الا 


المقري» نفح الطيب» ج٤»‏ ص١٥٠؛‏ موسى» محمد حسن عقيل» استجابات اسلامية 
لصرخات اندلسيةء دار الاندلس الخضراء (جدة» ١٠٠٤٠ه)»‏ ص°٥٠.‏ 

(/) هو قايتباي المحمودي الأشرفي ثم الظاهري» أبو النصر سيف الدين» سلطان الديار 
المصرية» من ملوك الجراكسة. الزركلي» الاعلام» ج٥»‏ ص۱۸۸ . 

فرحات» يوسف شكري» غرناطة في ظل بني الاحمر» دار الجيل (بيروت» ١١١٠ه)»‏ 


و 


نات في مراك دة كان له نة ها بعد ان باس من الرسائل 
الدفاعية ال ES E Ea a‏ 
a‏ قا اصع 


ارواح المسلمين وممتلكاتهم في داخل المدينة الاسلامية الاندلسية. 


ومن المدن التي كان لها نصيب مما تقدم ذكره هي مدينة قونقة التي كادت 
ان تسقط بيد الملك الارجوني سانشو رامیرز (شانجة رامیرز) الامر الذي جعل اهلها 


مضطرين ان يفتدوا مدينتهم ومن قبلها حياتهم بالاتاوة التي وصفت بانها مال 


وكان لمدينة بلنسية هي الاخرى نصيب من هذه الوسيلة الدفاعية فعندما 
تمكن اهلها من الاطاحة بالزعامة السياسية للمدينة المتمثلة بيحيى القادر -٤۷۸(‏ 
٥ه/‏ ١۸٠٠-۹١١م)‏ بتهمة الارتماء باحضان قشتالةء وقيامهم بتتصيب ابن 
الجحاف لحركتهم هذه ء لم يستطع البلنسيون من الصمود بوجه القوات القشتالية 
لذلك قرروا فتح ابواب التفاهم والمحاورة من اجل الخروج باقل الخسائر الممكنة» 
فاتفق الطرفان على ان تخرج الفرق المرابطية التي ارسلها ابن عائشة لدعم حركة 
اهل بلنسيةء ومقابل ذلك ان يكون ابن الجحاف قائدا للمدينةء وان يدفع اتاوة سنوية 


للكمبيادور على ان ينسحب الجيش القشتالي الى نقطة اتفق عليها بين الطرفين". 


وعلى الرغم من أن البلنسيين وافقوا على اعطاء الاتاوة الى قشتالة وتوثيق 
العهد بين الطرفين الا ان الكمبيادور لم يف بوعوده للمسلمين بل نقض هذا الاتفاق 


واخذ يضايق المسلمين مرة اخرى من خلال الهجوم على اطراف المدينة) . 


عنان» دولة الاسلام» ج۲» ص۸١٠‏ . 

ابن بسام» الذخيرة» ج٥»‏ ص۹۱؛ ابن الابار» التكملة» ج۱» ص٤۹٠.‏ 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤۳-٠٠‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٥٠‏ . 


o 


وقد شهد التاريخ الاندلسي في عهد السيطرة الموحدية مثل هذه الوسيلة 
الدفاعية الشعبيةء فبعد خسارة المسلمين في موقعة العقاب عام ۹٠٦ه/‏ ١٠١١م‏ 
توجهت انظار الفونسو الى مدينة ابدة الاسلامية والتي قاومه اهلها مقاومة شديدة 
وبعدما يأسوا من المقاومة عرضوا عليه ان يعطوا اتاوة سنوية كبيرة جدا بلغت الف 
الف دينار على ان يترك المدينة وان يترك للمسلمين شعرائهم الدينية فوافق الفونسو 
على هذا العرض لمدة من الزمن ثم اعرض عنها بضغط من الاحبار فاقتحم المدينة 
فقتل کثیرا من اهلها وشرد بعضهہ('. 


ثامنا: البيعة واعلان الطاعة 


على الرغم من ان اعلان الطاعة من الامور السياسية البحتة الا ان 
التدخل الى فس اراء هذه الواة ورك تفصير الزاجهة الجابة 
للمدينة الأاسلامية الأمر الذي يجعل اهل المدينة يعلنون طاعتهم او بيعتهم 
للقوة السياسية الاكبر والقادرة على حمايتهم وادارتهم ادارة افضل مما هم 
E‏ 


0 


وتتضح هذه الوسيلة في الحقبة التي سبقت انهيار عصر ملوك 
الطوائف وبدايات انحسارهم السياسي على يد المرابطين» ومن ذلك ماقام به 
A e‏ 
GR Re‏ قي الفا غل مارك 
E EE‏ ا ا اعا ا 
وفقهائها بالتوجه الى المحلة التي استقر فيها يوسف بن تاشفين بعد خلعهم 


لعبد الله بن بلقين -٠١۷١ /ه٤۸١ - ٠٦٥(‏ ١٠٠٠م)‏ ويايعوه واعلنوا 


عنان» دولة الاسلام» ج٤»‏ ص۲۳٠‏ . 


طاعتهم له وانصياعهم لأمره وبذلك سهلت مهمته في دخول غرناطة مع 


۱ : “Jz 
قادته واا‎ 


و تكررت هذه الوسيلة الشعبية عشية نشوء الدولة الموحدية وسيطرتها على 
المدن الكبرى في المغرب الأسلامي» وقابله الضعف الكبير للمرابطين في الاندلس 
وعدم مقدرتهم الدفاع عن المدن الاسلامية فأسهمت هذه الاسباب بتوجه اهل مدينة 
اشبيلية الى مراكش التي اصبحت مستقرا للخليفة الموحدي عبد المؤمن -٥۲۸(‏ 


۹هھ/ ۳١١١-۳١١١م)‏ وكان الوفد مؤلفا من عدد من اعيان وعلماء المدينة 


الذين من ابرزهم القاضي ابن العربي "و الخطيب ابو عمر بن الحجاج"ء وابو بكر 
و خر مق اخ الس ٠‏ فوا نة اهل اة 


لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء ج» ص٠۲۹؛‏ طويل» مملكة غرناطة في عهد بني 
زيري »> ص۲۱۹-٠۲٠؛‏ العبادي» احمد مختار» في تاريخ المغرب والاندلس» دار النهضة 
العربية (بيروت» بلا.ت)» ص٤١-٦١٠؛‏ صيودة» منال» الجباية في عهد المرابطين 
(۸٤٤-١١٤٠ه/ -٠٠١١‏ ١١٤٠١م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورةء كلية العلوم الانسانية 
والاجتماعية» جامعة محمد بوضیاف» ۲۰۱۸م» ص۲۷ . 
ابو بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري له رحلات علمية حتى وصل الى مدينة بغداد 
عام ١٠۹٤ھ‏ وسمع من مشائخها وله مؤلفات كثيرة في علوم مختلفة منها العلوم الشرعية 
والادب والشعر. ابن نقطة»ء محمد بن عبد الغني بن ات بکر بن شجاع (ت: ۲۹٦هھ)»‏ 
إكمال الإكمال» تح: عبد القيوم عبد ريب النبي» جامعة ام القرى ( مكة المكرمة» ١٠١٤٠ه)ء‏ 
ج٤»‏ ص۲۹۲ ؛ ابن سعيد الاندلسي» ابو الحسن علي بن موسى (ت: ١۸٠ه)»‏ رايات 
المبرزين وغايات المميزين» تح: محمد رضوان الداية» دار طلاس (دمشق»› ۱۹۸۷٠م)»‏ 
ضر 
هو محمد بن عمرو بن احمد بن محمد بن حجاج اللخمي من اهل اشبيلية ولي الخطابة في 
اشبيلية بعد وفاة ابيه. ابن الابارء التكملة» ج۲» ص۸٥؛‏ الذهبي» تاريخ الاسلام» ج٤ ١‏ 


() 


هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرج بن الجد الفهري اللبلي المالكي المشهور 
بلقب أبو بكر بن الجد»ء من الحافظ والفقهاء والخطباء البلغاء ومن اعلام الفقه المالكي في 


۷ 


للخليفة الموحدي الامر الذي افرح عبد المؤمن كتيرا واغدق عليهم بالجوائز والهبات 
وكانت هذه السفارة الشعبية الاشبيلية في عام ١٤٠ه/ .۸1٠٤۸‏ 


ركان لهد الي قى م ركن ا در في هة اا ا 
الدفاعية حيث ثارت على التواجد المرابطي الذي قاده احمد بن محمد بن 
ملحان الطائي (المتأيد بالك)ء الذي واجه خطرا كبيرا كاد ان يطيح بالمدينة 
فاده ان مرش الذ ن كات قات قر ةمسن التضاي اعا ها الكطر 
اضطر ابن ملحان اعلان طاعته للموحدين عام ١٤٠ه/١١٠١م‏ لكي يجد 
ساندا له في صراعه مع ابن مردنیش('. 

ا رو عي د اة اة ب رها اي ادها 
ابو الغمر بن السائب بن عزرون لايجاد الداعم لثورتهم عبر ممتلوهم البحر الى 
المغرب للقاء الخليفة الموحدي عبد المؤمن -٥۰۲۸(‏ ۹٥٥ھ/‏ ۳٣۳٣١١-۳١١١م)‏ 


عام ١٤٠ه/‏ ١١٠١م‏ وبايعوه بالطاعةء وفي نفس العام وصل الى عبد المؤمن 


زعيم ثورة قرطبة ابو جعفر بن حمدين معلنا طاعته اليه(. 


العصر الموحدي والمتوفي عام ١۸١ه.‏ ابو جعفر الضبي» بغية الملتمس» ص۹ ۹؛ الذهبي› 
سير اعلام النبلاءء ج٠۲»‏ ص۷۷٠؛‏ ابن بامخرمةء قلادة النحر » ج٤»‏ ص٤۳".‏ 

احمد بن الحسن بن محمد بن الحسن القشيري من اهل قرطبة المشهور بابن صاحب 
الصلاة. ابن الابار» التكملة» ج٠»‏ ص1۸ ؛ ابن عبد املك المراكشي» ج۱» ص۲۸۳ . 

ابن السماك العاملي» الحلل الموشية» ص٤‏ ۲؛ الجميلي» محمد كريم واخرون» تاريخ 

الدويلات الاسلامية في المشرق والمغرب دراسة سياسية حضاريةء مكتبة نفح الطيب (بغدادء 

۸ م)» ص۱۱۰ . 

ابن الاثير» الكامل في التاریخ» ج۹» ص١۸٠‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص ٠٠١-٠٠١٤‏ ؛ ابن ابي الزرع» الروض القرطاس»› 
ص۱۸۸ ؛ ابن الابار» الحلة السیرایء ج۲» .۲٠١‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤‏ ١٠-١أ١٠؛‏ ابن الابار» الحلة السيراء» ج۲ ص۲٤۲.‏ 


۳۰۸ 


() 


وفي عام ١٤١#ه/١١٠١م‏ وفد الى الخليفة الموحدي عبد المؤمن -٥۲۸(‏ 
۹هھ/ ۳١١١-۳١١١م)‏ وفود شعبية كبيرة من المدن الاسلامية الاندلسية الى 
المغرب بلغوا نحو خمسمائة كان اغلبهم من العلماء والقضاة والقراء وشرحوا له الواقع 
المزري الذي تعيشه المدن الأسلامية في الاندلس عموما ومدينة قرطبة خصوصا 
لاسيما بعد الهجمات النصرانية المتكررة على المدينةء وكان السعي منهم حتيثا لمد 
د الفون ارال خة غسكربة لخاد الان 


وقد اعلن اهل حصن ألش والحصون المجاورة جميعها البيعة والطاعة 
للموحدين باعتبارهم القوة الاسلامية الاقوى والاجدر بالبيعة ونتيجة لموقفهم الايجابي 


م غ و ا 


على الرغم من ان مدينة بلنسية قاد ثورتها قاضيها ابو بكر بن عبد 
العزيز الا انه لم يحسن التصرف مع اهلها الأامر الذي دفعهم للثورة عليه 
مما اضطره الى الهرب الى مدينة المرية وقام اهل المدينة بإعلان بيعتهم 
لعبد الله ابن عياض" والذي اخسن اذارة اموز المديتنة وحخسئت في عهذه 


RS 


ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص ۲۹۰؛ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۱۲۲ - 
۳ ابن السماك العاملي» الحلل الموشيةء ص٠٤۳؛‏ حداد» مزوزية»ء سياسة الدولة 
الموحدية من خلال الرسائل الديوانية ١٠٥-۸٦٦ه/‏ ١۱۱۲١-۱۲۹۹٠ءم»‏ رسالة ماجستير غير 
منشورة» كلية العلوم الانسانية والاجتماعيةء جامعة الحاج لخضر» ۲۰۱۲م» ص۲۲۷. 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۸۸ . 

هو أبو محمد عبد الله بن عياض» احد اهم رجالات الشرق الاندلسي الذي اشتهر بجهاده 
للممالك الاسبانية النصرانية قبيل دخول الموحدين الى الاندلس قتل عام ۲۹١٠ه‏ في احدى 
المعارك مع الممالك النصرانية. الذهبي» سير اعلام النبلاءء ص۲۰» ص۲۳۷. 

ابن الابار» الحلة السیراءء ج۲» ص ۲٠۲٠-۲۲۰‏ . 


۳.۹ 


والملفت للنظر ان هذه الوسيلة كانت تأتي دائما بعد سوء الاوضاع في 
المدينة الاسلامية الاندلسية وان الشعب يكون مضطرا لإعلان طاعته الى قيادة 
جديدة تكون اقوى من سابقتها ويكون غالبا ما يتبع هذه الوسيلة استقرارا على كافة 


اة ا الها تة ها اكاز 

وتكررت هذه الوسيلة عند وفاة الخليفة الموحدي عبد المؤمن عام ۸١١د‏ 
حيث اسرعت الوفود الشعبية الى ولي العهد السيد ابي يعقوب يوسف -٥١۸(‏ 
۰ه/ -۱۱١۲‏ ١۱۱۸«م)‏ لبیعته خلفا لابیه واعلان طاعتهم له» وکانت اول الوفود 
وصولا هو وفد مدينة اشبيلية برئاسة الفقيه الحافظ ابو بكر بن الجد و محمد بن 


المعلم الملقب بصاحب المخزن('. 


وكان لعدم الاستقرار السياسي الذي رافق مرحلة التفكك والانحلال الموحدي 
دافع للتقلب في اعلان الطاعة والتبعية» مما اضطر اهل اشبيلية بالاجتماع واتخاذ 
قرارا ببيعة محمد بن هود الجذامي ٦۲۰(‏ - ١۳٦هھ/‏ ۱۲۲۳- ۱۲۳۷م) مستغلين 
مغادرة الوالي الموحدي ابو العلى الى عدوة المغرب فأوفد اليهم ابن هود اخاه عضد 


الدولة واليا على المدينة وقد اتخذ اهل ماردة وبطليوس نفس الوسيلة الشعبية. 


وبعد موت محمد بن یوسف بن هود ٦۲۰(‏ - ١۳٦ھ/‏ ۱۲۲۳- ۱۲۳۷م) 


وسقوط مدينة قرطبة على عام ١۳٠ه/‏ ١١۲١م‏ يد ملك قشتالة فرناندو الثالث( 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١٤٠‏ . 


ابن خلدون» العبر» ج٤»‏ ص١٠۲‏ . 

فرناندو الثالث: او فرديناند الثالث ولد في مدينة سمورة عام ٥۹٩‏ ه/ ۹۹٠١م‏ وهو ابن 
اخر ملوك مملكة ليون الفونسو التاسع التي كانت منفصلة عن مملكة قشتالةء ووالدته برنغيلا 
ملكة مملكة قشتالة واستلم سدة الحكم بعد وفاة والده عام ٤‏ ١٦ه/‏ ١١۲١م‏ ليكون ملكا على 
المملكتين المتحدتين ليون وقشتالة حتى وفاته في اشبيلية عام ١٠٠ه/‏ ١١أ٠١م.‏ 


1 


اقدم اهل اشبيلية بقيادة ابي عمرو بن الجد على وسيلة دفاعية شعبية وهي العودة 
الى طاعة الموحدين واعلان طاعتهم الى الخليفة الموحدي اى محمد عبد الواحد 
الأرشيد (۳۰- ۰ھ ۳۲ -- 2۲م( ¢ وارسلوا من اجل تحفيیق هده الوسيلة 
وفدا نيابة عن اهل المدينة الى الحاكم الموحدي عام Va‏ ام وحذا حذوهم 


اهل مدينة بلنسيةء التي ذهب منها وفد الى الخليفة الموحدي واعلان البيعة له . 


ونستطيع تفسير ما ذهبت اليه بعض سكان المدن الأسلامية بالذهاب في 
بيعتهم الى الموحدين بعد ان راى الشعب الاندلسي سوء الادارة التي انتهجها القادة 
الشعبيون الذين ثاروا بوجه الموحدين بالاضافة الى ان العودة الى اهم وسيلة دفاعية 
للمدن الاندلسية هو التصالح مع المغرب الاسلامي الذي كان يعتبر في القرون 
السبعة التي مرت بعمر الاندلس العسكر المتاخر الذي يدعم المدن الاسلامية 
بالجيوش المنجدة بوجه الممالك الاسبانية المتربصة بهم شرا. 

وكان لمدينة اشبيلية تنصيب الاسد من هذه الوسيلة الشعبية بالمقارنة مع 
المدن الاسلامية الاندلسية الاخرى وان الخروج من كنف الموحدين جاء بسبب عدم 
مقدرتهم في تقديم الدعم العسكري الكافي لمدينة اشبيليةء الامر الذي دفع اهل 
اشبيلية بالضغط على زعيمهم ابي عمرو بن الجد من اجل اعلان الطاعة والبيعة 
الى الدولة الحفصية الفتية ذات القوة والمنعة متبعين في ذلك سياسة ابن الاحمر 


وابي جميل زيان فضلا عن ذلك ان اهل اشبيلية ارسلوا وفدا يمثلهم الى الخليفة 


childs kohn, dictionany of wars,New York, 1999, (P. 463); E.Michael 
Gerli, Medieval Iberia: An Encyclopidea, Britain, 2008 ,(P.162) 
.۲ ٤٥ السلاري» الاستقصاء جا ص‎ (0) 


EA 


الحفصي ابي زکریا (٩۲٦-۷٤٦ه/‏ ۹-۱۲۲۸٤۲١م)‏ الذي رحب ببيعتهم وارسل 
اليهم واليا ينوب عن . 


ومن الغريب ان اهل اشبيلية اعادوا الكرة عام ١٤٠ه/ ٠٠٤١‏ ليعلنوا 
طاعتهم الى الخليفة الموحدي ابي الحسن علي السعيد بن المأمون -٦٤١0(‏ ١٤٤٠ه/‏ 
۲-_- ١١۲١م‏ )» بعد ان استعاد الموحدون في عهده بعض القوة والمنعة فارسلوا 
وفدا شعبيا لحمل بيعتهم اليه وكان من ضمن هذا الوفد احمد بن محمد البلوي( 
الذي مدح الخليفة السعيد بقصيدة وخطبة بارعة زادت من موقف اهل المدينة مكانة 
وتشريفا. 
تاسعا: الجهد الشعبي في احكام التحصينات الدفاعية 

على الرغم من ان التحصننات الدفاعية تتطلب مجهمودات 
كبيرة واستقرارا سياسيا واداريا في المدينة الا ان المسلمين في 
الاندلس كان لهم دور في مواجهة الاخطار التي تتربص بمدينتهم 
وبكافة الوسائل ومنها التحصننات الدفاعية» ومن ذلك ماقام به 
البلنسيون ابان مقاومتهم للتسلط القشتالي المادف الى تدمير 
مدينتهم» وبعد نجاح ثورتهم بقيادة ابن الجحاف ومسك زمام المبادرة 
وطدد القشتاليين خارجها عام ٥١٤ه/‏ ١۹١۱م»‏ عملوا على 
تحصينها عسكريا من خلال التحشيد العسكري او بناء اسوار 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤٥٠‏ . 

احمد بن محمد البلوي القضاعي» من علماء مدينة اشبيلية واعلامها ومولده فيها عام 
٥‏ ھ. ابن منصور › اعلام المغرب العربي» ج٤»‏ ص٦٤۱‏ . 

ابن عبد الملك» الذيل والتكملة» ص۷۱١-١۷٠.‏ 


1۲ 


وتصليح ماتضرر منها الآامر الذي جعل المدينة مستعدة للحصار 


الذي كان متوقعا على يد الكمبيادور('. 


وم بقتضر هذا الخه رة القعبن امير عقي ية اة 
فحسب بل كان لسكان قرطبة في العهد المرابطي دور في مثل هذه 
آرم ا غ فا و ت ات ار ےک ف 
الوسائل الدفاعية للمدن الأسلامية قرر الامير علي بن يوسف بن 
تاشفین 1٥0 - 1۱ 7 ھ0٤۹ - o۳۷(‏ ١م(‏ بعد استشارة الفقهاء 
القيام بتسوير المدن"» وكان لقرطبة طابعها الخاص في بناء 
اسوارها فعندما اصبح التسوير طابعا اداريا تبنى الشعب هذه المهمة 
حيث تولى اهل المدينة اصلاح اسوارها وترميمها والعودة بها الى 
ESSE NESBA‏ 

واقتقدى اهل مدينة اشبيلية بمذه المبادرة فاسهموا ماديا بسد 
جميع نفقات التحصنن واقيمت الاسوار واكتملت بجهدهم 
واموالهم» وفي مدينة المرية تولى مهمة اصلاح اسوارها رجل من 


اهلها يسمى ابن العجمي وكان موقف اهل المدينة مساعدا لمهمة 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۲۸-۲۷ ؛ ابن كردبوس» الاكتفاء في اخبار الخلفاء 
جا» ص٤۱٤‏ . 

ابن سماك العاملي» الحلل الموشية» ص٤١٠‏ ؛ اعراب» مع القاضي ابي بكر بن العربي› 

. ۸٦ص‎ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤ء»‏ ص٤1-°٠‏ . 


ابن عذاري» البيان المغرب»› ج٤»‏ ص٥1‏ . 


() 
(( 


1۳ 


ابن العجمي فقد جمعوا اموالا كافية لها واصلحت الاسوار واصبحت 
على اتم وجه() 

وقد كان لاهل مدينة بلنسية دور في تحصين مدينتهم فعند 
تورتهم على الحكم المرابطي بقيادة (اإبو عبد الملك بن مروان بن 
عبد العزيز) الذي تعاون مع ثوار مدينة مرسية و قادهم ابن اإببي 
خر ام كن ع ا ل الات ارا فاو ا وة 
له وانظمت اليه شاطبة التي عمل على تحصينها وتتظيم امورها. 


عاشرا: الزخم العسكري الشعبي 


من ابرز الوسائل الدفاعية الممكنة التي تكون ذات تأثير على 
مجريات الاحداث هو الاهتمام بالجانب العسكري لذلك كان للمسلمين في 
داخل مدنهم سعيا حثيثا بهذا الاتجاه» وفضلا عن هذا يأتي الجهد العسكري 
الشعبي الذي يتمتل في هيئة كتائب عسكرية تتكون من ابناء المجتمع 
المختلفة بقيادة وجهاء المدينة او زعمائها الدينيين من العلماء والفقهاء وعلى 
الرغم من اهمية هذا الجانب الا ان عدم الانضباط قد يكون هو الصبغة 
الطاغية على مثل ذلك الجهد الامر الذي يلزم الكثير من الضبط والجهد 


الاداري. 


فعندما تسلم البلنسيون قيادة مدينتهم بعد نجاح ثورتهم» قام قائدهم 


اا ا ا ا و ا ا 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤‏ ٦؛‏ قسمية»ء اسماء» العمارة العسكرية في بلاد الاندلس 
خلال عهدي المرابطين والموحدين القرن ١-۷ه/ -١١‏ ١١م»‏ كلية العلوم الانسانية 
والاجتماعية» جاأمعة محمد بوضياف»› ٠.۱۷‏ م ص۱ ۲. 

این آلجار» الحلة السیرای ص .۲٠۷٤-۲۱۲‏ 


YE 


وغيرهم من المجاهدين والمتطوعين تكون مسؤوليتها مقاومة اي تحرك 


قشتالي محتمل على اطراف المدينة واحوازها(' . 


ولم تكن هذه الوسيلة الدفاعية مقتصرة على القوة الشعبية المتواجدة 
في داخل المدينة فحسب بل كانت هناك مشاركات شعبية خارجية تهدف 


لانجاد 1 لمسلمين في مدينة اخری. 


ومن ذلك الجهمد الشعبي للمدن الاندلسية لاسيما قرطبة 
وغرناطة ومرسية واشبيلية لمحاولة انجاد مدينة سرقسطة عن طريق 
المشاركة الفاعلة في الحملة العسكرية التي قادها ابو اسحاق ابراهيم 
بن يوسف والي اشبيلية لنجدة سرقسطة عام ٤٠ده/ 0.1٠٠١‏ 
التي سميت معركة قتتدة ومما يدل على الزخم الشعبي العسكري في 
هذه المعركة هو استشهاد عدد كبير من العلماء والفقهاء الذين 
اشتركوا في هذا الجهد الشعبي و من ابرزهم العلامة ابو علي 
الصدفيء و ابو عبد الله بن الفراء وغيرهما الكثير '. 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۲۸ . 
)( 


ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج۸» ص٦٦٦‏ . 

هو أبو علي الحسين بن محمد بن فيره بن حيون بن سكرة من قضاة الاندلس ومن 
وله رحلة طويلة في طلبهء وما يدل على سعة مداركه انه أخذ عن مئة وستين 
شيخا موزعين في بلاد مصر والعراق والشام». سجن لانه رفض تولي القضاء في 
مدينة مرسية التي اوكلها اليه المرابطين. الذهبي» تاريخ الأاسلام» ج٠۳»‏ ص۷٦"؛‏ 
الذهبي» سير اعلام النبلاءء ج1۹» ص۷1"؛ السودوني» زين الدين قاسم بن (ت: 
٦ه)»‏ التقات ممن لم يقع في الكتب الستةء تح: شادي بن محمد بن سالم آل 
نعمان» مركز النعمان (صنعاء» ۲٩٤۱ھ)»‏ ج۳» ص۳۸٤‏ . 

أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله بن زكريا بن الفراء الأندلسي قاضي مدينة 
المرية ومن كبار علماء الفقه المالكي المالكية في الاندلس» كان تقيا ورعا زاهدا 


1° 


وكان للتحشيد الشعبي دور عندما استتفر العادل الموحدي الناس 
للخروج للقاء العدو فاحتشدت عنده حشود كبيرة جداء فسارت هذه الجموع 
نحو النصارى حيث التقوا معهم بالقرب من طلياطة في شهر جمادي 
الاولى عام ١٠٠ه/‏ ١٠٠٠م‏ الأ ان المسلمين خسروا في هذه المعركة 
بسبب الجموع العامة الكثيرة في الجيش المعادي(. 


وعلى الرغم من خسارة هذه المعركة الا ان التيار الشعبي نجح في 
تف المد الكو ن قات الف ذلك نة الال ال اتتشاة 
على الرغم من خسارة الوسائل العسكرية للمعركة الدفاعية عن المدن 
الال اة لار 


وتمثلت هذه الوسيلة الدفاعية الشعبية في اهل مدينة اشبيلية عندما 
هاجمها البياسي عام RAED‏ وحاصرها حصارا شدیدا فخرج اليه 
واليها ابو العلاء الذي سانده في ذلك حشد المدينة العسكري الذي كان له 


دور في هزيمة البياسي وجموعه وعاد الى مكان منطلقه مهزوما ومنكسرا. 


صالحا قوالا للحق مقبلا على الاخرة مجاهدا في سبيل الله تعالى. ابن بشكوالء 
الصلة» ص١٤‏ ٠؛‏ ابن الابارء التكملة» ج٠»‏ ص۷٠۲‏ . 

ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ۸/٦٦٦؛‏ بلغيث» محمد الأمين» الحياة الفكرية 
بالاندلس في عصر المرابطین (۷۹٤-۳۹١ه/ -٠٠۸١‏ ١٤١٠١م)»‏ دار المدار 
الاسلامي (بیروت»› ١٩٠٤٠هھ)»‏ ص١٦٠۲.‏ 

() ناحية بالأندلس من أعمال إستجة قريبة من قرطبة. ياقوت الحموي» معجم البلدانء 

a 

الحميري» الروض المعطار» ص٥٠٠‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤٤"‏ . 


۳1٦ 


E 
امه کرای 2 ۶ا وکر غلھدا حر ددا و کان‎ 
للشعب الجياني حشد عسكري نفذ غير مرة عمليات خاطفة ضد القوات‎ 
اانا کف كار کو ن ف رى قالخا‎ 


المادية('. 


وواجه سكان مدينة اشبيلية الحملة القشتالية التي استهدفت 
و ا 
الشعبيين الذين كان لهم دور في صمود المدينة لمدة خمسة عشر 
E r A E‏ 


٤ a 
ون ا‎ 


الحادي عشر: دور العلماء في طلب النجدات والاستغاثات 


تعد النجدات لاسيما العسكرية المهمة احدى اهم الوسائل الدفاعية 


التي اعتمد عليها المسلمون في دفع العدو الطامع عن مدنهم الاندلسية 


)0( ابن خلدون› العبر»ء ج۰۷ ص °۷۱ . 

هو احد الشخصيات المشهورة في مقاومة الحركات العسكرية القشتالية المستهدفة للمدن 
الاسلامية لاسيما مدينة اشبيلية واختلفت المصادر في تسميته منهم من ذكره (شفاف) 
واخرین ذکروه باسم (شقاف) ينظر : عنان› دولة الاسلام» ج٤‏ ص۷۸٤‏ . 

هو يحي بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم بن 

خلدون» مؤرخ مشهور له كتاب في التاريخ اسماه (بغية الرواد في أخبار بني عبد الواد وأيام 

أبي حمو الشامخة الأطواد) المتوفي عام ٠١۷۸ه.‏ ابن عبد الحي» ابو العباس احمد بن عبد 

الحي (ت: ١٠٠١ه)»‏ الدر النفيس والنور الانيس في مناقب الإمام إدريس بن إدريس» تح: 

محمد بوخنيفي»› دار الكتب العلمية (بیروت» 1°(« جا ص٤‏ ۱۲ . 

(( ابن خلدون› العبر› جا“ ص٤‏ ۲۹ 8 


IY. 


وكان للعلماء المسلمين الاندلسيين دور في هذه الوسيلة على اساس انهم من 
الفغة المتميزة في المجتمع الاندالسي كان لهم دور بالتأثير على الففات 
السياسية الاخرى و الشعوب الاندلسية على حد سواء الامر الذي دائماما 
كان نتيجته اعداد حملات نجدات او اعداد فرق المطوعة والمجاهدين الذين 
كان لهم دور مميز ومشهود في تغير مجريات الاحداث وحسم الصراع 
لصالح المدن الاسلامية الاندلسية. 


وتتضح هذه الوسيلة الدفاعية في عهد ملوك الطوائف عندما بلغ 
التهديد القشتالي اقصاه لمدينة طليطلة فنهض قاضيها كبير علماء الاندلس 
في زمانه ابو الوليد الباجي » فطاف بالولايات والقواعد والمدن الاندلسية 
محذرا ومنذرا من الخطر المحدق بهم» واهاب بملوك الطوائف وسكان المدن 
الاندلسية بضرورة نجدة مدينة طليطلة التي تعد حاجزا فان سقطت بيد 
قشتالة سيكون الخطر مهددا للجميع» ويتضح ذلك بقول ابن الابار: (( 
يندبهم إلى لم الشعث ومدافعة الْعَدو وَيَطوف عَلَيْهم وَاحدًا وَاحدًا وَكلهمْ 


يصغي إلى وعظه (. 


هو ابو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن ايوب الاندلسي الباجي . ابن كثير» أبو 
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ١۷۷ه)ء‏ البداية والنهايةء تح: علي شيري 
(بيروت» 13۸۸م(« ج۱۲ ص١١٠‏ ؛ ابن الملقن»› سراج الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الشافعي المصري (ت: ۸٠٤‏ ه)» العقد المذهب في طبقات حملة 
المذهب» تح: ايمن نصر الازهري»› دار الكتب العلمية› (بيروت» ۷ ١ھ)»›‏ 
ص٦‏ ١٠٤؛‏ نويهض› عادل» معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتىی العصر 
الحاضر› مؤسسة نويهص للأنشر› ط٣‏ (بیروت» 1۸م(« جا ص٣۲۱۹‏ . 

ابن الايار»› الحلة السيراء جا ص۹۸٩۹‏ ؛ نسرین› رزايقية دور الفقهاء في عصر 


(") 


1۸ 


وكان لهذه الوسيلة موعدا اخر لكن مع مدينة بلنسية التي حكمها 
ثوارها بعد الاطاحة بیحیی القادر (۷۸٤-٥٤٤ھ/‏ ١۹۲-۱۰۸١۱م)‏ عام 
٥ه/‏ ١۹١م‏ تحت قيادة ابن الجحاف فبعد ان غلقت بلنسية ابوابها 
بوجه القوات القشتالية التي كانت تحت قيادة الكمبيادور» فبعث بصرخته 
واستغاثاته الى المرابطين ممثلين بقائدهم العسكري محمد بن عائشة'ء الذي 
على الرغم من ان موقفه كان الى جانب اهل بلنسية وابن الجحاف ان 


الاجراءات لم تكن كافية لتخليص المدينة من هذا الخطر الداهء". 


وكان للعلماء والفقهاء في الاندلس دور في محاولات معالجة الوضع المتردي 
الذي وصل اليه الحال في عصر ملوك الطوائف حيث اصبحت الممالك الأسبانية 
تهدد اغلب مدن المسلمين الاندلسية وامام هذا الخطر قام علماء الاندلس لاسيما 
الفقهاء منهم بارسال الكثير من الكتب الى الامير يوسف بن تاشفين (٤۸٤-٠٠٠ه/‏ 
-١‏ ١١٠١م)‏ من اجل دعوته لانجادهم من الخطر الداهم المحيط بهم في 


الحقبة التي سبقت عبور ابن عباد الى المغرب'. 


وبما لا يقبل الشك ان هذه الكتب التي وصلت الى الامير يوسف بن 
تاشفین (٤۸٤-۰۰۰ھ/‏ ۱۰۹۱- ١۱۱۰م)‏ اسهمت بشکل مباشر في اقدامه 
على العبور الى الاندلس بالجيوش المرابطية لان هذه الكتب الغير رسمية 
مثلت تطلعات المسلمين في الاندلس الذين لم يثقوا بالقيادات السياسية التي 


رسالة ماجستير غير منشورةء كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة 8 ماي 
٥‏ ۲۰۱۸م ص۹٥۱۰‏ 
)۱( 
)"( 


ابن عذاري» البيان المغرب»› ج٤»‏ ص۲۷ . 
ابن عذاري»› البيان المغرب»› ج٤»‏ ص۲۸ . 
2 عبد الرحمن» حضارة الأندلس» ص ۰ ٩؛‏ البهيجي» تاریخ الاندلس» ص٤۲۳‏ . 


۳1۹ 


تحكمهم مما اوجد طبقة شعبية على راسها الفقهاء ترحب بالتواجد المرابطي 
في الاندلس. 


ومن العلماء الذين كان لهم إسهام فاعل في الوسائل التي مرت معتا 
توا مخ بن شليمان الكلاي الاشغيلى" ائذي كان سن الشفراء الذين 
قصدوا يوسف بن تاشفين (٤۸٤-٠٠٠ه/ -١۹١‏ ١١٠١م)‏ في المغرب 
و اطلنرا مد غوت رانا الممن من القطن الذي ةلقرو الان 
غل المذن الاشاكة الافدل ة0 


الثاني عشر: الجهد الشعبي في توحيد الصفوف 


ادى التيار الشعبي دورا بارزا في تقوية الجبهة الداخلية للمعسكر الاسلامي 
في صراعه مع الممالك الاسبانية وكان للعلماء والفقهاء المسلمين البصمة الكبيرة 
الفاعلة في هذه الوسيلة على اساس انهم اعمدة المجتمع الاسلامي والمحور الاساس 
للوسائل الدفاعية الشعبية وكان دورهم في وسائل دفاعية عديدة التي من اهمها هو 
توحيد صفوف المسلمين في مواجهة التحديات الخارجية. 

وتتضح هذه الوسيلة الدفاعية فيما ذهب اليه ابن ذكوان القاضي مع 
مجموعة من الفقهاء عام ١١٤ه/١٠١٠م‏ ممثلين عن اهل قرطبة فساروا الى 


المعسكر البربري الذي كان تحت زعامة الحكم المستعين بالل وكان الغاية من ذهابهم 


ابو بكر محمد بن سليمان الكلاعي الولبي الأندلسي» الملقب بابن القصيرة من كبار الكتاب 
في الاندلس لقب ايضا بذي الوزارتين» ينسب الى ولبةء نشا في عهد المعتضد بن عباد توفي 
سنة ٠۸‏ ١ه.‏ الصفدي» الوافي بالوفيات» ج۳» صض۰۸٠۱؛‏ الزركلي» الاعلام» ج٦»‏ ص۹٤٠.‏ 

السلاوي» الاستقصاء ج» ص٥٠؛‏ السامرائي واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في 
ا 


۲۰ 


هو طلب الامان من سليمان بن الحكم وزعماء قبائل البربر المحاصرين للمدينة'ء 
کا E‏ و 


ألا أنه لما فتخت :يراب المفيثة لخن المستعين :با اهلكا الخرت والفل. 


وعلى الرغم انه لم يكن للأمان اي حضور في دخولهم للمدينة الا ان هذه 
المحاولة سجلت كوسيلة شعبية لفقهاء المدينة التي لم يحترمها المستعين بالله ومن 
معه من زعماء البربر بل تعامل معها في منتهى القسوة والارهاب للمدينة واهلها 
ال 


وعلى الرغم من اهمية ما سبق من الوسائل الشعبية الخاصة بتوحيد الصفوف 
ورد مطامع الاعداءء الا ان اهمها على الاطلاق هو الجهد المضني الذي استهدف 
دعوة الامير المرابطي یوسف بن تاشفین (٤۸٤-۰۰٠ه/ -٠١۹١‏ ١١٠١م)‏ لتوحيد 
الاندلس واسقاط دويلات الطوائف التي اصبحت عبئا على المعسكر الاسلامي في 
صراعه المستمر مع الممالك الاسبانية ويتمثل هذا الدور في الفتوى التي قدموها 
لیوسف بن تاشفین بعد جوازه الثالث الى الاندلس عام ۸۳٤ه/ ٠١۹١‏ ءووقوفه 
على الاوضاع المتردية التي يعيشها المسلمون في الاندلس وكانت فتوى علماء 
المغرب والاندلس تنص على وجوب خلع ملوك الطوائف وساندهم في ذلك علماء 


ابن بشكوال» الصلة» ص ٠٠٠؛‏ ابن عذاري» البيان المغرب» ج٠»‏ ص۸۹-٠٠؛‏ البشرء 
مباهج الاندلس» ص١٠۸٠؛‏ الخلف» سالم بن عبد الله» نظم حكم الأمويين ورسومهم في 
الأندلس» الجامعة الاسلامية (المدينة المنورةء ٤١٠٤٠ه)»ء‏ ج١»‏ ص١٠"؛‏ العتيبي» فوزي 
عناد» علاقة الفقيه بالسلطة» فقهاء الاندلس والمشروع العامري (۳۹۹-۳۹۷هھ/ ۹۷۸- 
۸۹م)» دار کنوز اشبیلیا (الریاض» ۱١٩٤۱هھ)»‏ ص۰۲-۱۰۱٠.‏ 

المقري» نفح الطيب» ١/١4٤؛‏ عبد الفتاح» التاريخ والمؤرخون في الأندلس» ص۳ .٠٠‏ 

السرجاني» قصة الاندلس» ص ١٠١-٠١٠۲‏ ؛ ولد السالم» صحراء الملثمين »> ص ٤١-٤١‏ . 


۲۲١ 


المشرق الاسلامي الذين استفتاهم الامير يوسف بن تاشفين (٤۸٤-٠٠١ه/‏ 


-١‏ ١١٠٠١م)‏ وفي مقدمتهم الامام الغزالي وابي بكر الطرطوشي('. 


و كان لهذه الوسيلة حضورها المميز في العصر الموحدي لاسيما في 
مرحلة الضعف والانحلال التي شهدت سقوط الكثير من المدن الاندلسية بيد 
الممالك النصرانية بسبب الصراع الداخلي بين امراء واشياخ الموحدين 
لاسيما بين ابي محمد عبد الواحد بن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن المخلوع 
(۲۱-۹۲۰ه/ ۲۲-۲۲۲۳م) وبين ابي محمد عبد الله بن يعقوب بن 
یوسف بن عبد المؤمن العادل -۱۲۲٤ /ه٦۲٤ -٦۲۱(‏ ١۲۲٠م)‏ فاستغل 
تلك الاوضاع كل من البياسي و ملك ليون وضيقوا الخناق على المدن 
الاسلمية قى ادس وكنرة فل من قل الملمين فى الاندسن ان 
تواجدوا في المسجد الجامع خاصتهم وعامتهم وطالبو اهل الحل والعقد من 
الموحدين بتوحيد الصفوف والخروج للقاء العدوء الامر الذي جعل القادة 
الموحدين مضطرين لمحاولة كسب التيار الشعبي فكانوا معنين لهذا 
الصوت/ » فخرجت حملة شعبية بقيادة الخليفة الموحدي العادل لدفع العدو 


٤ 
. (۱۲۲١ /ھ٦۲۲ عام‎ 


الصف تغليبا لرأي المسلمين في الاندلس لان هذا الامر كفيل في توفير 


ابن خلدون» العبر» ج٦»‏ ص١٠٠٠؛‏ السلاوي» الاستقصاء ج٠»‏ ص١٠۲‏ ؛ الحامد» برزان 
ميسر» التاريخ السياسي للجزيرة الخضراء في الاندلس من الفتح حتى السقوط /|۸۷۸٠-۹۲‏ 
۱۳۷۸-۰م» عالم الکتب (بیروت»› ۲۰۱۲۳م)» ص۱۰۹ . 

القلقشندي» صبح الأعشى » ج٥»‏ ص۱۸۸٠؛‏ السلاوي» الاستقصاء ج۱» ص٠۳٠‏ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص .٠٤٤ - ۳٤۳‏ 

روطن لطا ص۹3۸ : 


Y۲ 


ال ا ومن ك ا هدت نى رخ ك الارن س 
الوجود الموحدي في الاندلس المتمتل بكل من ابي جميل زيان ومحمد بن 
یوسف بن هود ٦۲۰(‏ - ١۳٦هھ/‏ ۱۲۲۲۳- ۱۲۳۷م) وکان رائد هذه 
U a e OA E‏ 
کر امھ کے را وها ال ال ى جت اتن فاس ق 
بلنسية ليقوم بمهمة اقناع ابا جميل زيان للدخول في طاعة ابن هود الامر 
الى من ما ي اله مف لان وهن الخد فى مرا لااك 


الأيشاقة المترنضة مالمدن (الاساية اة 
الثالث عشر: اثر العلماء الجهادي في الوسائل الدفاعية 


يمثل العلماء الفة الشعبية المؤترة في المجتمع الاندلسي ويما ان 
الجهاد هو ذروة سنام الوسائل الدفاعية فان ديمومته احتاجت دائما الى واعز 
ديني غير رسمي قريب من الطبقات الاجتماعية المختلفة من العلماء 
والفقهاء و قادة الفكر الاسلامي الشاحذين للهمم والباعتين فيه روح الجهاد 
ومقاومة الاخطار المحيطة بالمدن الاندلسية . 


وتتضح هذه الوسيلة الدفاعية في موقف الفقيه ابن سكرة 
الصت لذن كان اتم الت لل اتحاي يل اكه وة 


السبتي» ابو عبد الله محمد بن هانئ اللخمي (ت: ۸١٠ه)»‏ بغية المستطرف وغنية 
المتطرف» دار الكتب العلمية (بيروت» ۳٠۲۰م)»‏ ص۳" . 

هو ابو علي حسين بن محمد بن فيره بن حيون بن سكرة الصدفيء محدث كثير الروايةء 

قاض من اهل سرقسطة توفي في وقعت قتندة عام ١١١ه.‏ تقي الدين المكي» محمد بن 

أحمد الحسني الفاسى (ت: ۸۲ ه)ء العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمينء تح: محمد عبد 

القادر عطاء دار الكتب العلمية (بيروت» ۱۹۹۸م)» ج» ص۸/1؛ الحجي» عبد الرحمن 


YY 


يكن داعيا له فقط بل سار بنفسه مع الامير ابراهيم بن يوسف بن 
تاشفين لاستنقاذ دورقة وقلعة ايوب في الثغر الاعلى وقتل شهيدة 
في موقعة قتندة بين المرابطين والارجونيين الذين كانوا تحت قيادة 
الفونسو المحارب عام ١١١ه/۸١١١م‏ ؛ اما الفقيه الاخر فهو 
احم بن بوسفاين اتتماغيل بن صطاخب الد الذي كان فقها 
عالما عاملا ومما يؤكد ذلك انه مات شهيدا في الدفاع عن مدينته 


۳ 0 1 ET 
.۸1۱۸١ /ه٠١۷ باجة في شهر ذي الحجة عام‎ 


وكان لبعض العلماء و الفقهاء الدور البارز للدعوة الى الجهاد الذي 
لم يقل اهمية عن الجهاد بالنفس لما يترتب على ذلك من اعلاء للهمة 
وزيادة اعداد المتطوعين والمجاهدين للقتال والدفاع عن بيضة الأسلام بوجه 


التحديات الخارجية ومن ذلك ما قام به الطبيب الطفيل// » عندما نظم 


علي» التاريخ الاندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة» دار القلم» ط۷ 
(دمشق۲۰۱۰۰م)» ص ٤٤١ -٤٩۱‏ . 

ابن الاثير» الكامل في التاريخ» ج۸» ص1٦٦.‏ 

هو احمد بن يوسف بن اسماعيل بن صاحب الصلاة. من علماء باجة العاملين الذي قتل في 
باب المسجد الجامع دفاعا عن مدينة عندما غدرها العدو في ليلة السبت الثاني والعشرين 
لذي الحجة عام ١١٠ه.‏ ابن الابارء التكملة» ج٠»‏ ص١٦‏ . 

ابن الابارء التكملةء ج٠»‏ ص١٦‏ . 

هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل القيسي من أهل وادي آش» يكنى أبا 
بكر» كان عالماء صدراء حكيماء فيلسوفاء عارفا بالمقالات والآراء» محققاء متصوفاء طبيبا 
ماهراء فقيهاء بارع الأدب» ناظماء ناثرا» مشاركا في جملة من الفنون وتوفي في عام ١۸٥ھ‏ 
في مدينة مراكش. لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۲» ص٠٤؛‏ الزركليء» الاعلاء 
ج٦»‏ ص۹٤٣٤۲.‏ 


Y€ 


قصيدة جميلة للدعوة الى الجهاد في سبيل الله وانجاد المدن الاسلامية في 
الاندلس جاء فيها(': 


وانكو المذاكي العاديات على العدا فقد غرضت الحرب جرد السلاهب 
< تقتني الامال الا من الفتى ولا تكتب العليا غير الكتائب 


وكانت هذه القصيدة ذات تأثير كبير على اعداد الحملة التي 
عبر فیها ابو یعقوب یوسف -۱۱٦۹۲ /ھ٥۸۰ -۰٥۸(‏ ٤۱۱۸م)‏ 
اة ادن اا ةع 9و 11 و كن الع اء 
المسنلمين دوز في معركة العقاب ومما يدل على ذلك ان المصادر 
LR a gm ga ks a‏ 


الذين كان من ابرزهم احمد بن هارون بن عات النفزي" و اسحاق 


ئن اكت الا لمن ا ماه ىة 0 

ان صاخ الصااة لمن ا اة هن 2 
هو ابو عمر احمد بن هارون بن احمد بن جعفر بن عات» ابو عمر » کان من علماء 
الحديث يروي الاسانيد والمتون عن ظهر قلب موصوقا بالذراية والروايةء» غالبا عليه الورع 
والزهد يأكل الجشب ويلبس الخشن فقد موقعة العقاب عام ۹٠٠ه.‏ السيوطي» عبد الرحمن 
بن أبي بكرء جلال الدين (ت: ١١۹ه)ء‏ طبقات الحفاظ, دار الكتب العلمية (بيروت»ء 
(a۳‏ ص ۱٩۹٤؛‏ ابن المبرد» يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي 
الصالحي (ت: ۹0۹ ه)»ء تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظ دار النوادر (دمشق»ء ١١١٠ه)»ء‏ 
ص ۰٩؛‏ ابن عبد الهادي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت: ١٤٤۷ه)»‏ 
طبقات علماء الحديث» تح: أكرم البوشي» إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة (بيروت»› 
۷ هھهھ)» ج٤»‏ ص۸٦۱‏ . 


Yo 


(۱) 


صاحب الصلةو القاضي ابو عبد الله محمديبن ابراهيم 


الحضرميء و الامام ابو الصبر ايوب » والشاعر تاشفين بن 


LA 


وكان لعلماء هذه الوسيلة تواجد في قصر ابي دانس عندما حاصرها 
البرتغاليون فعلى الرغم من ان هذا الحصار كان في نهايته لصالح البرتغاليين الا ان 
علماء المدينة كان لهم دور في هذا الصراع ومما دل على ذلك هو قتل عدد من 


علماء المدينة ومنهم ابن عبد الكريم السبأي. 


اسحاق بن ابراهيم بن يغمور الجابريّ » ولي قضاء فاس ثم سبتة وفي عام ٦٠٠ھ‏ ولي 

قضاء بلنسية وكان عالما بمذهب الامام مالك وجاهد في سبيل الله في معركة العقاب حتى 

قتل عام ٠٠۹‏ ه. الذهبي» تاريخ الاسلام» ج١٠٠»‏ ص٠٠۲؛‏ ابن عبد الملك المراكشي» الذيل 

والتكملة» ج٤»‏ ص۲۸۰ . 

هو القاضي أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحضرمي المتوفي عام ۹٠٠ه.‏ المقري» نفح 

الطيب» ج۲ ص٤‏ 1۹. 

أبو الصبر أيوب بن عبد الله بن أحمد بن عمر الفهري السبتي» كان اماما فاضلا زاهدا ورعا 
عاملا تتلمذ على يد علماء المشرق والمغرب ولقي أعلاماً كثيرين من الصالحين له علما 
بالحديث والرواية والشعر قتل في معركة العقاب مجاهدا في سبيل الله تعالى عام ٠٠۹‏ ه. 
ابن مخلوف» محمد بن محمد بن عمر بن علي (ت: ١٠١١ه)»‏ شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكيةء دار الكتب العلمية (بیروت» ٤٩٤٠ه)ء‏ جاء ص٤٦۲‏ . 

هو تاشفين بن محمد المكتب اصله من مدينة فاس كنيته ابو محمد زاهدا عابدا معلما بالقران 
وشاعرا ساؤه حال اخوته في الاندلس فهاجر مجاهدا في سبيل الله تعالى ونزل قرطبة قرطبة 
في عام ۸٠٠ھ‏ اقام بها فترة من الزمن ثم خرج مع المسلمين في معركة العقاب فقتل فيها 
عام ۹٠٦ه.‏ ابن الابارء التكملة لكتاب الصلة» ج۱» ص۹۰٠‏ . 

هو محمد بن عبد النور بن احمد بن محمد بن عمرين بن عبد النور كَانَ من أهل المعرفة 

والعناية بالرواية كثير السماع وتصدر ببلده في علم القراءات واسماع الحديث وكان مشهورا 


۳۲٦ 


وفي معركة انيشة التي خاضها ابو جميل زيان ضد الجيش الارجوني الذي 
غ الكو ل ان اسفن كدرو ا و ا ا ام 
دور بارز و استشهد في هذه المعركة ابو الربيع سليمان بن موسى بن سالم 
الكلاعي' الذي كان يعد من اكبر علماء المسلمين في الاندلس. وكان يحث 
المسلمين للقتال والدفاع عن مدنهم الاندلسية وينادي المنهزمين والفارين منهم بقوله: 
(( أعن الجنة تفرون)) » وقتل الكثير من علماء مدينة بلنسية في تلك المعركة 


٤ 8 0‏ 
التي حدثت عام ٤۳٦ھ‏ /0.۱۲۳۹. 


بالفضل والصلاة والتواضع والزهد وتوفي عام ٤٠٠ه.‏ ابن الابارء التكملة» ج۲» ص۸١١؛‏ 
الذهبي» تاريخ الاسلام» ج٤٤»‏ ص۲۱۸ . 

اختلفت مصادر التاريخ الاسلامي في تسمية هذه المعركة ومما جاء في ذلك ( انيسة» انيشةء 
اينجةء انيجة). ينظر : الحميري» صفة جزيرة الاندلس» ص۲"؛ ابن خلدون» العبر» =جا» 
ص۲۸۳؛ الفزيري» الفهرس» ج۲٠‏ ص ١٠١؛‏ الادريسي» نزهة المشتاق» ص‌۹۱٠؛‏ ابن عبد 
الملك المراكشي» الذيل والتكملة» ج۲» ص۸۲؛ المقري» نفح الطيب» ج۲» ص٤۸٥.‏ 

هو أبو الرّبيع سليمان بن موسى بن سالم بن حستان الحميري الكلاعي الخطيب من أهل 
بلنسيةء ولد عام »٠٦١‏ وقتل في وقعة انيشة عام ٤ه‏ من اعلام علم الحديثء عني أتحَ 
عناية بالتقييد والروايةء وكان إماماً في صناعة الحديث بصيراً به حافظاً حافلاً عارفاً بالجرح 
والتعديل» ذاكراً للمواليد والوفيات» يتقذم أهل زمانه في ذلك وفي حفظ أسماء الرجال 
خصوصاً من تأخر من زمانه وعاصره. وكتب الكثير المصنفات وفي علوم مختلفة. ابن 
الأبار» تحفة القادم» »> ص ۲۰۱؛ ابن عبد الهادي» طبقات علماء الحدیث»› ج٤»‏ ص ۹٩۹٠؛‏ 
النباهي» المرقبة العلياء ص۹٠٠؛‏ حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العتماني 
(ت ۷١١٠ه)»‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول» تح: محمود عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة 
إرسیکا (اسطنبول» ۰٠۲۰۱م)»‏ ج٥»‏ ص .۲٣۱‏ 

لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج٤»‏ ص۲٦۲‏ . 

ابن خلدون» العبر» ج٦»‏ ص۲۸۳؛ المقري» نفح الطيب» ج۲» ص٤۸٥‏ . 


TY 


وكان للمحدث ابي القاسم المعروف بابن العزفي دور في الدعوة 
للجهاد في سبيل الله لانجاد المدن الاندلسية وحمايتها من الممالك الاسبانية 
لاسيما بعد سقوط مدينة اشبيلية عام ٦٤١‏ ه/۸٤۱۲م‏ على يد فرناندو 
الثالث» فكتب ابن العزفي رسالة طويلة وبليغة الى قبائل المغرب يسنتصرهم 
فيها و يحثهم على الجهاد في سبيل الأندلس عام ٦٦۳‏ ه/٤‏ ٠١١م‏ ومما 
جاء فيها: ((فقد آن -عباد الله - إخلاص النية»ء والتماس ما عنده من 
الدرجات السنيةء ولا تخلدوا بركون إلى سكون» والدين يدعوكم لنصره» 
وصارخ الإسلام قد أسمع أهل عصره» والصليب قد أوعب في حشده 
فالبدار بإرهاف الحد» وإعمال الجهاد في نيل الجد))( 


واسهم الشاعر ابن المرحل في بث دعوته الى الجهاد في سبيل الله وانقاذ 
المدن الاسلامية من براثن الممالك الاسبانية فقد الف قصيدة ذاع صيتها للدعوة الى 


نصرة الاسلام في الاندلس قرأت في جامع القرويين/ في يوم الجمعة عام 
أبو القاسم محمد بن القاضي المحدث أبي العباس أحمد الشهير بابن العزفي اللخمي كان 


قيامه بسبتة سنة سبع و أربعين و ستمائة في دولة المرتضي الخليفة الموحدي بمراكش 
وتوفي عام ۷ ھ. ابن ابي زرع»› الذخيرة السنية» ص ۱۰۳. 


1 ابن ابي زرع»› الذخيرة ص ۱۰۸-۱۰۲. 

هو أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن ابن فرج بن أزرق بن منير بن 
سالم بن فرج ابن المرحل السبتي» من ابرز الادباء المسلمين في عصره تتلمذ في عدد من 
المدن الاسلامية منها مدينة بإشبيلية و سبتة و فاس وشغل عدة مناصب ادارية منها التوثيق 
الذهبي»ء تاریخ الاسلام» ج٥۱»‏ ص ۲۷ ٩؛‏ السيوطي» بغية الوعاة › جا ص ۲۷۱ . 

(( 


وهو من اكبر جوامع مدينة فاس والذي سمي بجامع القرويين نسبة الى عدوة القرويين التي 
اسس فیها. الحميري» الروض المعطار»ء ص٤ ٤۳‏ ؛ البهنسي» صلاح أحمد» عمارة المغرب 
والاندلس في العصر الاسلامي» التعليم المفقوح في جامعة عین الشمس (القاهرةء 
بلا.مکان)» ص .۷٦‏ 


YA 


۲هھ/۱۲۹۳م كان لها تأثيرا على نفوس الناس عامتهم وخاصتهم جاء في 


ال 
إسنتلصرَ لين بكُمْ فَأقِمُوا وأسْرِجُوا لصو وألْجِمُوا 
| سلوا الإِسْلامَ يا إخواتتا EE‏ 


ونظم ابو البقاء الرندي' قصيدة اسماها رثاء الاندلس خاطب فيها اهل 
المغرب وزعمائهم بني مرين لانجاد الاندلس بعد ان تتازل زعيمها محمد الاول بن 
الاحمر (١۳٦-۷۱٦ه/‏ ۲۳۷٠-۲۷۲١م)‏ مضطرا عن كثير من المدن الاسلامية 


الاندلسية لصالح الممالك الاسبانية المحاصرة له عام ١٠٠ه‏ وجاء في مطلعها(': 


لكل شَيءِ ذا ما تَحَ قصانُ فلا يُعَرَ بطيب العيش إنسانڻ 
هي الأمُورُ كما شاهدثها دول E a‏ 
الرابع عشر: اثر العلماء في درء الاخطار الداخلية 


سالارا ر اداخ انماما اعا في رر وة الريال 
الدفاعية. فالمدينة المستقرة داخليا تكون اقدر على صد الهجمات التي تبغي 
النيل منهاء لذلك كان للعلماء المسلمين باعتبارهم الفة الفاعلة والمؤثرة في 


ابن ابي زرع» الذخيرة» ص ٠١۲-۹۸‏ 


صالح بن يزيد بن صالح بن موسى بن أبي القاسم بن علي بن شريف التفزي الرندي 
الاندلسي ولد عام ١١٠ه‏ هو من مدينة رندة بالأندلس وينسب اليها وبالاضافة الى شهرته 
بالفرائض والحساب توفي عام ٤هه.‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطةء a‏ ص٣٥۲۷‏ . 
ابن ابي زرع» الذخيرةء ص ٠٠٤١-١١۲‏ 


۲۲۹ 


المجتمع الاسلامي الاندلسي دور في التصدي لمحاولات العبث في استقرار 
المد الأسلامية الاننل ية وكان ذورهم قي فلك جليا وواض حا بتوجية 
طا ف اک نے خا ر الد اک ا فاا ادروخ :اک 
مخاطبة الشعب لضرورة التحرك من اجل التصدي لتلك الاخطار مستهدفين 
استقرار المدينة على كافة الاصعدة لاسيما الامني منها . 

وتتضح هذه الوسيلة الدفاعية في مدينة غرناطة وتحديدا في 
عھد بادیں بن حبوس -٠١۳١ /ه٤٠١ - ٤۲۸(‏ ۷۲١٠م)‏ الذي 
نصب وزيرا يهوديا يسمى يوسف بن نغريلة" الذي تسلط على 
رقاب الناس واخذ يحتكر المناصب السياسية والادارية المهمة لاتباع 
ديانته"ء الأمر الذي جعل اهل المدينة المسلمين ييحثون عن 
الفرصة التي يتخلصون من هذا الوزيرء فوجدوا ضالتهم عندما كبر 


بادیس 


فاخد يعض علماءِ المدينة هده المهمة غل عاتقهم ومنهم الفقيه 
ابو اسحاق الالبيري"" الذي نظم قصيدة شهيرة في التحضريض على 
سحق هذه الطبقة اليهودية المفسدة والتخلص من طغيانهم ونجح 


هو يوسف بن اسماعيل بن نغريلة اليهودي» احد وزراء مملكة بني مناد البربرية في عهد 


باديس بن حبوس والذي تسلم الوزارة بعد رفاة ابيه اسماعيل بن نغريلة الذي تسلم الوزارة في 
عهد حبوس بن ماكسن. ينظر: السامرائي» تاريخ الوزارة في الاندلس» ص۱۲۹٠؛‏ قاسم» 
صادق» العلاقات التقافية بين الاندلس والمشرق الاسلامي ما بين القرنين الثالث والخامس 
الهجريين (۹-١١ه)‏ من خلال كتب التراجم» اطروحة كتوراه غير منشورة» كلية العلوم 
الانسانية والعلوم الاسلاميةء جامعة وهران» ص۸۲ . 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج۳» ص٤۲۹-١٠٠٠.‏ 

هو ابراهيم بن مسعود بن سعد التجيبي الزاهد من اهل مدينة غرناطة يعرف بالالبيري ويكنى 
ابا اسحاق فقيها شاعرا مجودا توفي عام ١٠٠٤ه.‏ ابن الابارء التكملة» ج٠»‏ ص۸٠١.‏ 


۳۰ 


الالبيري في وسيلته وتم له ما اراد حيث قام اهل غرناطة بمداهمهة 


مخبأه وقتلته عام ۹٦٤ه/‏ ١۷٠٠م‏ » ومما جاء في القصيدة(': 
ألا قل لصنهاجة أَجْمَعِينَ ... بدور الندي وَأسد العرين 
لتد زل سيدكم زلّة ... تقر بها أعين الشممتين 
تر کف کر ا کان ن التق 
فعز اليهود به وانتخوا ... وتاهوا وكائوا من الأرذلين 
ااه مرو جا ب قو طك تفن القن 
فكيف اختفت عَنك أعيانهم ... وَفي الأزض تضرب مِنها الفَرُون 
ويف تحب فراخ الرَنا ... وهم بغضوك إلى الْعَالمين 
وَكيف يتم لك المرتقى ... إذا كنت تبني وهم يهدمون 
ويف استنمت إلى فاسق ... وقارنته وَهُوَ بيس القرين 
فقد ضجت الأَرْض من فسقهم ... وکادت تمید بنا اجمعين 
اني احتللت بغرناطة ... قكنت أرَاهُم بها عابثين 
وقد قسموها وأعمالها ... فمنهمْ بكُل مَكّان لعين 


أبو إسحاق الإلبيري» إبراهيم بن مسعود بن سعيد (ت: ١٠٠“ه)»‏ ديوان أبي إسحاق الإلبيريء 
تح: محمد رضوان الدايةء دار قتييةء ط۲ (دمشق» ١١٠٤٠ه)»‏ ص٩۸‏ ؛ ولد أنء محمد 
الأمين» تاريخ اليهود في الأندلس ٥۳۹ - ٤٤۲‏ ه/ ١٠١١ - ٠٠۳١۰‏ م» دار الكتب 
العلمية (بیروت» ۲۰۱۸م)» ص .۷۳-۷٠۰‏ 

ابن سعيد المغرب في حلى المغرب» ج۲» ص۳۳٠؛‏ المقري» نفح الطيب» ج٤»‏ ص۲۲"؛ 
ضيف» تاريخ الأدب العربي» ج۸» ص٠۲۲‏ . 


۲۳١ 


وهم يقبضون جباياتها ... وهم يخضمون وهم يقضمون 
فبادر إلى ذبحه قربَّة ... وضح به فهو كبش سمين 
ولا ترفع الضغط عن رهطه ... فقد كنزوا كل علق ثمين 
وَفرق عراهم وَخذ مَالهم ... فانت احق بمَا يجمعُونَ 
ولا تحسبن قتلهمْ غدرة ... بل الغدر في تركهم يعبثون 
وقد نكثوا عهدنا عندهم ... فقكيف تلام على النَاكثْينَ 
َكيف تكون لهم ذمَّة ... وَنحن خمول وهم ظاهرون 
نحن الأذلة من بينهم انا مانا وهم محسنون 
وكان للإرادة الشعبية الاندلسية المسلمة دور اخر في درء الاخطار الداخلية التي 
تسهم في زيادة الوسائل الدفاعية عن المدن الاندلسية وكانت هذه الوسيلة نتيجة 
لغزوة الفونسو الكبرى التي هدد فيها اغلب المدن الاندلسية من الشمال الى الجنوب 
الاندلس الا وهو المعاهدون اتباع الديانات الاخرى في المدن الاسلامية الذين كان 
لهم دور سلبي متمثلا في معاونة الفونسو في غزوته ضد المسلمين » الامر الذي 
حرك علماء المسلمين لكي يحذروا من اخطارهم ويدعوا الى النظر في امرهم» وهذا 
الخطر هو السبب الذي دفع قاضي قرطبة ابن رشد للعبور الى المغرب من اجل 
العزاوي» عبد الرحمن»ء تاريخ المغرب العربي في العصر الإسلامي» دار الخليج (عمانء 
«(a1۷‏ ص ۱ ۰ ۱؛ المعموري» محمد عبد اللےء تاريخ المغرب والاندلس»› دار صفاءِ 
(عمان» ۲۰۱۲م)» ص٣۱۳‏ . 


مولده ووفاته بقرطبة»ء وولي قضاءها سنة ٥۳۲‏ هء ثم استعفي فأعفي» وهو والد الفيلسوف 


۲ 


مقابلة الامير علي بن یوسف بن تاشفین (۳۷ - ۹٩٤٥ھ ۱۱٤۳/‏ - ١٤٠١م)‏ 
شارحا ما عانته المدن الاسلامية نتيجة لموقف المعاهدين وما يترتب على موقفهم 
هذا من نقض للعهود وافتى بتغريبهم الى مدن اخرى ونتيجة هذه الفتوى انتقل الكثير 
من المعاهدين الى المدن المغربية عام ١٠٠ه/‏ ۷١٠١م‏ لاسيما مكناسة وسلا الا 
ان هذا الانتقال لم يكن شاملا بل كان فقط بما يشكل خطرا على المدن الاسلامية 
في الاندلس(. 


الخامس عشر: الخطط والاجراءات الشعبية 


اتال ب اكم في ون ا ات وا ا ا ن 
اننهمت في تقوية الوسائل الذفاعية للمديتة ومن ذلك خلع الشعب الغرتاطي 
لزعمائه السياسين ومنهم: عبد الله بن بلقين -٠۱١۷۲ /ه٤۸۳ - ٤٠٦٥(‏ 
وهه تمم كتاكب ماف عة رن وسفن اشن (۸4 2“ 
٠٠هم/ -١۹١‏ ١١٠١م)‏ للقضاء على دويلات الطوائف وتم ذلك على يد 


فقهاء المدينتين بسبب مظالمهما الكثيرة وخروجهما عن احكام الشريعة 


ابن رشد ولد عام ۸۷٤ھ‏ وتوفي عام ۳٦١#ه.‏ ابن نقطة» إكمال الإكمال» ج۲» ص۸٠۷؛‏ 
النباهي» تاريخ قضاة الأندلس» ص۹۸؛ القتّوجي» أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن 
بن علي (ت: ۷١١١ه)»‏ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأولء وزارة الثقافة 
القطرية (قطر» ۲۸٤۱ھ)»‏ ص۲۹۰. 

وهي مدينة في اقصى بلاد المغرب» بينها وبين مراكش على ساحل البحر تسع مراحل. 
الحميري» الروض المعطار» ص۹٠".‏ 

ابن سماك العملي» الحلل الموشية» ص١١٠؛‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج١ء‏ 
ص ١؛‏ الفضلي» مثنى فليفل سلمان» الحياة الاجتماعية في الاندلس خلال القرنين الخامس 
والسادس الهجریین» دار عدنان (بغداد» ١۲۰۱۰ھ)»‏ ص۲۹-۲۸ . 


YY 


الاسلامية وأهابوا بالأمير يوسف بن تاشفين الغاء الضرائب الجائرة التي 
فرضها زعمائهم ظلما وعدوانا('. 

۲- الفداء: يعد فداء الاسرى اقل الوسائل الشعبية استخداما في حياة مسلمي الاندلس 
فعلى الرغم من اهميته الا ان هذا الأمر ليس من الواجبات الشعبية بل انه من 
واجبات السلطات المركزية لما يحتاج اليه من وسائل سياسية واجراءات دبلوماسية 
معروفة للقاصي والداني الا ان المصادر التاريخية سجلت موقفا في مدينة اشبيلية 
من المهم الوقوف عليه وهو ما اقدمت عليه مملكة قشتالة في عهد ملكها الفونسو 
الثامن (اذفنش الصغير) بالهجوم على حصن شننفيلة الواقع بين اشبيلية وقرطبة 
واسر من كان فيه من المسلمين"» فقام اهل مدينة اشبيلية بحملة جمع التبرعات 
المالية من الاهالي في المسجد الجامع لافتداء الاسرى من اهل حصن شننفيلة 
والبالغ عددهم سبعمائة شخص وتمت هذه الوسيلة بنجاح وكان مقدار الفداء الفين 
وسبعمائة وخمسة وسبعين دينارا" . 

۳- مقاومة الهجرة الى ديار العدو: بعد ان سقطت الكشِر من المدن 
الاسلامية بيد الممالك النصزانية ومحاولة تحويل اهلها قسرا بالارهاب 
زالتهديد من الالام الى ,النصرانية ظهرت: جركة شعبية تمدف الى الائتقال 
من المدن الاسلامية الخاضعة للواء الاسلام الى المدن النصرانية الامر 
الذي تطلب التصدي لهذه الظاهرة وقد ظهرت دعوة شعبية لمحارية هذا 


الامر ودعوة العلماء والفقهاء لأخذ دورهم القيادي بهذا الشأن» وكان ممن 


ابن السماك العاملي» الحلل الموشية» ص۹١٠‏ . 
ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص۲۱۸ . 
ابن عذاري» البیان المغرب» ج٤»‏ ص۲۱۹-۲۱۸ . 


€ 


انبرى لهذه الحركة الفقيه احمد بن يحيى الونشريشي بإصدار الفتاوى التي 
تحرم ذلك التي تركزت على محاور عدة منها: ان الهجرة من دار الكفر الى 
ارض الاسلام فريضة الى يوم القيامة » واضاف على ذلك انه لا يسقط هذه 
الهجرة الواجبة على هولاء الذين استولى الطاغية على معاقلهم وبلادهم ولا 
يتصور العجز عنها بكل وجه وحال ولا وطن ولا مال» كما اكد على تحريم 
هذه الاقامة تحريما مقطوع به في الدين كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ‏ 


2 (1) 


هو احمد بن يحيى بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريشي» التلمساني ثم الفاسي استقر 

في تلمسان الى ان حكومتها نقمت عليه ففر الى مدينة فاس عام ٤۸۷ه‏ فتولى التدريس 

ها رالا رنه مات كو رق في تر ضفن عاد اى التي ار الت 

TT E a a a 
() 


ابو العباس المالكي» أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي (ت: ١٤٠۹ه)»‏ أسنى المتاجر 
وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات 
والزواجر»› تح: حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية (القاهرةء ٦۲ - ٥۹۹ص »)ھ١ ٤‏ . 


ro 


المبحث الثاني: الوسائل الشعبية السلبية 


على الرغم مما لاحظناه من النتائج الايجابية لكثير من الوسائل الدفاعية 
الشعبية الا اننا سجلنا عددا منها ما كان ذو نتائج سلبية وأسهم في خسارة مدن 


اولا: مراسلة الممالك الاسبانية 


شهدت بدايات القرن الرابع الهجري الكثير من الوسائل الدفاعية 
السلبية نتيجة الاوضاع السيئة التي كانت تمر بها المدن الاسلامية في 
الاندلس التي تلخصت في محورين الاول هو الفتنة الداخلية والصراع بين 
الطوائف والقوميات داخل المدن الاسلامية والعامل التاني هو التحركات 
العسكرية الكبيرة التي قادها الملك راميرو الثاني (رذمير التاني) ( -٣٠۸‏ 
٠١‏ ه/٠49-۹۳م)‏ ملك مملكة ليون التي اصبحت تهدد الكثير من 
المدن الاسلامية الاندلسيةء ونتيجة لما سبق قام الأمير عبد الرحمن الناصر 
بإرسال وفد من العلماء الى مدينة طليطلة (موطن الثورات) وكان هدف هذا 
الوفد هو محاولة اقناع اهلها بالابتعاد عن سياسة راميرو وعدم الانجرار الى 
اهدافه لأسيما وان المدينة كانت تضطرم بفوضى عارمة الا ان هذا الوفد لم 
يستطع ان ينفذ الغاية التي ارسل من اجلهاء الامر الذي جعل الخليفة عبد 
الرحمن الناصر -۹١١ /ه٠٠١١ -٠٠١(‏ ١11م)‏ مضطاا الى التحرك 
العسكري فحاصر المدينة عام ۸٠۳ه/‏ ١٠۹م‏ فعمد اهل المدينة الى 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج۲» ص ۸۳-۸۲ ؛ عبد الفتاح» فتحي» التاريخ والمؤرخون في 


مصر والأندلس في القرن الرابع الهجري»› دار الكتب العلمية ) بیروت»› ٠۰۰٤‏ م(« جا 
ص ۳٠؛‏ بزوفنسال» ليفي» تاريخ اسبانيا الاسلامية من الفتح الى سقوط الخلافة القرطبية 
۱۱- ۳۱ ام» تر عبد الرؤورف البمبي واخرون› ط٣‏ (مدرید» 17۷(« ص٣۲۲‏ ۰ 


۲۳٢ 


وسيلة دفاعية غاية في الخطورة حيث راسلوا راميرو الامر الذي جعله يخطوا 
خطوات سريعة لجني ثمار هذا التشضي الأاسلامي في ادارة الصراع(ء 
فسار بجيشه باتجاه المدن الاسلامية واستطاع ان يبسط سيطرته على مدينة 
مجريط لمدة قصيرة اضطر بعدها کے الانسحاب والانكفاء داخل حدود 
مملکته(. 


وكان لهذه الوسيلة الدفاعية السلبية مكانا في المجهود الشعبي لمدينة 
مالقة بعد تثورتهم على واليها المرابطي بقيادة قاضيها ابو الحكم بن حسون 
الذي تلقب بعد تمكنه من طرد المرابطين من المدينة (ملك الملوك) الذي 
استند في مقاومته للمرابطين بالنصارى فاستعان بهم مقابل اموال يدفعها 
اليهم وكان ياخذ هذه المبالغ من اهل المدينة"'. 


ثانيا: التسليم للمالك النصرانية 


يعد التسليم هو نهاية مطاف الصراع الدائر في السيطرة على المدن 
الاسلامية الاندلسية فبعد ان يدب اليأس في ايجاد الوسيلة الدفاعية الناجعة في رد 
عادية الممالك الاسبانية يكون التسليم والانصياع الى القوة المهاجمة في مقابل 
الحفاظ على النفس والعرض» وعلى الرغم من ان لهذه الوسيلة نتائج ايجابية متمثلة 
بالخروج من هذا الصراع في اقل الخسائر»ء الى اننا لا نستطيع ان نجهل السلبيات 
الكبيرة التي على رأسها ضياع قطعة من جسد الوجود الاسلامي في الاندلس الامر 
السلمي» ابراهيم عطية الله» تاريخ مدينة طليطلة في العصر الاسلامي دراسة تاريخية 
حضارية 4۷۸-۲ A‏ رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة ام القرىء كلية الشريعة 
وألدز امسات ا ة6 6 ۷ه ص۷4 : 
)( ابن خلدون› العبرء ج٤ً»‏ ص ۱۸۰ ؛ عنان»› دولة الاسلام» جا ص ۲۷۲ . 
لسان الدين بن الخطيب» اعمال الاعلام» ج۲» ص٠۳؛‏ السامرائي واخرون» تاريخ العرب 
وحضارتهم في الأندلس» ص٦٦۲‏ . 


YY 


الذي سيكون ذو عواقب وخيمة على المدن الاخرى التي سيتوجه اليها الخطر نفسه 
فیما بعد. 


وتتضح هذه الوسيلة في مدينة بلنسية فعلى الرغم من كثرت الوسائل 
الشعبية التي اعتمدها سكان هذه المدينة الذين كانوا تحت قيادة ابن الجحاف 
في صراعه مع الجيش القشتالي بقيادة الكمبيادور الا انها لم تجد نفعا بسبب 
الاستتزاف الاقتصادي والعسكري الذي اصاب المدينة واهلهاء الأمر الذي 
جعل اهلها يجتمعون حول الفقيه ابو الوليد الوقشي من اجل ان يتكلم مع 
ابن الجحاف وارغامه على مفاوضة القشتاليين في التسليم والاذعان» فاذعن 
ابن الجحاف لصوت اهل بلنسية وترك لهم هذه المهمة» فذهب وفد منهم 
للمفاوضة وتم الاتفاق على ان يعطي الكمبيادور لأهالي المدينة مدة خمسة 
عشر يوما فاذا لم يصل الى المدينة من قبل المرابطين سلمت المدينة 
للقشتاليين وازاء ذلك قام اهل المدينة بإرسال الاستغاثات الى المرابطين الا 
انهملم يحصلوا على اي نجدة تذكر فسلمت المدينة من قبل اهلها الى 
القشتاليين ابعادا عن انفسهم القتل'ء وبعد دخول المدينة من قبل القشتاليين 
قاموا بالتضييق على المسلمين وعاتوا في المدينة فسادا واكره الناس على 
دينهم وقتل الكثير من الرؤساء والقادة المسلمين على يد عصابة الكمبيادور 


هو ابو الوليد هشام بن أحمد بن خالد بن سعيد الوشقي الطليطلي اشتهر بتنوع علومه 
ومعارفه» فقيل هو من أعلم الناس بالنحوء بالاضافة الى علمه باللغة » ومعاني والشعرء 
وعلم العروض» وصناعة البلاغة»ء والبلاغةء والشعر»ء بالاضافة الى علمه حافظ بالسنن» 
والفقه» وعلم الشروط والفرائض» فضلا عن علم الحساب والهندسةء ذو ذهن ثاقب. الذهبيء 
تاريخ الاسلام» ج٠٠۰‏ ص٤٤ .٦‏ 

ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص٤"؛‏ عنان» دولة الاسلام» ج۲» ص٣٤۲‏ . 


TA 


وفارین بدینهہ('. 


وتكررت هذه الوسيلة في مدينة طرطوشة عند مواجهتها للحملة 
الصليبية التي كانت بقيادة رامون برنجير والذي حاصر المدينة برا وبحرا 
ودافع عنها اهلها دفاعا شديدا لمدة اربعين يوما وبعد يأسهم من وصول اي 
انجاد عسكري اليهم وعقم مقاومتهم اضطروا للمفاوضة و تسليم المدينة في 
١‏ شعبان عام ١٤٥ه/‏ ۸٤٠۱م‏ في المقابل الاحتفاظ بأملاكهم ومساجدهم 


في المدينة". 


اما مدينة شلب الاسلامية التي هاجمها الملك البرتغالي سانشو الاول 
را كرا عام ۲08۹/2946 ود حار اقا دام فة اشن بطر 
خلاله على البئر الذي يروي المدينةء واستنفذ اهل المدينة كافة الوسائل 
الدفاعية الممكنة وعلمهم باستحالة الانجاد من قبل الخليفة الموحدي بسبب 
انشغاله بفتن المغرب» اضطروا الى التسليم للحفاظ على النفس والعرض 
فول ا ا ا 
المدينة بالقامل ,ان يخر مها خامين ما ي يرن حمله من امتهم 
قافى فاق افان ااهل الةو الك ال رالمان ق ب 


که 8 11 
الاثنين العشرین من رجب عام (۸١۱۸۹/٥۸١‏ . 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص .٠٤-۳۳‏ 

ابن الاثيرء الكامل في التاريخ» ج٩»‏ ص٤١٠؛‏ لسان الدين بن الخطيب» الاحاطة» ج۲» 
ص۳ ٤؛‏ سيسالم» جزر الاندلس المنسية» ص۱۸ . 

البيان المغرب» الروض المعطار ؛ الكركجي» الأزمات الاقتصادية في الأندلس» ص١١١؛‏ 
العكيدي» برزان ميسر حامد» تاريخ مدينة شلب الاسلامية (۳۹۰-١٤٠ه/ -۷١١‏ 


۹ 


ويتضح من هذه الوسيلة الى ان الضعف بدأ يستشري في جسد الدولة 
الموحدية فلم تكن قادرة على حماية المدن الاندلسية الاسلامية الخاضعة تحت 
سيطرتها بسبب الفتن والاضطرابات التي بدأت تستشري في جناحيها الاندلسي 
والمغربي» فضلا عن ان الانتصارات التي سجلها صلاح الدين الايوبي في المشرق 
الاسلامي كانت دافعا للحركات الصليبية في المغرب التي كان لها مبرر جراء هذا 
التطور في الاحداث. 

وقد تكررت هذه الوسيلة السلبية في قصر ابي دانس فبعد الحصار 
الشديد من قبل البرتغاليين وضعف المقاومة الاسلامية لهذه الحملة البحرية 
والبرية لم يكن امام اهلها سوى عرض التسليم والخروج من المدينة بالنفس 
والمال الا ان البرتغاليين رفضوا ان يحمل المال مع المسلمين فخرج 
المسلمون من القصر فارين بأنفسهم ودينهم في ٠١‏ رجب عام ١٤٠٠ش/|/‏ 
AEN‏ 


ولم يكن موقف مدينة ابدة افضل من سابقتها فلما حاصرها فرناندو الثالث 
فعدمت الاقوات عن المدينة ولم ترد اي نجدات اليها فاضطر اهلها الى التسليم على 
ان يؤمنوا على حياتهم عند خروجهم من المدينة وتأمينهم على ان يحملوا اموالهم 
زفق ذه الشتروظ لمت المقفة إل فرتاننو القانت : 


»)م۲٠١٠۹ م)» اطروحة دكتوراه غير منشورة (جامعة الموصل» كلية التربية»‎ ١ 
5 

السلاوي» الاستقصاء ج٠‏ ص۲۲۷؛ السامرائي واخرون» تاريخ العرب وحضارتهم في 
الأنذلن؛ ض۸۹ ؛ 

عنان» دولة الاسلام» ج٤»‏ ص۳۲۳ . 


0 


ولم تبعد مدينة قرطبة عن هذا المصير السيء والمؤلم فبعد ان يأس اهلها من 
انجادهم اضطروا الى المفاوضة على تسليم المدينة بشرطين الاول هو تأمين اهل 
المدينة على انفسهم» مستغلين كسب الوقت» واملين ان ينجدهم ابن هود ٦۲١(‏ - 
٥ھ/‏ ۱۲۲۲- ۸۱۲۳۷) الا انھم اضطروا الی التسلیم عام ۳۳٦ھ/‏ ١٣۱۲م‏ بعد 
ان تأكدوا بعقم المقاومة('. 

وكان لهذه الوسيلة الشعبية السلبية تواجد في نهاية عهد مدينة اشبيلية 
الاه عدن شن اهل البد ةمي قدوة اللو اتخ اده ت ا 
اصابهم من اهوال الحصار» لم يكن امامهم سوى التسليم ففتحوا باب 
المفاوضة مضطرين مع المحاصرين وتم الاتفاق على خروج اهل المدينة 
خلال شهر مع وضع شرط اخر على ان يخرجوا حاملين معهم جميع ما 
يستطيعون حمله من المال والسلاح وتم ذلك في يوم الاثنين ٠‏ شعبان عام 


)( 
٦ھ‏ ۸م . 


O SA E aa A 

2 ا‎ EE E 
ا ا ا ا اتو اا الف کن‎ 
ETT EE ERNST GE 


ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤»‏ ص١۷١٠٤؛‏ اليافعي» مرآة الجنان » ج٤»‏ ج٦‏ ٠؛‏ ابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب › ج۷ ص۲۷۸؛ العامري»› مباهج الاندلس» ص۷١٤؛‏ القاضي» 
علي» قرطبة جوهرة العالم» دار المنهل (الامارات» ۰۷ م(« ص °٦‏ . 

ابن ابي الزرع الذخيرة السنية» ص ۷٤-۷٠‏ . 


Fe 


کے ا بن وام ن اى اتد اوا 
وبخة دول المدية لم يف فرتاتدو الملك القشنتالى ب اوعد تة اهل 


ا 


وفي عام ۸۹۳ه/ ۸۷٤۱م‏ هاجم فرناندو بجيش كبير 
اططراف مملكة غرناطة الشرقية والتي كانت ضعيفة في وسالها 
الدفاعية وتمكن من السيطرة على عدد من الحصون وبذلك اطبق 
حصاره على ثغر المنكب" الذي كان تحت قيادة احد القيادات 
الشعبية يسمى محمد بن الحاج والذي وجه المسلمين الى ضرورة 
الأعتص ا داخ التنة وماج الحضار وقمكن ان الض مود 
اکا د اتر انو اف اة اترو ال 
التسليم للنصارى بعد ان ذاقوا من اهوال الحصار ما ذاقوا('. 

ولم تكن مدينة بسطة التي كانت خاضعة لعبد الله محمد الزغل 
الذي كان مقر حكمه وادي اش افضل حالا من مثيلاتها فقد اضطرت 
للتسليم للنصاری في ربیع الاول عام ۸۹۰ھ/ ۸۹٤۱م‏ ومن بعدها سلمت 


وادي اش بنفس العام بعد الدخول في طاعة الملك القشتالي. 


مجهول» نبذة العصر في اخبار ملوك بني نصر» ص٤۲-١٠٠‏ ؛ ارسلان»ء شكيب» خلاصة 
تاریخ الاندلس» دار الحياة (بیروت» ١١٠٤٠ه)»‏ ص٠۲!۲.‏ 

وهو بلد على ساحل جزيرة الأندلس من أعمال البيرةء بينه وبين غرناطة أربعون ميلا. ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» ج٥»‏ ص٠٠۲.‏ 

مجهول» نبذة العصر» ص٥٠؛‏ يحياوي» جمال» سقوط غرناطة ومأساة الاندلسیین -٠٤۹۲‏ 
١٠ام»‏ دار هومة (الجزائر» ٤۰١٠۲م)»‏ ص٥٠"٠.‏ 

مجهول» نبذة العصر» ص ١٠-٦؛‏ المقري» نفح الطيب» ج٤»‏ ص۲۲٥‏ . 


EY 


الحا 


ألخاټهة 


يمكننا في ضوء ما تقدم» من فصول هذه الدراسة التي اتوقع أنها ستكتمل بجهود أخرى 
قادمةء نستطيع أن نستخلص منها ما يأتي: 

# إن الوسائل الدفاعية لأي كيان سياسي هي السبب الرئيس والمباشر في استمرار ذلك 
الان وغتى كانه اذا كانت وا الفا عية دة وتاخحة بتر وبعلو تج 
وبخلافه یکون مصیره الانهيار والافول. 

اسهم الصراع والتنافس بين المسلمين على زعامة كياناتهم السياسية في اضعاف 
وتحطيم الوسائل الدفاعية كلا مجتمعة بسبب ما اصابها من استنزاف رهيب نتيجة 
الحروب الداخلية التي أسهمت في رجاحة كفة القوى لصالح الممالك الاسبانية النصرانية 
وبالتالي السيطرة على مدن اسلامية كبيرة. 

*# اسهم الموقع الجغرافي في فرض وتقديم وسيلة دفاعية على غيرها من الوسائل في 
مجريات الاحداث فكانت الجزر الشرقية مثلا ذات وسائل دفاعية بحرية بينما المدن 
القريبة من عدوة المغرب وجدت المدافع عنها لفترة من الزمن بوسيلة الانجاد العسكري. 

الكتر هن امات تاربخ الشيتة غالت د من الزغهاء الاين معا 
بالخيانة او عدم المسؤولية الا ان هذه الدراسة ترى ان بعض هذه التهم كانت قاسية 
لأنها مثلت وسائل دفاعية اسهمت في الحفاظ على الكيان الأاسلامي في الاندلس 
ولفترات طويلة من الزمن. 

تلمس الباحث ان الوسائل الدفاعية اختلفت باختلاف العدو سواء من كان منهم 
مسلما او غير مسلم» فقد تنوعت بعض الوسائل للمسلم حتى وصلت الى التصاهر» اما 


غير المسلم فقد كانت الوسائل العسكرية هي الفيصل في اغلب الاحيان . 


r: 


# ان الوسائل الدفاعية موضوع في غاية الأهمية لم يأخذ نصيبه من البحث والدراسة 
الاكاديمية وهو غني بالمادة العلمية التي لا تقتصر على تاريخ الأندلس فحسب بل على 
تاريخ الدولة العربية الاسلامية منذ نشوئهاء ونستطيع حصرها بالزمان والمكان المناسبين 
لذلك توصي الدراسة الباحثين على خوض غمار هذا الميدان والوقوف على كل شاردة 
وواردة في هذا المجال. 

حبذا ان يكون هناك جهد اكاديمي مدعوم من اهل الاختصاص لإعادة تحقيق بعض 
المصادر الخاصة بالتاريخ الأسلامي الاندلسي مثل كتاب المقتبس لابن حيان الذي 
على الرغم من اهميته الكبرى باحتوائه على مادة علمية لا توجد في مصدر اخر الأ اننا 
اقل ما يمكن ان نقول بحقه انه مبعثر ويجب ان يأخذ حقه من المختصين وتحقيقه 
تحقیقا علمیا مدروسا تم نشره نشرا کاملا غير مجزء . 

# على الرغم من وجود الكثير من الدراسات فيما يخص العلاقات الاسلامية مع 
الممالك الاسبانية النصرانية الا اننا لم نجد دراسة مختصة بالعلاقات ما بين الممالك 
الاسبانية النصرانية نفسها على الرغم من توفر المادة الكافية » وبمثل هذه الدراسات 
ستكتمل الصورة التاريخية لحقبة مهمة من التاريخ الاسلامي في الاندلس. 

#٭ في ضوء دراستنا هذه لاحظنا وجود عدد كبير من الوثائق الرسمية والرسائل 
السلطانية الغير مدروسة فمن المفضل ان تكون هناك جهد لدراستها لاسيما ما نشر في 
اسبانيا تحت عنوان (مخطوطات التاج الارغوني) وكذلك ما نشر تحت عنوان ( كها 
Documentos Arabs Diplomaticas Del Archivo Dela aragon by‏ 
inasا )NP۸am0n Garcia De‏ والوصول الیھا لیس عسیرا. 

# تبين لنا ان كتاب (الروض المعطار في خبر الاقطار) للحميري انفرد في ذكر اخبار 
غير موجودة في اي مصدر اخر على الرغم من كونه كتابا جغرافياء لذلك يفضل ان 
تتناوله دراسة اكاديمية و لتكن بعنوان (المرويات التاريخية الاندلسية من خلال كتاب 


to 


الروض المعطار) تسجل و تستقصي ما ورد في هذا المصدر الجغرافي وتبويب ما جاء 


فيه من اخبار تاريخية تبويباً علمياً دقيقا 


ra 


قائمةالمصادر والمراجع 


القران الكريم 
اولا: المصادر 


ابن الابار» محمد بن عبد الله بن بي بکر (ت: (a1۸‏ 
١-تحفة‏ القادم» تح: احسان عباس»› دار الغرب الاسلامي (بیروت» ا ١اھ)‏ 
-التكملة لكتاب الصلةء تح: عبد السلام الهراس» دار الفكر (بيروت» ١٠٤٠١ه)‏ 
۳-الحلة السيراء تح: حسين موؤنس»› دار المعارف»› ط۲ (القاهرةء 1A0‏ ١ہ(‏ 
ابن الاثیر» ابو الحسن علي بن محمد (ت: ١٠٦ه)‏ 
-٤‏ الكامل في التاريخ› تح: عمر عبد السلام تدمري› دار الكتاب العربي»› ط١‏ 
(بیروت» ۱۷٤۱ھ)‏ 
ابن الاثير» مجد الدين بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت: ١٠٠٠ه)‏ 
٥-النهاية‏ في غريب الحديث والأثر» تح: طاهر احمد الزاوي» المكتبة العلمية 
احمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد (ت : ١١٤۲ھ)‏ 
-مسند أحمد بن حنبل» تح: السيد أبو المعاطي النوري» عالم الكتب» طا (بيروت»ء 
۹ھ( 
الادريسي» محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس (ت: ١٠٠دد)‏ 


۷- نزهة المشتاق في اختراق الاآفاق»› عالم الکتب»› ط۱ (بیروت»› ۹١٤٠١ه)‏ 


TEA 


اك إسحاق الإلبيري» إبراهيم بن مسعود بن سعيد (ت: ١٠٤ه)‏ 


۸- ديوان أبي إسحاق الإلبيريء تح: محمد رضوان الدايةء دار قتييةء ط۲ (دمشقء 


۱ھ( 
ابن بامخرمة» أبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد (ت: ٩٤٩١‏ ھ) 
-٩‏ قلادة النحر في وفيات أعيان الدهرء دار المنهاج (جدةء ۸١٤٠ه)‏ 
ابن بدرون» ابي القاسم عبد الملك بن عبد الله (ت: ۸٠٠ه)‏ 


-٠‏ كمامة الزهر وصدفة الدرر»ء تح: التجاني سعيد محمود» دار الكتب العلمية 


(بیروت» 11م( 
ابن بسام» أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني (ت: ١٤٠ه)‏ 


-١‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » تح: إحسان عباس» دار الثقافةء ط١‏ (بيروت»ء 


۷ھ( 
أبو بشر» محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد (ت: «(a1۰‏ 
۲- الکنی والأسماء» تح: نظر محمد دار ابن حزم» طا (بیروت»› ١١٤٠هھ)‏ 
ابن بطوطة» محمد بن عبد الله بن محمد (ت: ۷۷۹هھ) 


-٣۳‏ تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» أكاديمية المملكة المغربية 


(الرباط» ۷١١٤١ه)‏ 
ابن بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت: ۷۸١د)‏ 
٤‏ - الصلة في تاريخ أئمة الأندلس» تح: عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجيء 


ط۲ (القاهرة» ١۰٥۱۹م)‏ 


F2۹ 


البكجري» مغلطاي بن قليج بن عبد الله (ت: ١٠۷ه)‏ 


-٠°‏ الإشارة إلى سيرة المصطفى وتاريخ من بعده من الخلفاء تح: محمد نظام الدين 


الفَتيّح» دار القلم» ط١‏ ( دمشق»ء ١١١٠ه)‏ 
البكري» أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد (ت: ۸۷٤ه)‏ 
-٠١‏ المسالك والممالك» دار الغرب الاسلامي (بیروت» ۱۹۹۰ء) 
البيذق» ابي بكر بن محمد الصنهاجي (ت: ٠٠١٥د)‏ 
۷- اخبار مهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» دار المنصور (الرباط» ١۱۹۷م)‏ 
التطيلي» الرابي بنيامين بن الرابي يونة النباري (ت: ۹٦٥ه)‏ 
۸- رحلة بنيامين التطيليء المجمع الثقافي (ابو ظبي» ۲٠٠۲ء)‏ 
تقي الدين المکي»› فد ناخد الحسني الفاسى (ت: ۸۳۲ ه) 


۹- العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمينء تح: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 


ابو الثناء الصفاقسى»› د بن سعید (ت: ۱۲۲۸ھ 


-٠‏ نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار ومناقب السادة الأطهار ءتح: محمد 


عثمان »دار الكتب العلمية (بیروت» ۰۱۱م( 
ابن جبير» محمد بن أحمد بن جبير (ت: (a٤‏ 
= رحلة ابن جبیر› دار الهلال (بیروت» بلا۔ت) 


أبو جعفر الضبي» أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت: ۹4ھ( 


۲- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» دار الكتاب العربي (القاهرة 
۷م( 
الجويني» امام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت: ۸١٤ه)‏ 
۳- الغياثي غياث الأمم في التياث الظلم» تح: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام 
الحرمين» ط۲ (بلا.مكان» ١١٤٠١ه)‏ 
حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني (ت ۷٦١٠ه)‏ 
-٤‏ سلم الوصول إلى طبقات الفحول» تح: محمود عبد القادر الأرناؤوطء مكتبة 
إرسیکا (اسطنبول» ۰٠۲۰م)‏ 
ابو حامد الفاسي» محمد العربي بن يوسف الفاسي (ت: ۹۸۸ھ) 
رة لمان هن اكان الخ اني لجان عة حجر فان ۶ 
ابن حجر العسقلاني»› أبو الفضل أحمد بن علي تن خمد ین احم (ت: ۲٥۸ھ)‏ 
-١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تح: محمد عبد المعيد ضان» دائرة 
المعارف العثمانية» ط۲ (حیدر ابادء ۹۲١١ه)‏ 
۷- لسان الميزان» تح: عبد الفتاح ابو غدة»ء دار البشائر الاسلامية» ط١‏ (بيروت» 
۲م( 
ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري (ت: ١٥٠٤ه)‏ 
جهو اعاب تعره دار الكتب اة طا يروك ٠١‏ ١ه‏ 
۹- رسائل ابن حزم الأندلسي» تح: إحسان عباس» المؤسسة العربية للدراسات 


الحميرى» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (ت: ۹۰۰ھ) 


-٠‏ الروض المعطار في خبر الأقطارء تح: إحسان عباس» دار السراج» ط۷ 
(بیروت۱۹۸۰۰م) 
-١‏ صفة جزيرة الاندلس» دار الجيل (بیروت» ۰۸ ١اھ)‏ 
ابن حیان» حیان بن خلف (ت: ۹۸۷ھ) 
۲- المقتبس من انباء اهل الاندلس» تح: بيدرو شالميتاء المعهد الاسباني العربي 
للتقافة (مدرید » ۱۹۷۹ء) 
(بیروت» بلا۔ت) 
-٤‏ المقتبس من أخبار بلد الأندلس» تح: صلاح الدين الهواري» الدار النموذجية 
(بیروت» ١۲۰۰م)‏ 
ابن خاقان» ابي نصر الفتح بن عبید الله (ت: ۲۹٥ھ)‏ 


-٥‏ قلائد العقيان ومحاسن الاعيان»› تح: حسین یوسف خریوش»› مكتبة المنار 
(الزرقاءء 1۹م( 


دار الكتب العلمية (بيروت»› ٤٠١م)‏ 


ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي (ت: ۸٠۸ه)‏ 
۷- رحلة ابن خلدون»ء تح: محمد تاويت الطنجي» دار الكتب العلمية (بيروت» 
RE‏ 
۸- العبر و المبتداً والخبر في ايام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» تح: خليل شحادةء دار الفکر» ط۲ (بيروت» ۸١١٤٠ه)‏ 


ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهیم (ت: ١۸٦ھ)‏ 


۹- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تح: احسان عباس» دار صادر» ط١‏ 
(بیروت» ۱۹۷۱م) 
ابن خميس» آبو بكر محمد بن محمد بن علي بن خميس المالقي (ت: بعد ۳۹٦ھ)‏ 
ر و اتا و ان که عدا ر اتی و 
الغرب الاسلامي (بيروت» ١١٠٤٠ه)‏ 
ابن الدلائي» احمد بن عمر بن انس (ت: ۸١٤هھ)‏ 


-١‏ ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 
الممالك» تح: عبد العزيز الأهواني منشورات معهد الدراسات الاسلامية (مدريدء 


٥11م(‏ 
الدواداري»› أبو بكر بن عبد الله بن أيبك (ت: ١۷۳ھ)‏ 


۲- كنز الدرر وجامع الغرر» تح: جونهيلد جراف» اريكا جلاسن» مطبعة عيسى 


البابي الحلبي (مصر› ۱۹۹٤‏ م) 
الذهبي»› شف الذي أو عة اال فة ن أ خمه بن عتمان بن قایماز (ت: ٤۸‏ ۷ھ) 


۳- تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام» تح: بشار عواد معروف» دار الغرب 
الاسلامي (بيروت»› ۳١٠م)‏ 
-٤‏ سير أعلام النبلاءء تح: شعيب الأرناؤوط مؤسسة الرسالةء ط٣‏ 
(بلا.مکان» ٤٠۰٤٥‏ ١ھ)‏ 
°> العبر في خبر من غبر»ء تح: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية 


(بیروت» بلا۔ت) 


الرااغب الاصفهاني»› أبو القاسم الحسين بن محمد (ت: ١٠٠د)‏ 


١ط المفردات في غريب القرآن» تح: صفوان عدذنان الداودي» دار القلم»‎ -٠ 


(دمشق»› ١١٤١دھ)‏ 
ابن ابي زرع» ا بن ا زرع الفاسي (ت: (a11‏ 


۷-> الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس»ء 
دار المنصور (الرباطء 1۷۲م( 
OTS Seal ESN EEA‏ 


السبتي» ابو عبد الله محمد بن هانئ اللخمي (ت: ۸١٠ه)‏ 

۹- بغية المستطرف وغنية المتطرف» دار الكتب العلمية (بيروت» ١٠١م)‏ 
السخاوي» محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر (ت: ۹۰۲ھ) 

-٠‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» دار الحياة (بيروت» بلاءت) 
ابن سعيد الاندلسي» ابو الحسن علي بن موسی بن سعید (ت: ١۸٦ھ)‏ 


-١‏ رايات المبرزين وغايات المميزين» تح: محمد رضوان الداية» دار طلاس 
(دمشق» ۱۹۸۷م) 
۲- المغرب في حلی المغرب› تح: شوقي ضیف دار المعارف»› ط٣‏ (القاهرةء 


1100م( 
ابن سماك العاملي» ابو القاسم محمد بن ابي العلاء محمد (ت: بعد ١١۸ه)‏ 


۳- الحلل الموشية في ذكر الاخبار المراكشيةء تح: عبد القادر بوبايةء دار الكتب 


العلمية (بيروت»ء ١٠٠۲م)‏ 


السودوني» أبو الفداء زين الدين قاسم بن فُطلوْبَعًا (ت: )۸۸۷١‏ 


-٤‏ التثقات ممن لم يقع في الكتب الستةء تح: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان» 
مرکز النعمان (صنعاء» AI‏ ١اھ)‏ 
السيوطي» عبد الرحمن بن ای بكر» جلال الدين (ت: ١١۹١ه)‏ 


)ه٠٤٠١١ طبقات الحفاظ, دار الكتب العلمية (بيروت»›‎ -°٥ 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة‎ -١ 


العصرية (بيروت» بلا.ت) 


الشافعي» أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن 


عبد مناف المكي (ت: ٤١۲ه)‏ 


۷- تفسير الإمام الشافعي» أحمد بن مصطفى الفرًانء دار التدمريةء ط١‏ (الرياض» 


۷ ھھھ( 
ابن شاكر» محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن (ت: ٤٠۷ه)‏ 
۸- فوات الوفیات» تح: إحسان عباس» دار صادر (بیروت»› ٤۱۹۷م)‏ 
الشقندي» اسماعيل بن محمد ابو الوليد (ت: ۹١۲٠٦ه)‏ 


۹- رسالة فضل الاندلس واهلهاء تح: صلاح الدين المنجد» دار الكتاب الجديد 
(بیروت»› ۱۹۹۸م) 
ابن الشماع» محمد بن احمد (ت: ١٦١۸د)‏ 
ا ف ار افر الك اطا اموي 


الدار العربية للکتاب (بیروت» ٤۹۸١م)‏ 


الشهاب القضاعي› أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي (ت: (a٤‏ 


أي الشيخ الأصبهاني» ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان (ت: ۹٠۳ه)‏ 


۲- الأمثال في الحديث النبوي» تح: عبد العلي عبد الحميد حامد» دار السلفيةء 


ط۲ (بومباي» 4۸ھ( 
اين فاخت الضصلاة أو خمد غندالملك بن محمك شن اخم (ت: ٤٦٥ھ)‏ 


۸۷م( 
الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي (ت: ١٠٠ه)‏ 


(a. الروض الداني» تح: محمد شکور محمود» دار عمار»› ط١ (بیروت»‎ — ٤ 
(1۹٤ المعجم الكبير› تح: حمدي عبد المجيد» مكتبة ابن تيمية (القاهرةء‎ —o 


الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب (ت: ١٠٣ه)‏ 
= تاریخ الرسل والملوك»› دار التراث»› ط۲ (بیروت» (AY‏ 
الطرطوشي» ابو بكر محمد بن وليد الفهري (ت: ١٠٠د)‏ 


۷ — سراج الملوك› تح: محمد فتحي ابو بکر› الدار المصرية اللبنانيةء ط١‏ (القاهرةء 
ORE‏ 


ابو العباس المالكي»› أحمد بن یحیی بن محمد الونشريسي (ت: ٤۹۱ھ)‏ 


۸- أسنى المتاجر وبيان أحكام من غلب على وطنه النصاري ولم يهاجر وما يترتب 
عليه من العقوبات والزواجر»ء تح: حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية (القاهرةء 


(a 


ابن عبد الحق» عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت: ۹٠۷ه)‏ 


۹- مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» دار لجيل» طا (بيروت» 


۲ ھaA(‏ 
ابن عبد الحي» ابو العباس احمد بن عبد الحي (ت: ١٠٠١١ه)‏ 
-٠‏ الدر النفيس والنور الانيس في مناقب الإمام إدريس بن إدريس» تح: محمد 
بوخنيفي» دار الكتب العلمية (بيروت»› ١٠١٠م)‏ 
عبد الله بن بلقین» عبد الله بن بلقین بن حبوس بن ماکسن (ت: ۸۳٤ھ)‏ 


-١‏ التبيان عن الحادثة الكائنة بدوبة بني برزال في غرناطة»ء تح: علي عمر»› 
مكتبة التقافة الدينية (القاهرةء ٠٠٠٠ء)‏ 
ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري (ت: ١٠۷ه)‏ 
-١‏ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء تح: احسان عباس واخرون» دار 
الغرب الاسلامي (تونس» ١٠١۲م)‏ 


ابن عبد الهادي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت: ٤٤۷د)‏ 


۳- طبقات علماء الحديث» تح: أكرم البوشي» إبراهيم الزيبق» مؤسسة الرسالة 


(بیروت» ۱۷٤۱هھ)‏ 


ابن عذاري ا تو كنك | لله متضمة ان خد (ت: بعد ۷۱۲ھ) 


بروفنسال› دار الكتب العلمية»ء ط١‏ (بیروت» ۰۰۹ م( 


ابن العماد» عبد الحي بن أحمد بن محمد (ت: ۱۰۸۹ھ) 


-٥‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تح: محمود الأرناؤوط دار ابن كثر 


(دمشق» ٦ھ(‏ 
ابن فارس» أحمد بن فارس بن زکریاء القزویني (ت: ١۳۹ھ)‏ 


۷٦‏ معجم مقاییس اللعة» تح: عبد السلام محمد هارون»› دار الفكر (دمشق» 
1۹م( 


۳ الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد (ت: ١١٣۷هد)‏ 


۷- المختصر في أخبار البشرء المطبعة الحسينية المصريةء ط١‏ (القاهرةء بلا.ت) 
—VA‏ تقویم البلدان»› دار الطباعة السلطانية (باریس» ۰ Af‏ ١اھ)‏ 


ابن فرحون» إبراهیم بن علي بن محمد (ت: ۷۹۹ھ) 
۹- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تح: محمد الأحمدي» دار 
التراث (القاهرةء بلا.ت) 
ابن الفرضي» عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر (ت: ۳٠٤ھ)‏ 
-٠‏ تاريخ علماء الأندلس» تح: عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي» ط٠‏ 
(القاهرةء ۸ اھ) 
ابن الفوطي» كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد (ت: ۷۲۳ ه) 
-١‏ مجمع الآداب في معجم الألقاب» تح: محمد الكاظم» وزارة الثقافة والإرشاد 
الإسلامي»ء طا (ایران» ٤٦‏ ١اھ)‏ 
القاضي عياض» أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت: ٤٤٠ھ)‏ 


۲- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة اعلام مذهب مالك» تح: سعيد أحمد 


أعراب» مطبعة فضالة» ط۱ (المغرب» ۱۹۸۱ء) 


ابن قتيبة الدينوري» أبو محمد عبد الله بن مسلم (ت: ١۲۷ه)‏ 

۳- غريب الحديٽث» تح: عبد الله الجبوري» مطبعة العاني (بغداد» ۹۷١۱١م)‏ 
القزويني» زکریا بن محمد بن محمود (ت: ۸۲٦ھ)‏ 

-٤‏ آثار البلاد وأخبار العبادء دار صادر (بيروت» بلاءت) 
ابن القطان المراكشي» ابي محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك (ت: ۲۸٦ه)‏ 


-٥‏ نظم الجمان لترتيب ماسلف من اخبار الزمان» تح: محمود علي مكي» دار 
الغرب الاسلامي» ط۲ (القاهرة» ١٠٤٠ه)‏ 


القفطي» علي بن يوسف بن إبراهيم (ت: ٠٤١‏ ه) 


-٦‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماءء تح: ابراهيم شمس الدين» دار الكتب العلمية 


یروت» ۲۰۰١‏ ) 
ابن القلانسي» حمزة بن أسد بن علي بن محمد(ت : ١٥٠٥ھ)‏ 

۷- تاریخ دمشق» تح: سهیل زکار» دار حسان (دمشق» ١۰٤٤۱ھ)‏ 
القلقشندي» شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد (ت: ١۸۲ه)‏ 


۸- صبح الأعشى في صناعة الإنشا » تح: يوسف علي طويل» دار الفكر (دمشق› 
AY‏ ١ہ(‏ 


۹- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب» تح: ابراهيم الابياري» دار الكتاب 


اللبنانين› ط۲ (بیروت» ۰ (a4‏ 
ابن کثير» ابو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ٤۷۷ه)‏ 


۹۰~ البداية والنهايةء تح: علي شيري (بیروت» ۹A۸‏ ١ہ(‏ 


كراع النمل» علي بن الحسن الهنائي (ت: ۹٠۳هد)‏ 
-١‏ المنجد في اللغةء تح: أحمد مختار عمرء عالم الكتب» ط۲ (القاهرة» ۹۸۸١ء)‏ 
ابن کردبوس» ابو مروان عبد الملك بن محمد التوزري (ت: ۸۰٥دھ)‏ 
-١‏ الاكتفاء في اخبار الخلفاءء تح: صالح عبد الله الغامدي» الجامعة الاسلامية 
السعودية (الریاض»› ۹١٤١ه)‏ 
لسان الدين بن الخطيب» ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد (ت: ١۷۷ه)‏ 


۳- الإحاطة في أخبار غرناطةء دار الكتب العلميةء طا (بيروت» ٤١١٤٠ه)‏ 

٤‏ - اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام وما يتعلق بذلك من 
الكلام» تح: سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية (بيروت»› ١٠٠٠م)‏ 

-٥‏ ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب › تح: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي 

-٠‏ شرح رقم الحلل في نظم الدول» وزارة الثقافة السورية (دمشق»› ۱۹۹۰ء) 

۷- اللمحة البدرية في الدولة النصريةء تح: احمد الطوخي» مكتبة الافاق (الكويت»› 
۰۱۲م( 

۸ - معيار الاختيار في ذکر المعاهد والديار› مكتبة الثقافة الدينية (القاهرةء 


(a۳ 
)د٤٠١١ ابن ماكولاء علي بن هبة الله بن جعفر (ت:‎ 


۹- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب» دار الكتب العلمية (بيروت» ١١١٠ه)‏ 


ابن المبرد» يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن ابن عبد الهادي الصالحي (ت: ۹٠۹‏ ه) 
٠‏ - تذكرة الحفاظ وتبصرة الأيقاظء دار النوادر (دمشق» ١١٤٠ه)‏ 


0 


مجهول 


-٠١‏ نبذة العصر في اخبار ملوك بني نصر تسليم غرناطة ونزوح الاندلسيين الى 
المغرب» ضبطه: الفريد البستاني» مكتبة التقافة الدينية (القاهرة ۲١٠٠٠ء)‏ 


مجهول 

۲ - تاريخ الاندلس» تح: عبد القادر بوبايةء دار الكتب العلمية (بیروت»› ۹٠١٠م)‏ 
المخزومي» ابو المطرف احمد بن عميرة (ت: ۸١٠ه)‏ 

۳ - تاريخ ميورقةء تح: محمد بن المعمر» دار الكتب العلمية (بيروت»› ١١٠١٠م)‏ 
المراكشي» عبد الواحد بن علي التميمي (ت: ١٤٦٠ه)‏ 


-٠ ٤‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر 
الموحدين» تح: صلاح الدين الهواري» المكتبة العصرية (بيروت»› ١١٤٠١ه)‏ 


المقري» شهات انين اخم بن محمد التلمساني (ت: ١٤١٠ه)‏ 


-٠‏ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن 


الخطيب› تح: إحسان عباس»› دار صادر (بیروت» ۹۰ ١ہ(‏ 


المقريزي»› أحمد بن علي بن عبد القادر (ت: ١٤٤۸د)‏ 


٠١‏ - اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاءء تح: محمد حلمي محمد أحمدء 
احياء التراث الاسلامي» ط١‏ (القاهرةء بلا.ت) 
۷- درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة » دار الكتب العلمية (بيروت»ء 


۰۹م( 


ابن الملقن» سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد (ت: ۸۰٤‏ ھ) 


۳٦1 


۸ - العقد المذهب في طبقات حملة المذهب» تح: ايمن نصر الازهري» دار الكتب 


العلميةء (بيروت» ١١١٤١ه)‏ 
ابن منظور» محمد بن مکرم بن علي (ت: ١۷۱ھ)‏ 
۹ - لسان العرب» دار صادر» ط۳ (بیروت»› ٤١٤١هھ)‏ 
ابن ناصر الدین» محمد بن عبد الله بن محمد ابن أحمد بن مجاهد (ت: ١٤۸د)‏ 


۰ 1= توضیح المشتبه في ضبط انها الرواة وأنسابهم وألقابهم وکناهم» تح: محمد 


النباهي» أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن المالقي (ت: ۷۹۲ه) 


-١‏ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تح: لجنة إحياء التراث العربي» دار 


الآفاق الجديدة» ط٥‏ (بیروت» ۱۹۸۳ء) 
النسائي» أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار (ت: ۳۰۳ھ( 
١‏ - السنن الكبرىء» دار الكتب العلمية (بيروت» ١١١١ه)‏ 
ابن نقطة» محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع (ت: ۹ھ( 


۳ - إكمال الإكمال»› تح: عبد القيوم عبد ريب النبي»› جامعة ام القرى (مكة 


المكرمةء ١٠١٠ه)‏ 
النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت: ۳٣۳٣۷ھ)‏ 


٤‏ -- نهاية الأرب في فنون الأدب» تح: مفيد قمحية»ء دار الكتب العلمية (بيروت»› 


)ھا١‎ I: 


ابن الوردي» عمر بن مظفر بن عمر بن محمد (ت: ۹٤۷ھ)‏ 


1Y 


)ھ١‎ ۷ تاریخ ابن الوردي»› دار الكتب العلمية (بیروت»‎ -٥ 
)ھ۷٣۸ اليافعي» عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي بن سلیمان (ت:‎ 


١‏ - مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمانء تح: خليل 
المنصور» دار الكتب العلمية (بيروت»› ١١١٤١ه)‏ 


ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله (ت: ١٠٠ه)‏ 


 -۲۷‏ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تح: إحسان عباس» دار الغرب 
الإسلامي» ط١‏ (بیروت» SRE‏ 


۸ - معجم البلدان» دار صادر» ط۲ (بیروت» ١۱۹۹م)‏ 
ثانيا: المراجع 
احمد» حسن خضيري (الدکتور) 

۹ - صفحات من تاريخ الاندالس الاسلامي» مكتبة المتنبي (الرياض» )۲٠٠٠‏ 
آرسلان» شکیب 


-٠‏ الحلل السندسية في الاخبار والاثار الأندلسيةء دار مكتبة الحياة (بيروت»ء 
بلا.ت) 


تارج روات لغرب يدرفا ردير وايطاها وجرا لبخي اترم دان 
کتاب (بلا.ت» ۲ ۱ ۰ آم( 


۲ - خلاصة تاریخ الاندلس»› دار الحياة (بیروت» (a۳‏ 
1۳ مع القاضي ابي بکر ین العربي»› دار الغرب الاسلامي (بیروت» ۷م( 


أبو الأنوار» عادل محمود 


1Y 


)ء۲٠١٠٠١ التاريخ كما يجب أن يكون» دار المنهل للنشر (ابو ظبي»ء‎ -٤ 


بان افخ اة 


- تاريخ الفكر الاندلسي» تر: د. حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية (بور 


سعید» بلا.ت) 
بخيت» رجب محمود إبراهيم 
٦١‏ - تاريخ الأندلس من الفتح حتى السقوط مكتبة جزيرة الورد (القاهرة ١١٠٤٠ه)‏ 
البدريء ياسر محمد ياسين (الدكتور) 


۷- أقمار في سماء الأندلس - ابن حزم الظاهري الأندلسي» دار الكتب العلمية 
(بیروت» ۲۰۱۱م) 
بروفنسال» ليفي 
۸- تاريخ اسبانيا الاسلامية من الفتح الى سقوط الخلافة القرطبية -۷١١‏ 


۱ م» تر: عبد الرؤوف البمبي واخرون» ط۳ (مدرید» ۷١۱۹ءم)‏ . 


ك مجمرغ رسال مرك (الرسالة الاة وان ارون 4 )١‏ 
البستاني» بطرس 

“- معارك العرب في الاندلس» دار کتاب» ط۱ (بیروت»› ۳٠١۲ھ)‏ 
اقفر عد ان رلك 

مباهج الاندلس» دار الكتب الطمية طا (بيروت» ١۷‏ ٣ء)‏ 
بلعربي» خالد (الدكتور) 


» 


1€ 


-٠١۸١ /ه١۳۹-٤۷۹( الحياة الفكرية بالاندلس في عصر المرابطین‎ -٣ 


)ه٠٤٠١١ مم)» دار المدار الاسلامي (بيروت»›‎ ٤ 
البهيجي» إيناس محمد‎ 
)ء۲١٠۸ تاريخ الأندلس» مركز الكتاب الاكاديمي» ط١ (عمان»‎ -٤ 
بوباية» عبد القادر (الدكتور)‎ 


°- البربر في الأندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري» دار الكتب 
العلمية»› ط١‏ (بیروت» ۱۱م( 


-٦‏ البربر في الأندلس وموقفهم من فتنة القرن الخامس الهجري › دار الكتب 
العلميلة (بيروت» ١٠١۲ء)‏ 


۷- التاريخي والأدبي في كتاب الإحاطة في أخبار غرناطة لابن الخطيب» دار 


الكتب العلمية (بيروت» ١٤٠١۲ء)‏ 
التميمي» أزهر صادق كاظم مهدي (الدكتور) 


۸- بنو الأفطس في بطليوس التاريخ السياسي و الحضاري » دار المنهل ( ابو 
ظبي» ١٠۲۰م)‏ 


۹- قصة العرب في إسبانياء دار كتاب (الاماراتء ١٤٠١۲م)‏ 


الجميلي» محمد كريم واخرون (الدكتور) 


۳10 


٠‏ - تاريخ الدويلات الاسلامية في المشرق والمغرب دراسة سياسية حضاريةء مكتبة 


الحارث»› مدحكت محمد (الدكتور) 
١‏ - الرهائن السياسيون في الأندلس» دار ببلومانيا (القاهرةء ۸٠١۲ء)‏ 


١‏ - التاريخ الاندلسي من الفتح الاسلامي حتى سقوط غرناطة» دار القلم» ط۷ 


(دشى ١‏ 
حسين» عبد الرزاق 
۳ - الادب العربي في جزر البليارء دار الجليلء ط۲ (الكويت› ٤٠١٠ء)‏ 
الخالدي» أحمد 
٤‏ - المدن والآتار الإسلامية في العالم» دار المنهل للنشر (عمان» ١٠٠۲ء)‏ 
الخالدي» عبد السلام العمراني 
٥‏ - الرسالة المحمدية الشاملة خلال أربعة عشر قرنا كاملةء دار الكتب العلمية 
(بیروت» ١۲۰۰م)‏ 
الخزاعي» عبد الأمير حسين علوان 


- ٩۲ البحرية الإسلامية في الشعر الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة‎ - ٠١ 
م» دار المنهل (بلا.مکان» ۲۰۱۱م)‎ ۱٤۹۲ - ۷۱۱ / ھ‎ ۷ 


خطاب» محمود شيت 


۷ - قادة فتح الأندلس» دار المنار (القاهرةء ۳٠٠۲ء)‏ 


۳1 


الخطيب» نبيل (الدكتور) 
۸ - لسان الدین إبن الخطیب (۷۱۳- ٦۷۷ه/۱۳۱۳-٤۳۷١م)‏ نثره و شعره و 
نقافته في إطار عصره» دار المنهل (عمان» ۰1۳ م( 


الخلف» سالم بن عبد الله (الدكتور) 


٩‏ - نظم حكم الأمويين ورسومهم في الأندلس» الجامعة الأسلامية (المدينة المنورةت 


)ھا١‎ AE 
الدرويش» جاسم ياسين (الدكتور)‎ 
)ه۲١٠۷١۷ أعلام نساء الأندلس» دار الكتب العلمية (بيروت»‎ - ٠ 
دندش» عصمت عبد اللطيف (الدكتورة)‎ 
دراسات أندلسية في السياسة و الإجتماع» دار الغرب الاسلامي (تونس»‎ -٠١١ 
۰۹م(‎ 
دوزي» رينهارت‎ 


1۲ المسلمون في الاندلس»› تر : حسن حبشي»› الهيئة المصرية للكتاب (القاهرةء 
1°( 
۳ - ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام» تر: كامل كيلاني» دار كتاب 
(الامارات» بلاءت) 
رستم» محمد زين العابدين (الدكتور) 


-٠٠١ ٤‏ الحافظ الرحالة أبو علي الصدفي الأندلسي وجهوده في خدمة الحديث النبوي 


وعلومه» دار الكتب العلمية (بیروت» 1۰ م( 
رضاء أحمد 


1Y 


)م١١٣١۸ معجم متن اللغة» دار الحياة (بیروت»‎ -٥ 


زبیس» سلیمان مصطفی (الدکتور) 
٠۹١‏ - آندلسيات زبيس: دراسات سليمان مصطفى زبيس الأندلسية» وزارة الثقافة 
التونسية (تونس» ٤٠٠م)‏ 
زرقان» عزوز 
۷ - شعر الاستصراخ في الأندلس» دار الكتب العلمية (بيروت» ۸٠٠۲ء)‏ 
الزركلي» خير الدين محمود 


0^۸ 1¬ الاعلامء دار العلم للملايين› ه٥‏ ١(بیروت»‏ ۰۲ م( 


سالم» السيد عبد العزيز (الدكتور) 
۹ - تاريخ مدينة المرية الاسلامية قاعدة اسطول الاندلس» مؤسسة شباب الجامعة 
(الاسكندرية» ۹٦۱۹١ء)‏ 
سالم» سحر السيد عبد العزيز (الدكتورة) 
-٠‏ تاريخ بطليوس الإسلامية وغرب الأندلس في العصر الإسلامي» مؤسسة شباب 
الجامعة (الاسكندريةء بلاءت) 
السامرائي» اسامة عبد الحميد حسين (الدكتور) 
-١‏ تاريخ الوزارة في الاندلس -١۸‏ ۸۹۷ه» دار الكتب العلمية» ط١‏ (بيروت»› 


11۲م( 
١-دولة‏ الموحدين (تأسيسها - ثورتها - تنظيماتها - عقيدتها)ء دار الكتب 


1A 


السامرائي» خليل ابراهيم واخرون (الدكتور) 
۳ - تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس» دار الكتاب الجديد المتحدة (بيروت»ء 
QoQ‏ آم( 
سامعي» إسماعيل 


٤‏ - تاريخ الأندلس الاقتصادي والاجتماعي» مركز الكتاب الأكاديمي (الاردنء 


۸م( 
السرجاني» راغب (الدكتور) 
-٥‏ قصة الاندلس من الفتح الى السقوط مؤسسة اقرا للنشر (القاهرةء ١٠١٠ء)‏ 
السلاوي» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد (ت: ١٠١٠ه)‏ 


٦‏ - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» تح: جعفر الناصري» دار الكتاب 


(الدار البيضاءء بلاءت) 
السوسي» ابو الطيب مولود السريري 
۷ - معجم الاصوليين» دار الكتب العلمية (بيروت» ١٠٠ء)‏ 
ا ا کن 


۸- جزر الأندلس المنسية»ء التاريخ الإسلامي لجزر البليارء دار العلم للملايينء 


طا (بیروت» ٤۱۹۸م)‏ 
شبارو› عصام محمد (الدكتور) 
٩۹‏ - الاندلس من الفتح العربي المرصود الى الفردوس المفقود (۸۹۷-۹۱ه/ 


۳1۹ 


صالح» نادية مرسي السيد 


-٠‏ مملكة أرغون وعلاقاتها بالمسلمين في عهد الملك ألفونسو الأول المحارب 


٤۸۲۹-6ھ/ ۱۱۳٤-۱۱۰٤‏ م» دار عين للنشر (القاهرة» ١٠٠۰٠۲ء)‏ 
الصوفي» فائزة حمزة عباس عتمان (الدكتورة) 


- ۷٥١ | هھ‎ ۳٠١ - ۱۳۸ التحديات الخارجية للأندلس في عصر الإمارة‎ -١ 


۸ م» دار زهران (الامارات» ٤۲۰۱ء)‏ 
ضيف» شوقي (الدكتور) 
-١‏ تاريخ الأدب العربي» دار المعارف (مصر»ء ۰٠۹١ء)‏ 
الطاهري» أحمد (الدكتور) 


-٣‏ البناء والعمران الحضري بإشبيلية العبادية (إعادة تركيب المدينة من خلال 
المصادر العربية)ء دار الكتب العلمية (بيروتء ١٠٠٠ء)‏ 

-٤‏ عامة قرطبة في عصر الخلافة دراسة في التاريخ الاجتماعي الاندلسيء 
عکاظ للنشر (جدة» ۱۹۸۹م) 


الطباع» عمر فاروق (الدكتور) 

)ھه١٤١۹ دیوان ابن سهل الاندلسي» دار الارقم بن ابي الارقم (بیروت»›‎ -٥ 
طقوش» محمد سهیل (الدکتور)‎ 

)م٠٠١ تاريخ المسلمين في الاندلس» دار النفائس» ط٣ (بيروت»‎ -٦ 


طويل» مریم قاسم (الدكتورة) 


FV. 


۷- مملة غرناطة في عهد بني زيري البربر CAAT‏ دار الكتب العلمية» 
طا (بیروت»› ٤۱۹۹م)‏ 
۸- مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح ١٤٤ه‏ - ٤۸٠٤ه‏ دار الكتب 


العامري»› محمد بشیر (الدكتور) 


۹- الأنوار الحضارية من القطوف الأندلسية اليانعة»ء دار منهل (عمان» 
٦۱م(‏ 


د ا اتد ف اتسر اااي ار اكفت اف (خررت: 
(a۲ ٤‏ 


العبادي» احمد مختار (الدكتور) 

-١‏ في تاريخ المغرب والاندلس» دار النهضة العربية (بيروت» بلا.ت) 
عباس» إحسان (الدكتور) 

۲ - تاريخ الأدب الأندلسي» دار الثقافة» ط۲ (بيروت»› ۷١۹١ء)‏ 
عبد الرحمن» نواف أحمد 

۳- حضارة الأندلس» دار المنهل» ط١‏ (ابو ظبي» ١٠١۲م)‏ 
ا 


-٤‏ التاريخ والمؤرخون في مصر والأندلس في القرن الرابع الهجري» دار الكتب 
العلمية ( بيروت» ٤٠٠٠ء)‏ 


العبدالي» ابن مقصد 


)م۲١٠۷ من روائع الرسائل الساسيةء دار الروائع (بيروتء‎ -٥ 


۳۷۱ 


عبيدات» داود عمر سلامة (الدكتور) 


- ه‎ ٦٦۷/°٤١( الموحدون في الأندلس: المغرب والأندلس ما بين سنتي‎ -٦ 


٠٦‏ ۸١۲١م)»‏ دار الكتاب الثقافي (اربدء بلاءت) 


العتيبي» فوزي عناد (الدكتور) 
۷- علاقة الفقيه بالسلطةء فقهاء الاندلس والمشروع العامري (۳۹۹-۳۹۷ه/ 


۱۰۰۹-۸م)» دار کنوز اشبیلیا (الریاض»› ١٩٤١ھ)‏ 
عطيات» احمد محمد (الدكتور) 
۸ - الاندلس من السقوط الى محاكم التفتيش» دار امواج» طا (عمانء ١٠١م)‏ 
عنان» محمد عبد الله 


۹- تراجم إسلامية شرقية وأندلسيةء مكتبة الخانجي للنشر (القاهرةء بلا.ت) 


١٠-دولة‏ الاسلام في الانداس» مكتبة الخانجي» ط۲ (القاهرةت ١١١١ه)‏ 


-١‏ تاريخ المغرب وحضارته دراسة للجيش والاسطول والمنشأت في الدولة المرينية 


۹4-۸٦۸ه/ ٤٠٠١-۲٦۹‏ ١م»‏ دار الفكر العربي ( القاهرةء ١٤٠١۲ء)‏ 
فرحات» يوسف شکري (الدکتور) 
-۲١‏ غرناطة في ظل بني الاحمر»› دار الجيل» طا (بيروت»١١١٤١ه)‏ 
الفضلي» مثنى فليفل سلمان (الدكتور) 


۳ - الحياة الاجتماعية في الاندلس خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين؛ دار 


عدنان (بغدادء ١٠۲۰ھ‏ 
ل 


VY 


٤‏ - العلاقات الخارجية کی العصر الاسلامي» الدار الثقافية (القاهرةء ۰۰۸ م( 


°- أضواء على شخصيات إسلامية متميزةء دار المنهل (الامارات» ١٠١۲ء)‏ 


۹ قرطبة جوهرة العال» دار امهل (الأماراكة ۹۷١١ء)‏ 


۷- التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأولء وزارة الثقافة القطرية 


(قطر» ۸٩٤١ھ)‏ 
القيسي» فايز عبد النبي فلاح (الدكتور) 


4 ادب اران في الاتان فى القرن,الضامن الى ٠الرا‏ 
(عمان» ۰۹١٤۱ھ)‏ 


الكتاني» علي المنصور (الدكتور) 

۹- انبعاث الاسلام في الاندلس» دار الكتب العلمية (بيروت» ١٠٠٠م)‏ 
كحيلة» عبادة عبد الرحمن رضا 

-٠‏ العقد الثمين في تاريخ المسلمين» دار الكتاب ( بلاءت» بلا. مكان) 
الكركجي؛ نغم عدنان احم 


١٠-الأزمات‏ الاقتصادية في الأندلس من الفتح حتى سقوط غرناطة (۹۲- 


۲۷هھ/۹۲-۷۱۱١٤١م)ء‏ دار الكتاب الثقافي (اربد» بلا-ت) 
محاسیس› نجاة سليم 


VY 


۲ 1¬ معجم المعارك التاريخيةء دار زهران (عمان» TY‏ اھ) 


محمد»› عبد العظيم رجب 


۴۳ -العلاقات بين الاندلس الاسلامية واسبانيا النصرانية في عصر بني امية 


وملولك الطوائف»› دار الكتاب المصري»› ط١‏ ) القاهرة بلا.ت) 
محمد»› منی حسان 


-٥۲١ تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين الأمير المرابطظي‎ -٤ 
)ھه٠۱۹۹۰ دار الفکر (بیروت»›‎ »م۱۱٤٤-۱۱۲۹/ھ۹‎ 


محمد» هيه محمد عبد الموجود 


-۹۲( الثغور الاندلسية منذ الفتح حتى سقوط الخلافة الأموية بالاندلس‎ -٠١ 


۲ھ 111۱م( 
ابن مخلوف» محمد بن محمد بن عمر بن علي (ت: ۰٣٩۱ھ)‏ 
-١‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء دار الكتفب العلمية (بيروت»ء ١١١٠ه)‏ 
ا 


۷-الاعلام بمن حل مراكش واغمات من الاعلام» المطبعة الملكية (الرباط 


(م1٤‎ 


۰۸~ المعجم الوسيط› مكتبة الشروق الدولية» ط٤‏ (القاهرةء {Yo‏ ١اھ)‏ 


ابو مصطفى» كمال السيد (الدكتور) 


VE 


-٤١۷/ه‎ ٥۹٤-٥٩۹( تاريخ مدينة بلنسية الأندلسية: في العصر الاسلامي‎ - ٩ 


(الاسكندريةء بلاءت) 
المضواحي» محمد يحيى مطهر (الدكتور) 
٠١‏ --الأندلسيون عقب سقوط غرناطةء دار كوتبيا (الإسكندرية» ١٠٠١٠٠ء)‏ 
المطوي» محمد العروسي 


-١‏ الحروب الصليبية في المشرق والمغرب» دار الغرب الاسلامي» ط۲ (بيروتء 
۹۸۲م( 
ج 


المغلوث» سامي بن عبدالله 
۲- أطلس تاريخ الدولة العباسيةء مؤسسة العبيكان للنشر (الرياض» )٠١٠١‏ 
مقدیش › محمود 


۳ - نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبارء تح: علي الزواري» محمد محفوظ 


دار الغرب الاسلامي» ط۱ (بیروت» ۱۹۸۸م) 
منصور» عبد الوهاب 
٤‏ - اعلام المغرب العربي» المطبعة الملكية (الرباط ١١٠٤٠ه)‏ 
موسی» محمد حسن عقيل (الدکتور) 
٠ح‏ استجابات اسلامية لصرخات اندلسيةء دار الاندلس الخضراء (جدة» ١٠١٤٠ه)‏ 


Vo 


-١‏ قصور وحدائق الأندلس العربية الإسلاميةء دار الكتب العلمية (بيروت»› 
1۷م( 
نويهض» عادل 
۷- معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتی العصر الحاضر› مؤسسة نويیهضص 
للنشر› ط٣‏ (بیروت» 13۸۸م( 
ولد السالم» حماه الله (الدكتور) 
۸- تاريخ الأمازيغ والهجرة الهلالية (مقتطف من كتاب العبر) مع دراسة قبائل 
البافور الغامضة › دار الكتب العلمية (بيروت» ١٠١٠٠م)‏ 


۹- تاريخ بلاد شنكيطي (موريتانيا) من العصور القديمة إلى حرب شرببه الكبرىء 


دار الكتب العلمية (بيروت»ء ١٠١٠م)‏ 


-٠‏ صحراء الملثمين وبلاد السودان في نصوص الجغرافيين والمؤرخين العرب» 
دار الكتب العلمية (بيروت»› ١٠١١م)‏ 


ولد أن» محمد الأمين (الدكتور) 


۱- تاریخ الیهود في الأندلس ٥۳۹ - ٤۲٤۲‏ هھ / ۱٠١١ - ٠۰۳۰‏ مء دار الكتب 


العلمية (بيروت» ۸٠١۲م)‏ 
الوليلىء عبد الرحمن سعيد (الدكتور) 
١۲-الأسطورةء‏ اطلس للنشر (القاهرةء ۷٠١۲م)‏ 
وناس» زمان عبید (الدكتور) 


۳ - النشاط الاقتصادي في سلطنة غرناطة ۸۹۷ھ | ۸-> ۹۲٤1م‏ › 


دار الرضوان (عمان» ١٠۲۰م)‏ 


۳۷٦ 


يحياوي» جمال (الدكتور) 


-٤١‏ سقوط غرناطة ومأساة الاندلسيين ١۹٤٠-١٠٠١م»‏ دار هومة (الجزائرء 


<“ .م( 
ثالثا: الرسائل والاطاريح 
جميل» قتيبة محمود 


٥ح‏ الوصايا والتوجيهات السياسية والعسكرية لسلاطين غرناطة من ١٠٠-٠٣٠۷ه/‏ 


TTY‏ آم» رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة سامراءِء ° م 


SSE ELE e E E 
اسبانياء رسالة ماجستیر غير منشورة > جامعة النجاح الوطنية»ء كلية الدراسات‎ 


العلياء ۳ ۰ م 
دحوالة» یوسف أحمد 


۷- بنو عباد في اشبیلیة -٤٤٤‏ ٤۸٤ھ/‏ ۱۰۲۳- ١۹١٠م‏ رسالة ماجستير غير 
رة اة الف ك ال ك التو ورات اة 


۰م 
الدرة» عبد القادر علي احمد 


۸- العلماء الشهداء في الاندلس (١٠٤-۸۹۷ه/‏ ۹٠١٠٠-١۹٤١م)»‏ رسالة 


ماجستیر غير منشورة» الجامعة الاسلامية بغزة» کلية الاداب» ٠.٠۹٩‏ م 


سالمي» نصيرة 


VY 


فر فك ارف في ان من اطاط الاي راهان الع 
(۰-۲۲ھ| ١‏ ١٠٠١١١م)»‏ رسالة ماجستير غير منشورةء كلية العلوم 
الانسانية والاجتماعية جامعة محمد بو ضیياف»› ° م 


TT.‏ الثغر الادنى»› رسالة ماجستیر غير منشورة» جامعة بغداد» كلية الالداب» 


۹A۷‏ ام 


۱- الثورات في الاندلس ضد حکم المرابطین (۰۰۷- ١٤٥ھ/‏ ۱۱۱۳-١١٤٠١م)ء‏ 

E Ek‏ ا و ا 
السلمي» ابراهيم عطية الله 

۸ھ رسالة مأاجستير غير منشورة جامعة ام القرى» كلية الشريعة 
والذراسات الاسلامية ٤١٤٠د‏ 

اترو الا اة ن عضر مرك ارف ال عة اف اى :ان 
ETT)‏ ۷ھ | CIT‏ ام(“ اطروحة دکتوراه غير منشورة» كاية 
اتر ارات اة اة آب ار 

٤سح‏ العدل عند حكام الأندلس ف عهدي الإمارة والخلافة (۱۳۸- ١١٤ه/ -۷٥٦‏ 
١‏ م(“ رسالة ماجستیر غير منشورة» الجامعة الاسلامية بغزة» كلية 


اللداب» ٤‏ ۱ ۰ م 
صيودة» منال 


VA 


- الجباية في عهد المرابطين (۸٤٤-١١٤١ه/ -٠٠١١‏ ١٤٠١م)»‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة محمد 
بوضیاف» ۰۱۸ ې 
عبد القادر» بوحسون 
٦-الاندلس‏ في عهد بني الاحمر دراسة تاريخية وثقافية( ° ۸۹۷-1ھ/۱۲۳۸- 
١‏ م)» اطروحة دكتوراه غير منشورة» كلية العلوم الانسانية والاجتماعية 
جامعة ابي بكر بلقادید» ۲٠۲۰م‏ 
العكيدي» برزان ميسر حامد 
۷- تاريخ مدينة شلب الاسلامية (١۳۹-١٠٤٠ه/ -۷١١‏ ١١٤١١م)»‏ اطروحة 
دكتوراه غير منشورة (جامعة الموصل» كلية التربية» ۹٠١٠٠ء)‏ 
فؤاد» هلال 
۸ح خطة مشيخة الغزاة» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة منتوري قسنطينة» 
كلية العلوم الانسانية والاجتماعية ۹٠٠۲م‏ 


قاسم ¢ صادق 


۹- العلاقات الثقافية بين الاندلس والمشرق الاسلامي ما بين القرنين الثالث 
والخامس الهجريين (۹-١١ه)‏ من خلال كتب التراجم» اطروحة كتوراه غير 
وة كه اا ا اة را اة ا رن 


قسمية» اسماء 
٠‏ - العمارة العسكرية في بلاد الاندلس خلال عهدي المرابطين والموحدين القرن 
٥٠-۷ه/ -١١‏ ١١م»‏ كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة محمد 
بوضیاف»› ۱۷ ۰ م 


۳۷۹ 


مزوزية» رزقين 
١-سياسة‏ الدولة الموحدية من خلال الرسائل الديوانية ١٠٥-۸٦٦٠ه/ -١١١١‏ 
٩‏ ه.همء.» رسالة ماجستير غير منشورةء كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» 
جامعة الحاج لخضر»› ۳٠١۲م‏ 
نسرين» رزايقية 
۲ - دور الفقهاء في عصر ملوك الطوائف ۲۲٤-٤۸٤ه/‏ ١۳١٠-۹۱١٠م‏ 


(تقافيا- اجتماعيا- سياسيا)» رسالة ماجستير غير منشورة»ء كلية العلوم 


الانسانية والاجتماعية» جامعة ۸ ماي 11° ‘IA‏ م 
رابعا: المجلات 


E‏ التويجري»› نورة بنت محمد بن عبد العزيز› الصراع بين أبناء يوسف الارل 
واثره في اأضعاف مملكة غرناطة» مجلة جامعة ام القری› العدد ٠١‏ 1 م. 
E‏ جاه» شریف عبد الرحمن› لغز الماء في الاندلس»› مجلة الفيصل»› العدد» 


7 4٩۹۹4م.‏ 
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the rubric of "passive administrative means", which had two management 
methods only. 


The fourth chapter was entitled ("Popular Defensive means"), in which 
the methods issued by the unofficial popular classes were divided into 
two parts, the first under the title (positive popular means), in which 
fourteen defensive means were cited, including what was a popular effort 
to increase Defensive fortifications of a structural nature, and another 
section of the administrative nature of both the assumption and the 
inauguration, the second topic was titled (Passive Popular means), which 
included two defensive methods with negative impact the course of 
events in Andalusia. 


YAY 


Abstract 


The history of Muslims in Andalusia is of great importance because its 
opening was the culmination of a long jihad that has reached 70 years of 
fighting and Muslims need to maintain their Islamic cities to carry out 
defensive means, and through the above we have found it necessary to 
have a study of this effort under the title (Islamic defensive means of 
Andalusian cities from the 4th to the 9th Hijri centuries. This study was 
presented with four chapters and a conclusion, and the first chapter was 
under the title (Political defensive means) and required the scientific and 
logical methodology to divide it into two sections, the first topic was 
titled (positive means) Which included fifteen political defensive means 
with positive results such as Tahadi, Al-Tahalaf or treaties, and the 
second topic was titled (passive means) Which included five defensive 
political instruments with negative consequences, in which they carried 
the meanings of handing over to the aims of the Crusader kingdoms, such 
as giving royalty and handing over forts and castles to the enemy. 


The second chapter was entitled (Military Defensive means), which 
included two sections, the first under the title (positive military means), 
which included sixteen military means, including those that were not 
directly related to Islamic military movements such as military expansion 
or intimidation of the enemy Or military involvement, ambushes or 
espionage, the second was entitled (Passive Military means), which 
included four military methods with disastrous and negative 
consequences and posed a threat to Islamic cities in Andalusia, such as 
passive military plans or unsuccessful attempts to help. 


The third chapter was entitled "Administrative defensive means", in which 
Toutlined a number of administrative means, which the researcher divided 
into two sections, the first under the title (positive administrative means), 
which included 20 defensive means, which contributed without any doubt 
to the removal of many dangers Which was aimed at undermining the 
stability of the Andalusian Islamic cities, including what was meant for 
administrative means to increase the fortifications and defensive 
constructions, including what was a purely administrative decision from 
the highest political authority in the city to the lowest rank, whether by his 
own, isolation or other decisions , The second was under 
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